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  تأثیر المأزق الأمني الإثني على الإستقرار الداخلي للدولة

 -1936دراسة للنموذج الإسباني  منذ  -
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  مقدمـــة

لطالمـــا أثـــار مفهـــوم الأمـــن اهتمـــام البـــاحثین و المفكـــرین فـــي مختلـــف العلـــوم و التخصصـــات     

الإجتماعیة في عمومها ، و في مجال العلاقات الدولیة بشكل أخص ، و إن كـان الاهتمـام البـالغ 

قد حظي بـه هـذا المفهـوم علـى مسـتوى أدبیـات العلاقـات الدولیـة . حینمـا نشـأ تخصـص الدراسـات 

و یعود الأمر إلى حقیقـة أن هـذه الأخیـرة قـد تطـورت حقـا فـي إطـار المدرسـة  ة في حضنها،الأمنی

  الواقعیة حیث كانت الظروف مواتیة لاحتكار هذا الحقل المعرفي.

و على هذا النحو تأتي دراسة الأمن المجتمعي ضـمن تلـك المجـالات التـي تمـت معالجتهـا فـي    

طعنا في الصیاغة التقلیدیة لمفهوم الأمن في عمومه ، داعیة إطار الإتجاه ما بعد البنیوي الأكثر 

بذلك إلى ضرورة إعادة النظر لیس في وسائل التهدید و مصادرها فحسب ، بل في وحدة التحلیـل 

أو الطــرف المعنــي بــالأمن فــي حــد ذاتــه ، علــى أســاس أن مســألة تــوفیر الأمــن یجــب ألا تقتصــر 

  رفاهها مع تكثیف قدراتها.على/ أو تتحدد بحمایة الدولة و تعزیز 

فبینما كان النقاش فـي الماضـي القریـب یـدور حـول هیمنـة الدولـة ، كمحـور للأحـداث و كوحـدة    

للتحلیـل فــي عـالم " مــا بعـد واســتفالیا " ، أمـا الهــدف الأساسـي فهــو تحلیـل ســبل الـدفاع عــن الدولــة 

كـــذا إســـتقراراها الـــداخلي .  ضـــد أي عـــدو خـــارجي یهـــدد وحـــدتها الترابیـــة ، اســـتقلالها الخـــارجي و 

التمركز نحـو الأمـن  –وقدأضحى في فترة ما بعد الحرب الباردة مسار التحول عن الأمن الدولاتي 

المجتمعــي أمــرا واردا . حیــث عُنــي علــى هــذا النحـــو ضــبط قطــاع الأمــن المجتمعــي بمــدى تـــوفر 

مــن جهــة و بالخصوصــیة  تنظــیم اجتمــاعي یشــعر فــي إطــاره أفــراد الجماعــة الإثنیــة بالانتمــاء إلیــه

ــــوقهم  ــــك الجماعــــات مــــواقعهم ، حق ــــزهم مــــن جهــــة أخــــرى . فیضــــمن بــــذلك لأعضــــاء تل التــــي تمیّ

وواجباتهم.  بما یساعد على توقع سلوكیاتهم في الحالات التفاعلیـة ، فـي المقابـل قـد تبـدو مظـاهر 

  طیرا .تقلص مساحة الشعور بالانتماء مع تفكك العلاقة بین المركز والأطراف ، أمرا خ

علیه تحسّس العدید من الباحثین في مجال الدراسات الأمنیـة ، حقیقـة التهدیـدات التـي یمكـن أن   

تنجرّ عن التّصادم بـین هـذه المكوّنـات والعُصـب الداخلیـة ، مبـرزین أمـرا غایـة فـي الأهمیـة یتعلـق 

ا أو محصــلة بوجــود  "مــأزق أمنــي إثنــي " تثــار فــي ســیاقه مســألة وهــن الدولــة مــع اعتبارهــا مصــدر 

للنزاع والتنافس بین الجماعات الإثنیة ، هذه الأخیرة تعمل في كل حالة على تغذیة هـذه الوضـعیة  
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مـــع تقلـــص مســـاحة الشـــعور بالانتمـــاء إلـــى الجماعـــة الإثنیـــة ، ونتـــاج ذلـــك،  تـــدهور العلاقـــة بـــین 

ســـتقرار المركـــز والأطـــراف وغیـــاب الأمـــن المجتمعـــي ، مـــع زیـــادة مؤشـــرات و مســـتویات عـــدم الا

  الداخلي للدولة.

الأمـة قـد أضـحى الأكثـر انتشـارا فـي القـرن العشـرین ، إلا أن  –وبالرغم من كـون نمـوذج الدولـة   

الربع الأخیر من القرن ذاته قـد شـهد انبعـاث الهویـات ، حتـى غـدت هـي الأخـرى ظـاهرة عالمیـة . 

ال التنــاقض القــائم مــا بــین تعیشــها الــدول المتقدمــة أو المتخلفــة علــى حــد ســواء . مــا یؤكــد عــدم زو 

الـذى تجلـى ضـمن النمـوذج  رهـو الأمـ. و النزعة القومیة للدولة  و النزعة القومیـة للجماعـة الإثنیـة

واضـــحة لــــدى الـــوعي النــــوعي ، حینمـــا كانـــت مظــــاهر 1936منـــذ ســــنة الإســـباني محـــل الدراســــة 

تغییـــرات جذریـــة فـــي  الكتالونیـــة ، اللتـــان خضـــعتا لسیاســـات تســـتهدف إحـــداثو القومیتـــان الباســـكیة 

ــــائین المــــادي و الفكــــري  ــــي تفســــیر ســــبب اســــتمرار التمــــرد لكــــل منهمــــاالبن ــــا ف    ، و هــــو أمــــر یعینن

  . و الانفصال كقضیة حیة في هذین الإقلیمین

  أهمیة الدراسة :

  تنبع أهمیة الدراسة فیمایلي :

  -باللغة العربیـة -على المستوى العلمي تضاف هذه الدراسة إلى الدراسات الأمنیة القلیلة جدًا  -1

المــأزق الأمنــي الإثنــي علــى الإســتقرار الــداخلي  تــأثیرالتــي ركــزت علــى فهــم وتحدیــد درجــة وصــم 

 للدولــة.  لــذلك تنبــع أهمیــة البحــث مــن فكــرة محویــة مفادهــا، أنــه حتــى الســبعینات المنصــرمة ســاد

الإعتقاد أن عموم النزاعات الثقافیة للإثنیات ستختفي بفعل الإزدهار الإقتصادي والعمل بالحریات 

والحقــــوق الأساســــیة المدنیــــة ، إلا أن الــــذي لــــم یــــزل قائمًــــا هــــو أن تلــــك النزاعــــات الثقافیــــة تُعــــاود 

یث تنزع فیها الإنبعاث منذ ثمانینات القرن العشرین ، وحتى على مستوى الدول الغربیة كذلك ، بح

الإثنیات بفاعلیة نحو التركیـز و تحصـین ذواتهـا فـي مواجهـة بعضـها الـبعض مـن جهـة وضـاغطة 

  على مركز الدولة ومطالبة إیاه بالحقوق الجماعیة ، التاریخیة من جهة أخرى .

تفیــد هــذه الدراســة فــي تبیــان و تشــخیص طبیعــة و درجــة ، الخلافــات الإثنیــة المؤسّســة لظــاهرة  -2

الأمني الإثني في إسبانیا, بـالرغم مـن أن العدیـد مـن الدراسـات قـد أشـارت إلـى وضـوح تلـك  المأزق

المســـألة علـــى مســـتوى الـــدول المتخلفـــة و الـــنظم التســـلطیة ، وهـــذا بـــدءًا بتحدیـــد معـــالم بـــروز هـــذه 
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الظــاهرة وتطورهــا الــذي یقــدم بحــق صــورة واضــحة عــن درجــة تــأثیر المــأزق الأمنــي الإثنــي علــى 

الداخلي، سواء في فترة حكم " فرانكو" أو الفترة التي تلتهـا . وهـو نمـوذج یؤكـد أن الـدول الإستقرار 

  المتقدمة تعاني كذلك من هذه المسألة  فلا یقتصر الأمر على الدول المتخلفة. 

طروحــات  لیــزداد موضــوع البحــث أهمیــة ، نظــرًا إلــى أهمیــة نمــوه الفكــري المتمثــل فــي تطبیقنــا  - 3

لا یكــاد یكــون معروفًــا بالنســبة للعدیــد مــن الدراســات باحــث  ،Will Kymilika( (كمیلكــا ویــل

الحدیثـــة . كمـــا أنـــه مـــن أبـــرز المســـاهمین فـــي صـــیاغة و بلـــورة نظریـــة التعددیـــة الثقافیـــة التـــي تـــم 

  تطبیقها على مستوى النموذج الإسباني . 

  أهداف الدراسة :

نمـوذج  –ننشد من خلال دراسة " تأثیر المأزق الأمني الإثني على الإستقرار الـداخلي للدولـة "    

بالأســـاس تقـــدیم إطـــار واضـــح للمـــأزق الأمنـــي الإثنـــي مـــن جهـــة ، مـــع تحدیـــد مظـــاهره  –إســـبانیا 

المتعددة ودرجة خطورتها من جهة أخـرى ؛ وذلـك عـن طریـق تحلیـل تـأثیر المـأزق علـى الإسـتقرار 

اخلي فــي إحــدى نمــاذج الــدول الغربیــة عینهــا ، بحیــث تنــزع فیهــا الأقلیــات الثقافیــة بفاعلیــة نحــو الــد

  التمركز على ذواتها وهویاتها .

  لذلك صممت هذه الدراسة بغیة تحدید هذا الهدف ، من خلال تكریس الأهداف الفرعیة التالیة :  

  ر الداخلي .فهم وتبیان كل من : المأزق الأمني الإثني ، الإستقرا -1

ضبط العلاقة بین مظاهر المـأزق الأمنـي الإثنـي ودرجـة عـدم الإسـتقرار الـداخلي علـى مسـتوى  -2

  الدولة متعددة الإثنیات ( متخلفة كانت أم متقدمة).

مناقشــة وتحلیــل العوامــل والــدّوافع المختلفــة وراء بــروز المــأزق الأمنــي الإثنــي فــي إســبانیا ، مــع  -3

  تأثیرها على الإستقرار الداخلي في النموذج محل الدراسة .محاولة استكشاف درجة 

  ضبط إطار واضح للمعالجة الإسبانیة للمأزق وتحدید الرهانات التي نتجت عنها . -4

  محاولة بناء سیناریوهات محتملة ترصد مستقبل المشكلة في إسبانیا . -5

                                                           

   باحث وأستاذ الفلسفة السیاسیة في جامعة كوینز الكندیة ، من أهم مؤلفاته : اللیبرالیة والجماعة الثقافیة ، الفلسفة

  المعاصرة ، التعددیة الثقافیة في آسیا . یعد من أبرز المساهمین في صیاغة وبلورة نظرته : التعددیة الثقافیة . السیاسیة
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  إشكالیة الدراسة :

تتركز الدراسة بالدرجة الأولى حـول تحدیـد وضـبط درجـة ومجـال التـأثیر الـذي تلحقـه الخلافـات    

الإثنیة جرّاء المأزق الأمني الإثني ، من مظاهر وخیمة تؤكدها درجـة عـدم الإسـتقرار الـداخلي فـي 

  الدولة . وفي ضوء ذلك ، تتجسد إشكالیة الدراسة في الآتي :

  لإثني على الإستقرار الداخلي للدولة ، و تحدیدا الدولة الإسبانیة ؟كیف یؤثر المأزق الأمني ا 

  وهذه الإشكالیة بدورها تقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة:   

  ماهي الدلالات المفاهیمیة والنظریة لكل من : المأزق الأمني الإثني ،الأمن المجتمعي  -1

  والإستقرار الداخلي ؟ .

  رجات المأزق الأمني الإثني المؤثرة على استقرار الدولة ؟.ماهي أبرز مخ -2

  كیف بدت مظاهر وخصوصیة الخلافات الإثنیة في النموذج الإسباني ؟. -3

هل ساهمت التعددیة الثقافیة فكرًا وممارسة في نجاح المعالجة الإسبانیة للمأزق الأمني الإثني  -4

  الذي تتخبط فیه ؟.

مــــاهي أهــــم الســــیناریوهات المحتملــــة المحــــددة لمصــــیر المــــأزق و المعالجــــة الإســــبانیة ومــــدى  -5

  استمرار تلك المشكلة ؟.

  فرضیات الدراسة :

  بغیة تحدید الملامح الرئیسیة للإجابة عن الإشكالیة تمت صیاغة الفرضیة الرئیسیة التالیة :   

العامــل الجــوهري فــي إثــارة الهویــات داخــل الدولــة إن سیاســات الإســتبعاد للتباینــات الإثنیــة هــو  -

والــذي ینشــيء بــدوره ظــاهرة : المــأزق الأمنــي الإثنــي التــي تتعــدد وتتنــوع مظاهرهــا الإجتماعیــة ، 

  الثقافیة والسیاسیة وحتى الإقتصادیة ، وهو الأمر الذي تجسّد في النموذج الإسباني .

  

  ة :تتفرع عن الفرضیة الرئیسیة الفرضیات التالی    
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ینشـــأ المـــأزق الأمنـــي الإثنـــي بفعـــل الصـــدامات الإثنیـــة التـــي تتمحـــور بالدرجـــة الأولـــى حـــول "  -1

  الهویة" . أما الإستقرار الداخلي فتنخفض نسبته بالضرورة نتاج ذلك الخلاف .

تختلـــف وتتعـــدد مظـــاهر تـــأثیر المـــأزق الأمنـــي الإثنـــي تبعـــا لظـــروف وخصوصـــیة كـــل جماعـــة  -2

  إثنیة. 

جة و نسـبة عـدم الإسـتقرار الـداخلي إنطلاقـا مـن مسـتوى تـأثیر المـأزق الأمنـي الإثنـي ترتبط در  -3

  الذي تعیشه الدولة .

ـــــي  – 4 ـــــة ، والسیاســـــات الإســـــتبعادیة ف ـــــة للجماعـــــات الإثنی لعبـــــت كـــــل مـــــن الخصوصـــــیة الإثنی

طالب ) ، دورا كبیرا في تفعیل الوعي النوعي و بلورة الم1975، 1936إسبانیاخلال الفترة مابین (

  الإنفصالیة.

  الدراسات السابقة :

لا یمكن الجزم بوجود دراسات علمیة أكادیمیة ترتبط بمتغیري الموضوع( المأزق الأمني الإثنـي    

الإستقرار الداخلي) بشكل مباشر، لذلك فقد شملت الدراسة العدید مـن أدبیـات الدراسـة مـن كتـب  –

رها على المستوى الدولي والمحلي ، التي عُنیت ومقالات بالإضافة إلى أطروحات دكتوراه ، تم نش

بدراسة أحد جوانب الموضوع ، من أهم تلك الأدبیات مجموعة الأبحاث التي قدّمها الباحث  باري 

  ):B .Buzanبوزان (

، یضـم إطـارا تحلیلیـا  1983عـام  ه، تم تألیف" people, state and Fear ": كتاب  بعنوان   –

محاول��ة تش��خیص قطاع��ات الأم��ن ، أم��ا الدراس��ة الأكث��ر أھمی��ة ، فھ��ي  بالإضــافة إلــى للأمــن ،

  المعنونة 

، وهـي   1993" الت�ي نش�رت س�نة The Security Dilemma and Ethnic conflict " ب�ـ :

ن خلاصة التطبیق لمفهوم المـأزق الأمنـي علـى انفجـار العنـف الإثنـي ، مـن خـلال رصـد حالـة تبیّ 

ومـــع القیـــام بعملیـــة إســـقاط المرتكـــزات التـــي یســـتند علیهـــا المـــأزق  الصـــراع فـــي یوغســـلافیا ســـابقا ،

  . الأمني على المأزق الأمني الإثني
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 the Ethnic Security ") بعنوان: Jiaxing Xu( جاكسن إكسأما الدّراسة التي قدّمها  -

Dilemma and Ethnic Violence   " هي الأخرى بدراسة و تتبع السیاق  ركّزتفقد

 المفاهیمي لكل من المأزق الأمني ، و إن كانت قد ركزت على تأطیر المأزق الأمني الإثني ،

  من خلال تحلیل أهم المتغیرات التي تبلورها و تسهم في تفعیلها .

، بجامعة القاهرة ، من طرف 1981یمكن أیضا الإشارة إلى الأطروحة التي قدّمت سنة  -

 1952لباحثة "إكرام بدر الدین عبد القادر"، بعنوان : ظاهرة الإستقرار السیاسي في مصر (ا

  و تحلیل ظاهرة الإستقرار، و توضیح طبیعة الإستقرار الداخلي.  ) . وفي إطارها تم ضبط1980,

"، Javier Tusellعلى مستوى النموذج محل الدراسة ، فقد تجلى المؤلف الذي قدمه:"  -

  بعنوان :

" Dictadura Franquista y Democracia (1939 – 2004) Historia de Espana XIV "     

و هـي دراسـة  ،(1939–2004)یوضح من خلاله المؤلف ، الوضع الـداخلي فـي إسـبانیا مـا بـین 

  نقدیة تحلیلیة تمتاز بقدر كبیر من الواقعیة و الدقة .

للدراســات الســابقة فــي تحدیــد و ضــبط موقــع علیــه فقــد ســاهمت المراجعــة النقدیــة و المتفحصــة و   

  دراستنا من بین تلك الدراسات .

  النظریات المعتمدة في الدراسة :

بغیــة رصــد و قیــاس كــل مــن : المــأزق الأمنــي الإثنــي و الإســتقرار الــداخلي ، مــع تحدیــد درجــة    

رهـا و یوضّـحها ومظاهر تأثیر الأولى على الثانیة ، تم توظیف تولیفة مـن المقاربـات النظریـة یؤطّ 

الفصـــل الأول مـــن الدراســـة ، وهـــي : المقاربـــة الإثنوواقعیـــة ، المقاربـــة البنیویـــة ، مقاربـــة التعددیـــة 

  الثقافیة. 

  مناهج و أدوات الدراسة : 

فــي إطــار تحدیــدنا لأهــم المنــاهج المســتخدمة ضــمن هــذه الدراســة ، یمكــن رصــد منهجــین رئیســیین 

  هما :
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منهج دراسة الحالة ( یتجلـى فـي القسـم التطبیقـي ، الـذي یشـمل فصـلین) ، وهـو مـنهج یضـفي     

قــدرا مــن المرونــة و التعمــق للدراســة فــي آن واحــد ، مــن خــلال توظیــف المعلومــات عــن النمــوذج 

 الإسباني . ویتعلّق الأمر بالوثائق و الدراسات المدرجة باللغة الإسبانیة . 

لذي یتیح فرصة تتبع ظـاهرة المـأزق الأمنـي الإثنـي والآثـار التـي تـنجم عنهـا المنهج الوصفي ا    

بالإستناد إلى معلومات تتعلق بها للنظر فـي أبعادهـا المختلفـة و تطوراتهـا ، و هـذا مـن أجـل بلـوغ 

نتائج موضوعیة ، هذا و تجدر الإشارة  إلى أن المنهج الوصفي یتعدى جمع البیانات المعبرة عن 

  قیاسها ، تحلیلها ، تفسیرها و إستخلاص آثارها .  الظاهرة إلى

ــز بــین الجماعــات الإثنیــة      ـــ : دافیــد إیســتن ، الــذي میّ كمــا تمــت الإســتعانة بــالمقترب النســقي ل

كأحد مكونات بیئة النظام السیاسي (الإسباني) و مـا تفـرزه هـذه الجماعـات مـن مطالـب تمثـل أحـد 

  .  المدخلات الهامة التي ترد إلى النظام

  حدود الدراسة :  

  تندرج هذه الدراسة من حیث الحدود الموضوعیة والعلمیة ضمن دراسات الأمن المجتمعي      

 )Studies Security Society( النزاعات الإثنیة  تدراسا: إلى لائحة  ضّم أیضًانكما ت

)Studies conflicts Ethnic( د الإقلیم ، أما من حیث الحدود المكانیة فإن الموضوع یرص

أن مقاطعة الباسك تجمع ما بین  الإسباني وجزءًا صغیرًا من الإقلیم الفرنسي على إعتبار

  .الإقلیمین من الناحیة الجغرافیة 

بالنسبة للحدود الزمانیة ، فإن هذه الدراسة تغطي مظاهر المأزق الأمني الإثني في إسبانیا     

( وهي السنة التي اندلعت فیها الحرب الأهلیة الإسبانیة )  1936خلال الفترة الممتدة من سنة 

ي إسبانیا . وإن كنا قد عرّجنا إلى سیاق تاریخي أبعد من ذلك لمعرفة دوافع بروز النزعة الإثنیة ف

، وفي هذا السیاق دُعّم الموضوع بسیناریوهات مختلفة 2016لتنتهي الحدود الزمنیة إلى غایة 

  للإستشراف لمستقبل الوضع في إسبانیا .

   : تقسیم الدراسة
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للإجابــــة عــــن الإشــــكالیة المطروحــــة مــــع نفــــي وإثبــــات الفرضــــیات المصــــاغة ، جــــاءت الخطــــة   

بعـة فصـول ، تسـبقها مقدمـة تشـمل : مـدخلا عامـا للدراسـة ، یلیـه المنهجیة فـي بنـاء مـوزّع علـى أر 

تحدیــد للأهمیــة التــي ننشــدها مــع تتبــع الأهــداف المبتغــاة ، إضــافة إلــى تبیــان الإشــكالیة المطروحــة    

و ما تطلبته من فرضیات ، ثم ضبط لأهم أدبیات الدراسة و كذا النظریات و المناهج المسـتخدمة  

  والإطار التنظیمي للدراسة .ثم عرض لحدود وصعوبات 

بحیـــث بیّنـــا فـــي الفصـــل الأوّل : المفـــاهیم والأطـــر النظریـــة للموضـــوع محـــل الدراســـة ؛ وذلـــك     

بالتركیز علـى بعـض المصـطلحات كــ : الأمـن ، المـأزق الأمنـي ، المـأزق الأمنـي الإثنـي ، الأمـن 

بــرزت فــي هــذا الشــأن بعــض المجتمعــي وكــذا الإســتقرار الــداخلي . أمــا علــى مســتوى التنظیــر فقــد 

المقاربــات التــي عملــت علــى تفســیر المــأزق الأمنــي الإثنــي و علاقتــه بالتعــدد الإثنــي ومــدى تــأثیره 

على الإستقرار الداخلي للدولة ونخص بالذكر : المقاربة البنائیـة ، الواقعیـة الإثنیـة  بالإضـافة إلـى 

  مقاربة التعددیة الثقافیة.

ا مـن خلالـه مظـاهر تـأثیر المـأزق الأمنـي الإثنـي علـى الإسـتقرار وفي الفصل الثـاني : أوضـحن   

الــداخلي للدولـــة ، بحیـــث هـــدفنا مـــن وراء ذلـــك إلـــى معرفـــة طبیعـــة وتصـــنیف تلـــك المظـــاهر؛ بـــدءًا 

برصد العنف بكل أنماطه سواء أكان عنفًا مادیًا یشمل : الإضطرابات الداخلیة ، الإبادة الجماعیة 

ا معنویًا یتعلق بـ: الإنكار والإبـادة الثقافیـة ، طمـس الهویـة ، كمـا یقودنـا ، الحرب الأهلیة . أم عنفً 

ذلك إلى محاولة العمل على تتبع ظاهرتي التمرّد والمیول الإنفصالیة ، بالإضافة إلى العمـل علـى 

استجلاء التأثیر الإقتصادي للمأزق الأمني الإثني الذي یبـرز مـن خـلال انتشـار: الفقـر ، التـدهور 

  لوجي والإقتصاد الإجرامي  الذي تشهده الدولة .الإیكو 

أما في الفصل الثالث؛ فقد سلطنا الضوء بالتحلیل والتفسیر على النموذج الإسباني ، وذلك من    

، وإن كنـا قـد عرّجنـا إلـى  1936حیث تتبّع مراحـل تطـور وتبلـور المـأزق الأمنـي الإثنـي منـذ سـنة 

لقومیة للجماعات الإثنیة في إسبانیا ونخص بالـذكر : القومیـة معالجة الدوافع الكامنة وراء النزعة ا

الكتالونیـــة و الباســـكیة ، إنطلاقـــا مـــن : الـــدوافع التاریخیـــة والهیكلیـــة مـــرورًا إلـــى الأســـباب الثقافیـــة  

ــــة المتبنــــاة مــــن قِبــــل  ــــدم هــــذا الفصــــل رصــــدًا للسیاســــات الأمنی والإقتصــــادیة والسیاســــیة ، كمــــا یق

الكتالونیـــة ، التـــي یمكـــن حصـــرها فـــي سیاســـة الإحیـــاء الثقـــافي والحِـــراك الجمـــاعتین : الباســـكیة و 

  .1936السیاسي للقومیتان آنفتا الذكر في إسبانیا خلال الفترة التي سبقت سنة 
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ــــث لتوضــــیح مظــــاهر     ــــم تخصــــیص العنصــــر الأخیــــر مــــن الفصــــل الثال وفــــي ذات الســــیاق ، ت

  2016إلـــى غایـــة ســـنة  1936یا منـــذ ســـنة تأثیرالمـــأزق الأمنـــي الإثنـــي علـــى الإســـتقرار فـــي إســـبان

ــالتركیز علــى  العنــف المتبــادل (المــادي والمعنــوي) ، بالإضــافة إلــى تحدیــد أهــم الحركــات  وذلــك ب

الإنفصالیة التي عكفت على نشر العنف مع تبني المطالـب الإنفصـالیة عـن الدولـة الأم" إسـبانیا "  

  باسك ، حركة إستقلال كتالونیا .في إقلیم ال "ETAوفي مقدمة تلك الحركات : منظمة "

أما الفصل الرابع والأخیر من الدراسة فإنه، یرصـد المعالجـة الإسـبانیة للمـأزق الأمنـي الإثنـي .    

التــي وصــفها بــاحثون مــن أمثــال "كمیلكــا " ، بأنهــا رهــان لمــدى اســتقرار الدولــة الإســبانیة، وبالتــالي 

المشــكلة ،حیــث طرحــت إســبانیا فــي هــذا الشــأن    مــن الصــعوبة بمكــان إعتبارهــا وصــفة نهائیــة لهــذه 

، مع التركیـز علـى الأقـالیم  1978؛ آلیة شبه الفدرالیة اللاتماثلیة التي تضمنّها الدستور الإسباني 

  التاریخیة . في مقدمتها: الباسك ، كتالونیا اللذان خص كل منهما بصور من اللاتماثل .

ثقافیـة" فقـد تـم تسـلیط الضـوء علـى جانـب محـدد  منهـا و هـو بالنسبة للآلیة الثانیـة " التعددیـة ال   

  السیاسة اللغویة والتعلیمیة " في كلا الإقلیمین المذكورین .

أمــا العنصــر الأخیــر مــن هــذا الفصــل فیشــمل الســیناریوهات المحتملــة فیمــا یتعلــق بالمــأزق الأمنــي 

  تالونیا .الذي عاشته ولا تزال إسبانیا ، سواء على مستوى إقلیم الباسك أوك

في الأخیر تم إدراج خاتمة، تضم نتائج  للدّراسة على المستوى النظري أو العلمي ، من خلال    

ضـــبط بعـــض الإســـتنتاجات فیمـــا یتعلـــق بـــالنموذج الإســـباني ، بالإضـــافة إلـــى رصـــد تولیفـــة مـــن 

  التوصیات حول الموضوع المدروس.

  صعوبات الدراسة :

الدراسـة ، نـدرة المراجــع والمصـادر المترجمـة باللغـة العربیــة مـن أبـرز الصـعوبات التــي واجهتهـا    

  ذات الصلة بالموضوع ،على مستویین إثنین :

  النظریة المفسرة للمأزق الأمني .ر الأط تقل: على المستوى النظري  -1

على مستوى النموذج الإسباني : تكاد تنعدم فیـه الدراسـات المترجمـة سـواء باللغـة الإسـبانیة أو  -2

   الونیة أو حتى الباسكیة .الكت
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  الفصل الأول

  التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة 

إذا كان الأمن یُعدُّ مفهومًا مركبًا و شاملاً ، فإنّ إستراتیجیة تحقیقه بدورها ذات أبعاد و جوانب    

فالأمن یُشكّل منظومة على المستوى الفكري وإستراتیجیة على المستوى  ومتكاملة ،متنوعة 

 لتحقیق غایة الأمن ، )الرّكائز(و موضوعیة  )القیم(الواقعي.  بمعنى أنّ هناك مقومات فكریة 

  ولأنّ هذا الأخیر في جوهره هو حصیلة مستویات من الإستقلال الخارجي و الإستقرار الداخلي. 

  نه المعادلة التالیة: تُعبّر ع

  .)الإستقرار الداخلي ×الإستقلال الخارجي (الة د =الأمن                   

فــي الغالــب  –أمّــا فــي حالــة غیــاب الأمــن داخــل الدولــة متعــدّدة الإثنیــات ، فــإنّ الأمــر یــنمُّ حتمــا   

التنـافس بـین المجموعـات الإثنیـة ، كمـا یُعبّـر  عن وجود مأزق أمني إثنـي یؤكـد التنـاحر و -الأعم

عــن عــدم الإســتقرار الــداخلي ، و یَصــحب هــذه الوضــعیة أزمــة فــي الثقــة المتبادلــة بــین النظــام و 

المجموعــات الإثنیــة ، بالإضــافة إلــى تغیــرات ســریعة غیــر منظمــة فــي المجتمــع ، تكــون مصــحوبة 

ه.  بإنخفاض فاعلیة النظام السیاسي و تدهور شرعیته  مع   تزاید نسبة العنف المُوَجَّ

وبناءً علیه سوف تتمُّ في هذا الفصل، محاولة بناء صـیاغة مفاهیمیـة و ذلـك عـن طریـق رصـد    

المصطلحات التالیة : الأمن ، المأزق الأمني، المأزق الأمني الإثني ، یلیه ضبط لدور الهویة في 

الإسـتقرار الـداخلي ، بالإضـافة إلـى تحدیـد  تحدید المسألة الأمنیة داخل: الإستقرار الداخلي و عدم

  التفسیر النظري للموضوع.
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  و المأزق الأمني الإثني مفهوم الأمن  المبحث الأول:

صــطلاحي للأمــن ، بــالتعریف اللغــوي والإ الأمـن بــدءً: ســوف یــتم اســتجلاءالعنصــر ضـمن هــذا    

، ثــم تحدیــد معنــى كــل مــن: المــأزق الأمنــي ، المــأزق لمســتویات وقطاعــات الأمــن  توضــیح یلیــه 

  الأمني الإثني. 

  تعریف الأمن  المطلب الأول: 

من المفـاهیم  هذلك لأنّ  ا؛نً مسألة ضبط تعریف للأمن لا یعد أمرا هیّ  إلى أنّ  تجدر الإشارة بدایةً    

كثیــــر مــــن ه یفتقــــر إلــــى ضــــبط معرفــــي شــــأنه شــــأن المتفــــق علیهــــا بصــــورة عامــــة ، كمــــا أنّــــ رغیــــ

وفـــي هـــذا الســـیاق یقـــول  المصـــطلحات المتداولـــة التـــي یصـــعب تحدیـــد تعریـــف لهـــا بشـــكل قـــاطع .

ــافردي فــوجلاسالمفكــر  أن الأمــن هــو شــيء مختلــف عــن الیقــین  « :(Vavardy Fouglas)ف

 .1»والضمان والثقة ، لكن یبدو لي أنه یقترب أكثر من الثقة

  الدارسین لموضوع الأمن غموضه إلى سببین: وقد أرجع جلُّ    

مفهوم  جماع بین الباحثین في مجال الدراسات الأمنیة ونظریة العلاقات الدولیة على أنّ الإ :الأول

 أبعاده وكذا أشكال تحقیقه. الأمن معقد وواسع من حیث محتواه المعرفي ،

الدراسات الأمنیـة  خاصـة بعـد  الجدل الذي أثاره مصطلح الأمن في محاولة لتوسیع مجال :الثاني

ـــ ، لموضـــوع الأمـــن –غیـــر الدولـــة  –اعتمـــاد وحـــدات مرجعیـــة  ر علـــى مســـألة التنظیـــر فـــي مـــا أثّ

   العلاقات الدولیة.

                                                           

Thierry-1  ; Balzaq"? Qu’est ce que la sécurité nationale ".La revue international et  

2004.-.N°52.Hiver 2003 stratégique .p36  
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 )Secourus(مــن:  مصــطلح "الأمــن" قَّ فــي أصــوله اللاتینیــة اشــتُ  التعریــف اللغــوي للأمــن:-أولاً 

بعــدها إلـــى  ، )Securitas(إلــى )Securititat(ثــم إلــى  التحــرر مــن الخطـــر ، وهــي تعنــي:

)Security( 2في اللغة الإنجلیزیة.  

والـذي یـدل  )Aphaleia(ا عن مرجعیة الأمن في أصوله الیونانیة فقد تضمن معنـا مزدوجـا أمّ    

وهي تشیر إلى معناً مغایر  (Sphallo)المصطلح من  قَّ على السلامة و الیقین . في المقابل اشتُ 

  .3ركإرتكاب الأخطار والتعثّ 

دت تعاریف الأمن ، فمنه قول ابن فارس: الهمزة والمیم والنون ا في اللغة العربیة فقد تعدّ أمّ    

والآخر ،أصلان متقابلان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخیانة ومعناها سكون القلب 

 كلمة أمن من باب: فإنّ  )الصحاح مختار(بالنسبة للمعجم العربي                    . 4التصدیق

والأمنة  والأمن ضد الخوف ، بهمزتین لُیّنَتْ الثانیة للتخفیف ،    أمن"  أ فَهِمَ وَ سَلِمَ ، أصلها"

یكُمُ  إذِۡ  « :ىومنه قوله تعال، الذي یثق بكل أحد ، والإیمان أي التصدیق نۡھُ  ٱلنُّعَاسَ یغَُشِّ أمََنةَٗ مِّ

نَ  لُ عَلیَۡكُم مِّ نِ وَیذُۡھِبَ عَنكُمۡ رِجۡزَ  ۦمَاءٓٗ لِّیطُھَِّرَكُم بھِِ  ٱلسَّمَاءِٓ وَینُزَِّ یۡطَٰ وَلیِرَۡبطَِ عَلىَٰ قلُوُبكُِمۡ وَیثُبَِّتَ  ٱلشَّ

ذَا  «وفي قوله عزّ وجلّ: .11سورة الأنفال الآیة »١١ ٱلأۡقَۡدَامَ بھِِ  سورة التین  »٣ مِینِ ٱلأَۡ  ٱلۡبلَدَِ وَھَٰ

  .03الآیة

القرآن الكریم وردت كلمة "الأمن "وحدها خمس مرات بهذه الصیغة وسبع مرات بصیغة  في    

نَ  وَإذَِا«الأمن كنقیض للخوف في ثلاث مواضع وهي:  ا"آمنین"، وبد أوَِ  ٱلأۡمَۡنِ جَاءَٓھمُۡ أمَۡرٞ مِّ

وهُ إلِىَ   ۖۦأذََاعُواْ بھِِ  ٱلۡخَوۡفِ  سُولِ وَلوَۡ رَدُّ مِنۡھمُۡۗ وَلوَۡلاَ  ۥیسَۡتنَۢبطِوُنھَُ  ٱلَّذِینَ مِنۡھمُۡ لعََلمَِھُ  ٱلأۡمَۡرِ وَإلِىَٰٓ أوُْليِ  ٱلرَّ

ِ فضَۡلُ  نَ تمُُ تَّبعَۡ �َ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ یۡطَٰ    .83الآیة  النساءسورة  » ٨٣إلاَِّ قلَیِلاٗ  ٱلشَّ

ُ  وَعَدَ «وقوله تعالى:  تِ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ  ٱلَّذِینَ  ٱ�َّ لحَِٰ  ٱسۡتخَۡلَفَ كَمَا  ٱلأۡرَۡضِ لیَسَۡتخَۡلفِنََّھمُۡ فيِ  ٱلصَّٰ

ننََّ لھَمُۡ دِینھَمُُ  ٱلَّذِینَ  نۢ بعَۡدِ خَوۡفھِِمۡ أمَۡ  ٱرۡتضََىٰ  ٱلَّذِيمِن قبَۡلھِِمۡ وَلیَمَُكِّ لنََّھمُ مِّ نٗاۚ یعَۡبدُُوننَيِ لاَ لھَمُۡ وَلیَبُدَِّ

ئكَِ ھمُُ یشُۡرِكُونَ بيِ شَیۡ 
ٓ لكَِ فأَوُْلَٰ سِقوُنَ اۚ وَمَن كَفرََ بعَۡدَ ذَٰ        .55الآیة ، النورسورة  »٥٥ ٱلۡفَٰ

                                                           
2-Londan: Tavistock A.Diction ary of The Social Sciences.; W.L.Kold ,Julius Gould 

publications,1964.p140. 
3 -Ayse Ceyhan:  ; Dillon ,Waever ,Williams et les autres"Analyser la sécurité:  Cultures et conflits. 

(Automne –Hiver 1998).in:  

541.hTmL..org/index conflitshttp//www.  

  .68ص . 2008،  .القاهرة: مجموعة النیل العربیة مشروع قناة البحرین والأمن العربي أشرف علام ؛ - 4 
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ص مـــن والـــتخلُّ  هو باطنـــ هظـــاهر  فـــي الأمـــن یعنـــي: الســـكون والطمأنینـــة وهـــذا تأكیـــد لحقیقـــة أنّ    

 .5أشكالهمظاهر الخوف والقلق بكافة 

. »لملجأاالأمان ،  السلامة والحمایة ،: «إلى الأمنیُشیر في دائرة المعارف الإسلامیة أمّا    

نَ  وَإنِۡ «، وهو مأخوذ من قوله تعالى:  الشخص الذي حصل على أمان :تأمن هوسْ والمُ  أحََدٞ مِّ

مَ  ٱسۡتجََارَكَ  ٱلۡمُشۡرِكِینَ  ِ فأَجَِرۡهُ حَتَّىٰ یسَۡمَعَ كَلَٰ لكَِ بأِنََّھمُۡ قوَۡمٞ لاَّ یعَۡلمَُونَ   ۥۚثمَُّ أبَۡلغِۡھُ مَأۡمَنھَُ  ٱ�َّ سورة  ».٦ذَٰ

  .06الآیة ،التوبة 

الذي  الجوار" "وهو، امتداد لنظام عربي سابق على الإسلام  -في الحقیقة -ونظام الأمان هو    

ثـم حمایـة  لا ینتمـي إلیهـا ،ومن جماعـة أكان الغریب بمقتضاه یحصل على حمایة حیاته من فرد 

 رُ فغیْــ د بــالأمن ،عهُّــوالأمــان فــي الشــریعة الإســلامیة هــو المعاملــة الآمنــة أو التَّ  ، الجماعــة جملــةً 

علـى حیاتـه وممتلكاتـه لمـدة - بمقتضى أحكام الشرع –صبح في أمن المسلم الذي في دار حرب یُ 

  .6 محدودة

لم الــبعض إطــلاق تســمیة :السّــ لُ فضّــم الأمــن ، یُ ر عنهــا مفهــو عبّــضــمن هــذه الــدلالات التــي یُ      

أمــن البــاطن أي بــاطن الفــرد « لم إلــى:شــیر مفهــوم السّــحیــث یُ  لام علیهــا بــدلا مــن الأمــن ،والسّــ

شـــیر الســـلام إلـــى الظـــاهر أو التعامـــل الخـــارجي فـــي المجتمـــع ، وبـــذلك یتحقـــق ســـلم یُ  و وشـــعوره 

 .7»الباطن وسلم الظاهر معاً 

 و ة مثـل: الطمأنینـة إطلاقـات عـدّ  -في اللغة العربیـة  –للأمن  أنّ  ضحُ یتّ ، م من خلال ما تقدّ    

  الثقة وعدم الخیانة ، ومنه جاء الإیمان وهو التصدیق. عدم الخوف ،

   :صطلاحیة للأمنالدلالة الإ -اثانیً 

ا علـى تأسیسًـ، إدراك الحالة المعاكسـة لهـا  قد یصعب تفسیر الظواهر وحتى المفاهیم إلاّ إذا تمّ    

عـــرف إلاّ عنـــد الخـــوف وانعـــدام الثقـــة فقیمـــة الأمـــن لا تُ  ،ز الأشـــیاء "ها تتمیّـــ"وبضـــدّ  المبـــدأ القائـــل:

                                                           

  .1950 البابي الحلبي ، القاهرة: مطبعة مصطفى . قاموس مفتاح الصحاح عبد القادر الرازي ؛ محمد بن أبي بكر -5 

  .38ص 

  .395، 394ص ص  . –الرابعالمجلد  –دائرة المعارف الإسلامیة  -6 

  .68ص . 1982 ، القاهرة: مكتبة الطوبجي . الأمة القطبمنى أبو الفضل ؛ -7 



 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

16 
 

البـاحثین فـي ع اسـتخدام لغـة الخطـر فـي أوسـاط وبناءً على ذلك فقـد توسّـ. بوجود الخطر والتهدید 

الأمـن «دائرة المعارف البریطانیـة بكـون  وهو ما تدعمه ،لأمن ل فبغیة تحدید تعریمجال الأمن ، 

  .8»حمایة للأمة من خطر القهر على ید قوة أجنبیة ما هو إلاّ 

 وُّ لـُالأمن فـي معنـاه الواسـع یتمثـل فـي الخُ «فیرى أن:  )D.David(دومنیك دافید ا بالنسبة لِـ:أمّ    

ا الخطر في حال أصـبح أمـرً صدي لذلك زمة للتّ ر الوسائل اللاّ وتوفّ  رمن التهدید أو أي شكل للخط

 .9»اواقعی� 

ــتقط الكلمــة مجموعــة مــن الظــواهر والإشــكالات الأمنیــة مثــل  كمــا یمكــن فــي هــذا الإطــار أنْ     تل

 نته التعاریف التالیة:وهذا ما تضمّ  . الخوف ،تحدّ  مصطلح: تهدید،

بـــین ا مــن الإجمــاع وهــو أقــدم تعریـــف نــال نوعًــ،  1952عــام  )A.Wlfers( وولفــرز تعریــف   

أمـا فـي  الأمن یعنـي غیـاب التهدیـد ضـد القـیم المكتسـبة ، هـذا فـي جانبـه الموضـوعي.« :الدارسین

 وفـي هـذا الصـدد ،.  »المسـاس بـأي مـن هـذه القـیم تمَّ یَـ الجانب الـذاتي فهـو غیـاب الخـوف مـن أنْ 

أشار  مانحی حول تعریف الأمن ؛ لفرزو  هامبالمقاربة التي قدّ  )Barry Buzan(بوزان  باريأشاد 

ومـا موضـوع الأمـن ، لأمـن ؟اتعریـف  یُشـیر إلیهـاها : ما القیم التي إلى العدید من الإشكالات أهمُّ 

عجــز ذاتــي بعنــدما یشــعر ، الإنســان  الخــوف تنتــابُ  حالــة مــن وجــود . كمــا عبّــر عــن بالأســاس ؟

  نتیجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تعترض حركته.

 بــوزانمــه الأدبیــات الأمنیــة المتخصصــة ، التعریــف الــذي قدّ  فــي ولعــل أكثــر التعــاریف تــداولاً    

فهـو قـدرة الـدول  ،وفـي إطـار النظـام الـدولي حـرر مـن التهدیـد ،الأمـن هـو العمـل علـى التّ  «بقوله: 

غییـر التـي تعتبرهـا قـوى التّ  وتماسـكها الـوظیفي ضـدّ  يالحفاظ على كیانها المستقبل فيوالمجتمعات 

  .»معادیة 

                                                           

  .70ص . سابق مرجع م ؛أشرف علاّ  -8 

, approches et  :définition Théories de la Sécurité  ; Charles philipe David,Jean jacques Roche - 9

 .:Edition Montchrestien,2002.p85 .Parisconcept de la sécurité international  
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ة الجدلیـة بـین ثـلاث قـر شامل قوامـه العلاتصوُّ «ه: مفهومه عن الأمن على أنّ  وزانبم بذلك یقدّ    

یـــدعم فكـــرة التوســـع  فهـــو بـــذلك ،»ظـــام الـــدولينّ لولـــة ، ادّ لا الفـــرد، مســـتویات مختلفـــة مـــن التحلیـــل:

  الواضح في أبعاد الأمن لتشمل قطاعات جدیدة.

 ل بـارز فـي مفهـوم الأمـن مـنتحـوّ وجـود  –عقـب الحـرب البـاردة  بشـكل جلـيّ  -ضحلذلك فقد اتّ    

مفهوم التهدیدات كان قائما أیضا في مرحلة الحرب البـاردة  على أساس أنّ ،  التهدید حیث مصدر

، وإن كــان وجــود مفهــوم الأعــداء فــي تلــك المرحلــة  أكبــر وأبــرز منــه فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

ب فــي عُ كمــا صَــ ,الأمــن أكثــر تعقیــدً ع مصــادر التهدیــد وأنماطــه أضــحى مفهــوم اومــع تنــوّ  البــاردة .

  .10ها الفصل ما بین التهدید والخطر عند استخدامهما لتفسیر الأمنظلّ 

حیـث لا  الأمـن مفهـوم مـزدوج ؛ «:أنّ  )Dillon(دیـلان وفي محاولة لتحدید معنى الأمـن یـرى    

 وبمــا أنّ  . یعنــي فقــد وســیلة التحــرر مــن الخطــر ، بــل یعنــي أیضــا وســیلة لإرغامــه وجعلــه محــدودًا

ه یقتضـــي ضـــرورة القیـــام بـــإجراءات مضـــادة للـــتحكم فـــي /أو احتـــواء أو الأمـــن أوجـــده الخـــوف فإنّـــ

  .11»إقصاء الخوف

مأنینــة بالنســبة لكــل مــا یتصــل بــالتعبیر عــن الطُّ « قصــد بــه كــذلك:الأمــن یُ  فــي ســیاق آخــر فــإنّ    

ســـتقرار مأنینـــة فهـــي تعنـــي: الإاء الســـلطة ، أمـــا الطلتـــزام بـــالولاء والطاعـــة إزَّ الوجـــود السیاســـي والإ

ب علـى ذلـك اضـطراب فـي ترتَّـوالقدرة على مواجهة المفاجآت المتوقعة وغیـر المتوقعـة ، دون أن یَ 

  .»ستقرارص الطمأنینة والإلِ قَّ الأوضاع بما یُ 

جوهر "ضمن مؤلفه  –ف الأمن فیعرّ  (Robert Mcnamara) ارامروبرت ماكن ا بالنسبة لِـ:أمّ    

یعنــي الأمــن التطــور والتنمیــة «الأبعــاد التنمویــة غیــر العســكریة للأمــن بقولــه:  ا دوردً مؤكّــ -"الأمــن

  .»حمایة مضمونة في ظلّ ، جتماعیة أو السیاسیة قتصادیة منها أو الإسواء الإ

                                                           
ص   2004. القاهرة: مركز الدراسات الآسیویة ، آسیا قضایاالأمن في عابدین ؛ يالسید صدق هدى متیكس ، -10

  .9،10ص

  .45. ص 1984. القاهرة: دار الموقف العربي ،  الأمن القومي العربينظریة  حامد ربیع ؛   -11



 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

18 
 

د قـدراتها الأمن الحقیقي للدولة ینبع من شـعورها العمیـق للمصـادر التـي تهـدّ « :أنّ  أیضا مضیفًا   

الفرصـــة لتنمیـــة تلـــك القـــدرات تنمیـــة حقیقیـــة فـــي كافـــة المجـــالات ســـواء فـــي  ومواجهتهـــا لإعطـــاء

  12.»الحاضر أو في المستقبل

یـرتبط الأمـن بالعدیـد مـن المواضـیع مثـل: الیقـین والطمأنینـة ، السـلامة وحتـى التنمیـة ، : إذن    

لا «بقولـه:   ندیـلا عبّـر عنـه وهـو مـا یُ  . مرتبط بـالخوف وانعـدام الثقـة ، الخطـر ، التهدیـد أنّه كما

فـــي  . ســـتقرار والیقـــین والحقیقـــةالإ نبحـــث عـــال كشـــف فـــي جـــوهرهِ ی هأســـاس مســـتقر للأمـــن ، ولكنـــ

فـي  من الحیاة ، ولكن لا أمـن موجـود اخاصً  أمن لیس فكرة الموت أو شكلاً الأساس ما یسبب اللاّ 

 .13»حد ذاته

ومـا یقابلـه مـن الأخطـار ، الإجماع بشأن الطبیعة الدقیقـة لكـل مـن الأمـن وأبعـاده  صعوبةومع    

ة اتفـاق مشـترك قـائم لا یـزال ثمّـ ،الحالیة من حیث: نطاقها وبخاصة أسـبابها وكیفیـة التعامـل معهـا

  على العناصر الأساسیة التالیة:

ه یحمــل دلالات أخــرى والثقــة فإنّـمأنینـة جـوهره یعنــي الطُّ فــي : إذا كــان الأمـن ة الأمــننسـبیّ  - أولاً 

سـواء مـن ناحیـة  یةصف بقـدر كبیـر مـن النسـبحیث یتّ  متباینة عند استخدامه في التطبیق العملي؛

، حیــث یخضـع تفســیر الأمــن )دول –جماعـات  -أفــرادًا(تفـاوت معنــاه ونطاقـه لــدى أطـراف عدیــدة 

  تحقق منه.ة القدر المأو من حیث نسبیّ ، )فردیة أو قومیة(للمصالح الذاتیة 

المزیــد مــن الأمــن  ذلــك أنّ  ما تمامــا ؛نــدفــالأمن بهــذا لا یكــون مطلقــا تمامــا ، كمــا لا یكــون مع   

نعدام الأمن لدى دولة أخـرى تسـعى بـدورها إلـى إالذي تحققه دولة ما قد یؤدي إلى إحداث شعور ب

  .14ا لهازیادة هامش أمنها بوسائل تعتبرها الدولة الأولى تهدیدً 

                                                           

 .1991الشروق ، دار القاهرة: ، العسكرة والأمن في الشرق الأوسط: تأثیرها على التنمیة والدیمقراطیة أمین هویدي ؛ -12 

  .52ص
13-.Op.cit; Ayse Ceyhan  

 .1978القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب ،. تحقیقهاستراتیجیة  الأمن القومي العربي و عدلي حسن سعید ؛ -14 

  .12ص
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لا یمكـن تحقیقـه  فضمان الأمن الشـامل لأیـة دولـة أمـر الأمن نسبي من حیث جوانبه ؛ كما أنّ    

مات والإمكانیـات مـا یسـمح لهـا بتحقیـق فلیست هناك دولة تملك من المقوّ ، بأي حال من الأحوال 

علـى كثیـر  ار تـأثیرا قویـا ومباشـرً إقلیمیـة ودولیـة تـؤثّ  بسبب ما یحیط بها من متغیّرات ، أمن مطلق

  أمنها بما لا یكفل مصالحها الداخلیة واستقلالها الخارجي. عناصرمن 

بـــل وحتــى علـــى مســـتوى الســـلوك  ، ة للدولـــةه علـــى مســتوى العلاقـــات الدولیـــة والداخلیــلــذا فإنّـــ    

 إلاّ  -حسب مفهوم الأمن السـائد لدیـه-امنهما أمنًا مطلقً  يّ لا یمكن لطرفین أن یحقق أ جتماعيالإ

 طالما یتواجد الطرفان ویتفاعلان داخل نظام واحد : لمطلق للطرف الآخر،في مقابل عدم الأمن ا

كونـه مفهومًـا وسیاسـة  حیـثمـن  تـهإلـى دینامیكی الأمن ترجع كذلك نسبیة دولة. ، جماعة أو قبیلة

یـه، مـا یصـعب معـه كما ترجع إلى وجود تعددیة على مستوى المصـادر التـي تغذّ ، في ذات الوقت

      .15دلالاته مفهومه و جماع حولإالتوصل إلى 

 یـةالأمنالدراسـات وهـو اسـتناد قسـم كبیـر مـن أدبیـات ، هناك مظهر أخیر لنسـبیة مفهـوم الأمـن    

جـاهین الأمـن لـدى الاتّ «: حیـث أضـحى،  )peace(أو مفهـوم السـلام  )power(إلى مفهـوم القـوة 

جــــاه للســــلام لــــدى الاتّ  ةجــــینتأو  جــــاه الأولفــــي الاتّ  ةفهــــو إمــــا مشــــتق مــــن القــــو  مفهومــــا ثانویــــا ؛

 .16»الثاني

ــ    بعــد الحــرب –هنــاك إدراك متزایــد لتراجــع فاعلیــة الوســائل العســكریة  نّ إ :مــن الموســعالأ –ا ثانیً

وهــذا  علــى خــلاف التصــور الــواقعي الــذي اختــزل قضــیة الأمــن فــي المجــال العســكري ، –البــاردة 

  تأكید 

  .17للمفهوم التقلیدي للأمن

وهـو مـا اصـطلح  ،عسـكریة قـرار بالحاجـة إلـى تطبیـق سیاسـات غیـرالإإلى جانب ذلك فقد تـم     

العسـكریة  نـدرج فـي إطـاره كـل التحـدیات غیـرتالـذي ) Soft  Security(الأمـن النـاعم  علیـه بــ:

                                                           

  .نفس المرجع والصفحة -15 

wheatsheaf Books,1983.p p London:people, state and Fear.  ; Barry Buzan- 16:3.-1  

المجلة العربیة . "والأطر"مفهوم الأمن: مستویاته وصیغه وأبعاده: دراسة نظریة في المفاهیم  سلیمان عبد االله حربي ؛ -17 

  .11ص . 19العدد،   للعلوم السیاسیة
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ـــین  الجـــوع، الأوبئـــة،، )التهریـــب -القتـــل(العنـــف الإجرامـــي : التـــي تواجـــه الدولـــة كــــ قضـــایا اللاجئ

وهــي تحــدیات تتمیــز بكونهــا ذات طبیعــة هــا مــن المشــاكل ، وغیر  الإرهــاب ...و ،المشــاكل العرقیــة 

  .18مركبة یتداخل فیها أمن الأفراد بأمن الدولة والمجتمع

مال علــى حیــث أضــحى الشَّــ هنــاك إقــرار متزایــد بالطبیعــة العالمیــة للأمــن ، :عالمیــة الأمــن -اثالثــً

مـع ، فـي التعامـل مـع المشـاكل الأمنیـة  ، تقبلا واهتماما إلى جانب الجنـوبوجه الخصوص أكثر 

هـا إلاّ بالتعـاون حلّ  –حـال  بـأيّ  –یًا مشتركًا للأمن العالمي لا یمكـن اعتبار التهدیدات الأمنیة تحدّ 

  .19بین الشمال والجنوب

 أبعاد الأمن  المطلب الثاني: مستویات و

المسـتویات التـي تبـین نطـاق الأمـن ، بالإضـافة إلـى التطـرق ضمن هذا العنصر سوف یتمُّ تحدیـد 

  لأبعاده:

  : مستویات الأمن أولاً 

ز علــى احتیاجــات البقــاء الــوطني وحمایــة ع نطــاق الأمــن مــن المعنــى التقلیــدي الــذي یركّــوسّــتَ    

حیث برزت سیطرة الدولة  إلى أمن القیم ضد العدوان الخارجي ، إضافةً  ،)الحدود ،الشعب(الدول 

ة التـي نقسامیة العرقیـة أو الطائفیّـالإ أما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة فإنّ  على قضایا الأمن .

أو مــا ، داخــل المجتمــع الواحــد  يعرفتهــا كثیــر مــن المجتمعــات قــد أدت إلــى ظهــور مســتوى أمنــ

  یسمى بالأمن دون الوطني.

وكـذا الـدولي أكثـر ظهـورا وتـأثیرا  ستقطاب الـدولي الثنـائي أصـبح الأمـن الإقلیمـيومع انتهاء الإ   

  د مستویات الأمن التي یمكن حصرها في:وبأبعاد جدیدة ، و هو ما یشیر إلى تعدّ 

                                                           

القاهرة: مركز الدراسات الآسیویة  . الأمن في المناطق الرخوة:حالة آسیا.من قضایا الأمن في آسیا إبراهیم عرفات ؛ -18 

  .11ص . 2004، 

أمین  حسن حسن ، تر: عمر الأیوبي ، . )الكتاب السنوي(لاح و الأمن الدولي ونزع السّ ح التسلّ ؛  باإلزابیت سكونز  -19 

  .429، 428. ص ص 2005مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت. الأیوبي 
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یقصــد بــأمن الفــرد تــوفر الحاجــات الأساســیة اللازمــة ): Individuel Security(أمــن الفــرد  -1

منهـا فجاتـه الأساسـیة أمـا حا جتماعیة كعضو في المجتمـع ،لقیام هذا الأخیر بوظائفه الحیویة والإ

د هدّ ة أخطار تُ في المقابل یرتبط أمن الفرد بحمایته من أیّ  . ما هو فیزیولوجي ومنها ما هو معنوي

ا مــن الضــبط الخــارجي الرســمي وغیــر حیــث یمــارس المجتمــع نوعًــ أســرته ، حیاتــه أو ممتلكاتــه أو

ذلــــك المجتمــــع  ، تشــــملُ لفــــرد فــــي حــــد ذاتــــه لع آلیــــات ضــــبط وزّ كمــــا یُــــ، )كالثقافــــة مــــثلا(الرســـمي 

مـن  3. وضـمن هـذا السـیاق تشـیر المـادة 20اع الحاجات بـالطرق المقبولـة اجتماعی�ـبالإش)الضمیر(

 "أن لكــل فــرد الحــق فــي الحیــاة والحریــة وســلامة شخصــه، إلــى:الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 

  تها: التعلیم والصحة".دمقموكذا الحصول على الخدمات العامة في 

ســتخدام الرســمي لمصــطلح الأمــن الــوطني بــدأ الإ :)National Security(الــوطني:  الأمــن -2

لولایـات المتحـدة الأمریكیـة ا تعنـدما أنشـأ ، 1947مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة بالضـبط عـام 

كافـة الأمـور والأحـداث  إلیـه تسـندأُ الـذي مجلـس الأمـن الـوطني الأمریكـي  یت بــ:مّ هیئة رسمیة سُ 

أمـــا مـــن حیـــث التعریـــف فـــإن الأمـــن الـــوطني  ،د كیانهـــاهـــدّ التـــي تمـــس كیـــان الأمـــة الأمریكیـــة وتُ 

ـــــى أراضـــــیها ومواردهـــــا الطبیعیـــــة ونظمهـــــا المختلفـــــة  یشـــــیر:"إلى قـــــدرة الدولـــــة فـــــي المحافظـــــة عل

  .21)السیاسیةو جتماعیة الإ قتصادیة ،الإ(

بــه الدولــة أو مجموعــة مــن  ممــا تقــو  « :بقولــه: الأمــن الــوطني هــوماكنمــارا كــذلك المفكــر هفــعرّ یُ    

، مـــن إجــراءات فــي حــدود طاقتهـــا للحفــاظ علــى كیانهـــا  التــي یضــمها نظـــام جمــاعي واحــدل الــدو 

كمــا أن الأمــن لا  رات المحلیــة والدولیــة .مــع مراعــاة المتغیّــ، ومصــالحها فــي الحاضــر والمســتقبل 

هــا ضــد التهدیــدات وجّ لــیس مُ ، وهــو كــذلك نها كــان یتضــمّ  وإنْ ات العســكریة وحســب عــدّ بالمُ  ىأتّ تــی

  .22 » التهدیدات الداخلیة أیضاما یشمل إنّ  ، الخارجیة وحسب

                                                           

 .2009مؤسسة شباب الجامعة، ریاض.الاسكندریة:ال . الأمن الوطني في عصر العولمةذیاب موسى البداینة ؛  -20 

  .64ص

Hall –. 7 Editions . U.S.A : Prentice  For Analyes ; International politics A FrameworkK.J holsti  -21

International , 1995 . p 83.   

  . 24. ص سابقمرجع ذیاب موسى البداینة ؛  -22 
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النتـــاج المباشـــر  «الأمـــن الـــوطني هـــو:  )Helg haftendorn( هفتنـــدرون هلقـــالــــ: ا ووفقًـــ   

الدولـة هـي الوحـدة الرئیسـیة التـي  وبمـا أنّ  ، 17للمؤسسة المتطـورة للدولـة ذات السـیادة منـذ القـرن 

اهتمـام  وعلیـه فـإنّ ، ظاهرة الأمن الـوطني مرتبطـة بخصـائص هـذا النظـام  فإنّ  یقوم علیها النظام؛

  .»الزعماء والقادة بمسألة الأمن الوطني قدیم قدم نشأة الدولة ذاتها

جـاء كـرد استخدام مصطلح الأمـن الـوطني  « :أنّ  )Ernest may( آرنست مايفي حین یرى    

ضـــمن المـــذهب السیاســـي الـــذي تطـــور خاصـــة بعـــد الحـــرب  وهـــذا , فعـــل لحمایـــة الســـیادة الوطنیـــة

وعلیه یعتبر الأمن الوطني المستوى الأساسي للأمـن الـذي تسـعى الـدول لتحقیقـه  ، العالمیة الثانیة

 .23»اا وخارجی� داخلی� 

بــرز أیعتبــر تحلیـل الأمــن علـى هــذا المسـتوى مــن : )Régional Security( الأمـن الإقلیمــي-3

مســـتوى هــو  )Region(الإقلــیم  «: ، حیــث یشــیر إلـــى أن  بـــاري بـــوزانمها الإســهامات التــي قــدّ 

بحیــــث أن  تــــرتبط فیــــه الــــدول أو وحــــدات أخــــرى بمــــا فیــــه الكفایــــة مباشــــرة مــــع بعضــــها الــــبعض ،

مـن هـذا المنطلـق ینحصـر و  .»الـبعضأوضاعها الأمنیة لا یمكـن النظـر إلیهـا بمعـزل عـن بعضـها 

ر تحقیـق أمـن حیـث یتعـذّ  الأمن الإقلیمي حول أمن مجموعة من الدول المرتبطـة بعضـها الـبعض،

  الإقلیمي. امأي عضو فیه خارج النظ

ـــوزان اســـتخدم  ، هـــذا الســـیاق فـــيو     ـــجَ المُ " مصـــطلحا یـــرى أنـــه الأكثـــر دقـــة وهـــو ب ع الأمنـــي مَّ

مجموعــة مــن الـدول تــرتبط اهتماماتهــا الأمنیـة الأساســیة مــع بعضــها  « :إلـى شــیرالــذي یُ  "الإقلیمـي

بشـــكل وثیـــق لدرجـــة أن أوضـــاعها الأمنیـــة الوطنیـــة لا یمكـــن بحثهـــا واقعیـــا بمعـــزل عـــن بعضـــها 

  .»البعض

ـــدز علـــى ضـــرورة التّ كمـــا ركّـــ    ـــى أنّ ول ســـلیم بـــین ال مصـــالحها الأمنیـــة تتمیـــز  بوجـــود نزعـــة عل

علـى مسـتوى النظـام –عتبـار من الأخـذ بعـین الإ لذلك فلابدّ  طلق ،فلا وجود لأمن م بالمحدودیة، 

فـــي هـــذا  ؤكّـــدحیـــث ی، تصـــنع الدولـــة مصـــالح جیرانهـــا عنـــد رســـم سیاســـاتها الخاصـــة  أنْ  -الـــدولي

                                                           

 ; Thierry Balzacq-23"? Qu’est ce que la sécurité nationale ".. . p37Op.cit 
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السیاسـات الأمنیـة  وأنّ  الدول تـزداد إدراكـا أن أوضـاع الأمـن الـوطني مترابطـة ، « نّ:إلى أ الصدد

  .»المبالغ في انطوائها على الذات تؤدي إلى عكس الغرض منها في خاتمة المطاف

  

  عات الأمن الإقلیمیة:مجمّ  أنّ  بوزانإذن في اعتقاد    

  عتماد الأمني المتبادل.الدول وغیر الدول كوحدات تملك درجة كافیة من الإ تضمُّ   -

ه ز بالمتانة التي تبرز حینما ترى درجة التهدید والخوف الموجّ العلاقة بین تلك الواردات تمتا أنّ  -

  .24إلیها

  فهي تضم: المجمّع الأمني الإقلیمي" ا عن بنیة "أمّ 

 التي تفوق المجمع الأمني الإقلیمي عن غیره. الحدود: – أ

 كارل عبّر عنهة بین وحداته وهو ما یُ الذي ینبغي أن یضفي أنماط المودّ  جتماعي:البناء الإ -ب

ل المشاكل قلّ لغي أو یُ الأمر الذي یُ ، مبدأ الشعور بالجماعة  بـ:  (Karl Deusch)دویتش

 ها عبر"عملیات التغییر السلمي".والتي ینبغي حلّ  المشتركة 

 : تضمن توزیع القوة بین الوحدات.لقطبیةا -ج

 ،مــن وحــدتین إلــى أكثــر مَّ ضُــیَ  فتــرض أنْ جمّــع الأمــن الإقلیمــي یُ مُ  ذلــك أنّ  البنیــة الفوضــویة: -د

 .25ستقلال الذاتيوالتي تمتاز بالإ

فـي سـیاق هـذا المسـتوى تتـولى الأمـم المتحـدة كهیئـة  ):Universal Security(الأمـن الـدولي-4

 حیث یشار إلیه بمصطلح : دولیة مسؤولیة استتباب الأمن والحفاظ علیه على المستوى العالمي ،

هذا المفهوم یرتبط  ذلك أنّ  من قبل بعض المحللین ، )Collective Security( الأمن الجماعي

عمــل عــدواني مــن جانــب أي دولــة ضــد  خــاذ تــدابیر جماعیــة لمواجهــة أيّ تّ إلتزام كــل الأطــراف بإبــ

لا یـرتبط بوجـود -آلیات یستند علیهـا –ترتیبات  أیضا أنّ لههذا المفهوم  من جوهر، و دولة أخرى 

  خصم أو تحالف مسبق.

                                                           
24-Op.cit;Barry Buzan .p53 .  
 25 -.Ibidem 
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بحیـث لا  عدوان أو ردعه في المجتمع الـدولي ، وهو إحباط أيّ ، ضح الهدف المنشود ومنه یتّ    

 .26حال تحقیقه من خلال المنطق والأخلاقیات الدولیة ومواجهته بقوة متفوقة علیه یمكن بأيّ 

 )K.Kapchan( كلیفـورد كوبشـانو )Charles(تشـارلز  یـرى كـل مـن بالإضـافة إلـى ذلـك ،   

د بـبعض المعـاییر والقواعـد الدول توافق على التقیُّـ أنّ  « الأمن الجماعي: نىفي إطار تناولهما لمع

  .»ها عند الضرورة تتكاثف لوقف العدوانوأنّ  ستقرار،بغیة المحافظة على الإ

  مبادئ أساسیة لتعزیز أمن الدول بعضها ببعض وهي: ةهذا التعریف ثلاث مننبثق ت

وبالتالي تلجأ إلى تفعیل المفاوضات في  تتخلى الدول عن استعمال القوة العسكریة ، ینبغي أنْ  1-

 إطار سعیها نحو تسویة منازعاتها بشكل سلمي.

   بحیث تشمل مصالح الجماعة  ع مفهومها للمصلحة الوطنیة ،وسّ تُ  أنْ یجب على الدول  -2    

 الدولیة ككل.     

 .27د على الثقة بینهمف الذي یسود السیاسة العالمیة والتعوّ ب على الخو على الدول التغلّ  -3    

 :هما یرتبط هذا الأمن بجانبین رئیسیین :الأمن الإنساني -5

  ضطهاد.الإو المرض ، السلامة من التهدیدات المزمنة : مثل الجوع  الأول: -

علـى  ،للبشـرالحمایة من الإختلالات المفاجئة  والمؤلمة في أنمـاط الحیـاة الیومیـة  الثاني: -

  جمیع المستویات والأماكن.

الأمـــن  أنّ  إلـــى )Axwochy Lyod(إكسووشـــي لیـــود أشـــار وزیـــر الخارجیـــة الكنـــدي  وقـــد   

ا لحقوق الإنسان وضمانً  نوعیة مقبولة من الحیاة ،(قتصادي أمن ضد الحرمان الإ«: هو نسانيالإ

                                                           
War,peace and International politics; David W.Zieglez- 26 .Boston: ( S. M .E).1984.p185. 

 . 2004.تر:مركز الخلیج للأبحاث .دبي:مركزالخلیج للأبحاث،؛ عولمة السیاسة العالمیةستیف سمیثجون بیلس ؛  -27
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فهــو  وغیــر المصــاحبة بــالعنف ؛حمایــة الأفــراد مــن التهدیــدات المصــاحبة  ، أو هــو )الأساســیة..

 .28»نتفاء المساس بالحقوق الأساسیة للأشخاص بأمنهم وحیاتهمإیتعلق بوضع یتمیز ب

وبذلك یقع  حتیاجات الإنسانیة الأساسیة ،عبّر هذا المستوى من الأمن عن وجود أهم الإیُ  إذن:   

و  الأبعــاد غیــر المادیــة منهــذا المفهــوم یتضّــ كمــا أنّ  الإشــباع المــادي فــي لــب الأمــن الإنســاني ،

یكـون بوسـعهم  وأنْ  حریـةمارسوا اختیاراتهم في مـأمن و یُ  أنْ من یرتبط أیضا بمدى استطاعة الناس 

  الفرص المتاحة لهم الیوم لن تضیع تماما في الغد. أن یثقوا نسبیا بأنّ 

  ن:نین أساسییّ یشمل مكوّ مُّركّب ،  الأمن الإنساني هو مفهوم، جمل یبدو أنّ وفي المُ    

  التحرر من الحاجة. :الثانيوالتحرر من الخوف  :هو الأوّل

إثــر نقاشــات ســابقة للأمــم  -الأمــن الإنســاني أكّــد أنْ ه جدیــد توجّــ ،بــرز فــي هــذا الســیاق  وقــد   

 ""كوبنهــاجنا ورد فــي إعــلان كمــكحتیاجــات الإنســانیة الأساســیة ،الإ یقتصــرعلى تــوفیر -المتحــدة

الـــذي أشــار إلــى ضـــرورة  ، 2000جتماعیــة عــام العالمیــة للتنمیـــة الإالــذي تــم اعتمــاده فـــي القمــة 

الخـدمات الصـحیة الأساسـیة  التوظیـف ، التعلـیم ، الجوع وسوء التغذیـة ، :لحد منلالجهود  ظافرت

  جتماعیة والثقافیة.تأمین المأوى المناسب وكذا إتاحة المشاركة في الحیاة الإ ،

: طفــل لــم یمــت هــو -فــي نظــر البشــر العـادیین –الإنسـاني الأمــن یمكــن القــول أنّ ، ختصـار إب   

ع ومیـاه لا تجـف وتـوتر عرقـي لـم ینفجـر فـي ومرض لم ینتشر ووظیفة لم تلغ وطعام وافر لا یتقطّ 

ـــم یـــتم إســـكاته ؛ ذلـــك أنّ  الأمـــن لـــم یعـــد یقـــاس بمـــدى تقلـــیص التهدیـــدات  شـــكل عنـــف معـــارض ل

  للإنسان.ستجابة للحاجیات الأساسیة والمخاطر بل بمدى الإ

ــ  لاامرابیــة الإقلیمیــة والعســكریة لیصــبح شــعتبــارات التّ تجــاوز مفهــوم الأمــن الإ :أبعــاد الأمــن -اثانیً

ــ و د الأبعــادومتعــدّ  عة التــي شــهدها هــذا جتماعیــة فــي إطــار النظــرة الموسّــا مــن الحیــاة الإأكثــر قربً

بـین خمسـة أبعـاد  -في هذا الإطار - بوزانالمصطلح وبخاصة عقب الحرب الباردة ، حیث میّز 

  :29أساسیة ومهمة لتفسیر كیفیة التعامل مع ما أسماه هذا الأخیر بمشكلة الأمن

                                                           

-28 Le garre et la paix; Charles philippe David .  paris: presse de Science politique ,2000.p95. 

  29  .13ص،  مرجع سابقسلیمان عبد االله الحربي ؛  -
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یخص الجوانب الدفاعیة وكذلك مدركات الـدول لنوایـا بعضـها تجـاه الـبعض  :الأمن العسكري - 1

عـــد الـــذي لا یســـمح بضـــعفه بـــأي شـــكل مـــن كمـــا أنـــه البُ  وهـــو أكثـــر أبعـــاد الأمـــن فاعلیـــة ، الآخـــر،

 ض الدولة أو مجموعة الدول لأخطار وتهدیدات كثیرةعرّ الأشكال لأن ذلك الضعف من شأنه أن یُ 

الأمن  طلق علیه بـ:أو ما أُ  ، حالعمل المسلّ ة و الأمن القومي بالقوة العسكری ارتباط روهو ما یفسّ  ،

الأمـة قـد تبقـى  إنّ  « :بقولـه )Walter Lipman(والتر لیبمـان  العسكري الدولي الذي عبّر عنـه:

وتبقــى  لخطــر التضــحیة بــالقیم الأساســیة ... رضــةً كــون فیــه عُ تفــي وضــع آمــن إلــى الحــد الــذي لا 

  .30» صون هذه القیم عن طریق انتصارها في حرب كهذهو  للخطر يقادرة للتصدّ 

ـــــالقوة العســـــكریة وكـــــذا الحـــــرب ، و     ـــــبط الأمـــــن بشـــــكل كبیـــــر ب ـــــك أكـــــد قـــــدحیـــــث ارت ـــــد  ذل دافی

إبـان الحـرب البـاردة إذا كـان للقـوة العسـكریة صـلة  « حینما رأى أنه:) David Baldwin(بالدوین

أما إذا لـم یمكـن للقـوة العسـكریة صـلة  بمسألة معنیة فیمكن اعتبارها مسألة أمنیة بالدرجة الأولى ،

 .31»ف ضمن طائفة السیاسات الدنیافهي تصنّ  ،أي العكس،

ة ولكـن لا القـوة العسـكریة مهمّـ نّ إ « بقوله : )Walt(والت عن ذات الفكرة ، الباحث  عبّر كما   

ا التهدیـدات ل أبـدً فالتهدیـدات العسـكریة لا تمثـّ تكون الضامن الوحید للأمن الـوطني ، یمكن لها أنْ 

 –ث لتلــوّ ـ: اغیــر العســكریة كــ الظــواهر أنّ  أشــار إلــىوالــت  . ومــع أنّ » الوحیــدة فــي البیئــة الجدیــدة

إلاّ  د أمــن الأفــراد والــدول علــى الســواء ،تهــدّ  یمكــن أنْ ، الفقــر  –الســیدا داء  –قتصــادي الركــود الإ

ا بذلك زیادة البعد العسكري في مؤكدً ، أنه یرفض بشكل قاطع دمج هذه الظواهر في مفهوم الأمن 

  تحدید معنى الأمن.

ــ    ــدمان ده فــي ذلــك یؤیّ ــورنس فری ن أي شــيء یبعــث إ « : قــائلا )Lawrence freedman(ل

فالدفاع عن الأمة ضد داء مُعْدٍ مشكلة تختلف  م بأنه مشكلة أمنیة ...وسَ ویهدد نوع الحیاة یُ القلق 

 .32»هجوم بالصواریخ البالیستیةل مواجهتهاتماما عن 

                                                           
  .نفس المرجع و الصفحة -30

0p; Ayse Sayhan-31 ..cit 
32-Lawrane «International ; freedman Security: Changing ForeignTargéts». 

N°110.(Sprig1998).p53.policy. 
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التـي تسـتمد  الإیـدیولوجیاتنظم الحكومات و  من حیثلدول استقرار إیرتبط ب الأمن السیاسي: -2

  وهو ذو شقین:، من أجل الحفاظ على الكیان السیاسي للدولة  تها ،یمنها شرع

غلـب علـى مشـاكله وتحقیـق تماسـك الدولـة والتوافـق لإدارة المجتمـع والسـعي للتّ سیاسة داخلیـة:  -أ

 كما أن هذا المجال یرتبط بثلاث مرجعیات أمنیـة أساسـیة هـي:، بین أفراد الشعب الواحد وقیاداته 

  والحركات العابرة للحدود الوطنیة.الدولیة  منظماتال، الدول 

    على المجتمع الدولي  ذلك لإدارة مصادر القوة للدولة بغیة التأثیر و سیاسة خارجیة:  -ب   

  .33وسیاسات الدول الأخرى لتحقیق مصالح الدولة

یشمل الموارد المالیة والأسواق الضروریة للحفاظ بشكل دائم على مستویات  :الأمن الاقتصادي-3

 سیاسـیا علـى المسـتویین الإقلیمـي وكـذا العـالمي ، وذلـك بمنحهـا ثقـلاً ، مقبولة من رفاه وقوة الدول 

  .34حتیاجات أفراد المجتمعإمن خلال توفیر المناخ المناسب للوفاء ب

ن كیفیة تفاعل مختلف القطاعات بیّ قتصادي كمثال واضح یُ القطاع الإ یبرز، وفي هذا السیاق    

من المهم جدًا تأكیـد  «ه: إلى أنّ  حینما أشاربوزان وضحه ی الأمر الذي وهو، مع بعضها البعض 

ومــن الســهل كــذلك  قتصــادي والأمــن العســكري مــن حیــث الأهمیــة ،التــرابط بــین كــل مــن الأمــن الإ

  معرفة

  

فـرض علـى قتصادي في نقطة أساسـیة وهـي: القیـود التـي تُ للأمن الإمدى تبعیة الأمن العسكري   

  .35»میزانیة الدفاع

                                                           

  .89ص .مرجع سابق م ؛أشرف علاّ   -33 

. القاهرة: مركز 160. العدد:  الدولیة السیاسة مجلةر مفهوم الأمن في العلاقات الدولیة". عبد النور بن عنتر؛ "تطوّ  -34 

  .57. ص 2005، أفریل  )الأهرام(الدراسات الإستراتیجیة 

35- ; Thierry Belzacq"Avalable :Définitions Secteurs et Niveaux d’analyse La Sécurité" .p216.in:   

?id .ac be /fédéralisme /document phppopups.ulghttp:// .   
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قتصـادي مـع دول أخـرى فـي إطـار تنظـیم قتصـادي فـي تفعیـل التكامـل الإسهم كـذلك الأمـن الإیُ    

لتلــك "الأمـن الجمــاعي" ق فـي ذات الوقــت عائــد هـذه القـوى یحقّــ ةكمــا أن عظمـ ، إقلیمـي أو دولـي

انتقـــال «  :الـــذي یعنـــي،  "قتصـــادي الجمـــاعيالأمـــن الإ" اتفـــق علـــى تســـمیته بــــ: أومـــا المجموعـــة

قتصـادیة نتیجـة  طغیـان المصـلحة الوطنیـة الخاصـة مع من حالة مجتمـع تسـوده الفوضـى الإتالمج

 .36 »إلى حالة المجتمع الذي تسوده فكرة التعایش

 أنمــاط خصوصــیتها فــي:یشــیر إلــى قــدرة المجتمعــات علــى إعــادة إنتــاج  الأمــن المجتمعــي: -4

لـذا وضـمن . العادات والتقالید فـي إطـار شـروط مقبولـة لتطورهـا  الهویة الوطنیة والدینیة ، و اللغة

 )الخوف،الجـوع،المرض(لقضاء على مثلـث الرعـب ا الأمن یقع على عاتق كل دولة هذا النوع من

بـل هــو ، نـا مـن قبــل الدولـة ا معیه لا یتحقـق بعملیــة فوقیـة تفـرض ســلوكً ولكنّـ ه الفــرد ،هـالـذي یواج

 أفـراد المجتمـعفالتعـاون بـین السـلطة و ، عملیة مشتركة بین أبناء المجتمـع الواحـد والمسـؤولین عنـه 

 ا لتحقیق الأمن.ا أساسی� یعد شرطً 

نقل الموضوع المرجعي للأمن من الدولة إلى المجتمع وكذا رفع  )Woever( رویف ومنه اقترح   

الأمن انتقل من الأمن كمفهوم یقوم مصطلح  ا أنّ مؤكدً  هذا الأخیر إلى مصاف موضوع مستقل ،

  .37إلى مفهوم یقوم على أساس بقاء الأفراد والشعوب، على أساس بقاء الأمن 

  تبرز مجموعة من المقومات الأساسیة لتحقیق الأمن المجتمعي وهي: ،ضمن هذا السیاق

 نتماء إلى وطن ومجتمع واحد.أي الشعور بالإ التماسك بین أفراد المجتمع: - 1

 التوافق على مبادئ سلوكیة وأخلاقیة. - 2

 .أجهــزة الأمــن ، المؤسســات التربویــة الناجعــة وكــذا الجهــاز القضــائي العــادلر كــل مــن : تــوف - 3

 بالإضافة إلى المؤسسات العقابیة والإصلاحیة الفعالة.

التعـــاطف والتضـــامن بـــین أبنـــاء الـــوطن الواحـــد، مـــع الســـعي إلـــى معالجـــة الصـــعاب والآفـــات  - 4

 جتماعیة.الإ

 .38التمسك بالعقیدة الدینیة - 5

                                                           

  .90ص . مرجع سابق؛  ملاّ أشرف ع -36 

  . 48. ص 2008مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ،  بنان:ل . الأمن البشري وسیادة الدول إلیاس أبو جودة ؛ -37 
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: ینصرف هذا النوع من الأمـن إلـى حمایـة البیئـة مـن الممارسـات الإنسـانیة التـي الأمن البیئي -5

توسـع ثقـب  التلـوث ، ، الإحتباس الحـراري ، تغیّر المناخمثل: بت في حدوث ظواهر وأخطار تسبّ 

ـــى المحـــیط و الأزون  ـــى المحافظـــة عل ـــك ینصـــرف الأمـــن البیئـــي إل ـــى ذل الجفـــاف... بالإضـــافة إل

  عتباره عامل أساسي تتوقف علیه كل الأنشطة الإنسانیة.إالحیوي المحلي والكوني ب

عــــد الموضــــوع الأساســــي لعلــــم العلاقــــة التــــي تــــربط البشــــریة بالبیئــــة تُ  إلــــى أنّ ، تجــــدر الإشــــارة    

ه مـن الأنسـب إعـادة صـیاغة علاقـة أكثـر تحدیـدًا المخاطر البیئیة قد تفاقمت فإنّ  الإیكولوجیا؛ ولأنّ 

بهـــا معالجـــة هـــذه القضـــیة فـــي   الأمـــن البیئـــي مرهـــون بالطریقـــة التـــي تـــتمّ  ذلـــك أنّ ، بـــین الطـــرفین 

  .39المستقبل

یكولــوجي فــي حینمــا أشــارت إلــى أهمیــة البعــد الإ )Mathews( مــاثیوسزت علیــه وهــو مــا ركّــ   

ا : التطـورات العالمیـة الحالیـة تشـیر إلـى تعریـف أكثـر اتسـاعً وذلـك بقولهـا أنّ ، تحدید معنى الأمـن 

 .40»للأمن الوطني بإدراج المسائل الخاصة بالمصادر والبیئة والسكان

التغیــرات التــي تطــرأ علــى  هنــاك أربــع أســباب تجمــع بــین الأمــن و ،أنّ ختصــار یمكــن القــول إب   

  البیئة جرّاء النشاط الإنساني:

 التدهور البیئي هو في حد ذاته تهدید للأمن الإنساني ولكل أشكال الحیاة على الأرض.1- 

قلـة  نّ أذلـك  ؛ ا أو نتیجـة لصـراع عنیـفا سببً إمّ  ،یكون حال البیئة أو تغیرها یمكن أنْ  تدهور 2- 

فـي الـبلاد  هتمام بالموارد المتصلة بـأمور البیئـة مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى حـدوث نزاعـات داخلیـةالإ

هـــا أكثـــر أولویـــة مـــن التهدیـــدات أو حتـــى بـــین الـــدول ، فالنتـــائج الخطیـــرة أضـــحت تـــدرك علـــى أنّ 

  الخارجیة. 

خــتلال الإ فــي ظــلّ و  تبــرز القــدرة علــى التنبــؤ والســیطرة كعنصــرین أساســین فــي تــأمین البیئــة، -3

  ر إصلاح ذلك ما یزید من احتمال التوجه إلى الأسوأ.  ه یتعذّ البیئي فانّ 

                                                                                                                                                                                   

 .2008المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان:.  للأمن: نحو علم اجتماع أمنيالنظریة العامة  محمد یاسر الأیوبي ؛ -38 

  .65ص

  .57ص .مرجع سابقعبد النور بن عنتر ؛  -39 

Redifining Security;  Jessica Tuchman Mathews-40:in theory and practive of International Relations . 

9Td ed. Washington: D.C.arince. hall international Inc,1996.p331. 
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ســم الصــلة بــین البیئــة والأمــن ، وهــو مــا دفــع إلــى المطالبــة بوضــع سیاســة أمنیــة تتّ  ةتبــدو جلیــ -4

 )Hights Polities(مـن نطـاق السیاسـة العلیـا  اجـزءً  اعتبارهوإ بالمسؤولیة تجاه النواحي البیئیة ، 

  .41في العدید من الدول

   المطلب الثالث: تعریف المأزق الأمني الإثني

سوف یتم ضمن هذا العنصر ضبط وتوضیح ما یلي: المـأزق الأمنـي ومرتكزاتـه ، المـأزق الأمنـي 

  الإثني: 

  تعریف المأزق الأمني: : أولاً 

فتراضـات التـي الأمنـي وكـذا الإ هیمن النقاش الدائر في الدراسات الأمنیـة حـول طبیعـة المـأزق   

ل من سعى إلى إیضاح فكرة أوّ  )John Herz(جون هیرز حیث كان ، یستند إلیها وحتى أهدافه 

حینمـا  وذلـك فـي خمسـینیات القـرن العشـرین ، )Security Dilemma(المأزق /المعضـلة الأمنیـة

متطلباتهــا الأمنیــة بــدافع إنهــا مفهــوم بنیــوي تقــود فیــه محــاولات الــدول للســهر علــى  «: أردف قــائلاً 

ض دول أخـرى عتماد على الذات ، وبصرف النظر عن مقاصد هذه المحـاولات إلـى ازدیـاد تعـرّ الإ

علـى أنهـا إجـراءات دفاعیـة  طـرف آخـر حیـث یفسـر كـل طـرف الإجـراءات التـي یقـوم بهـا للخطر،

  .42»ا محتملاً ویفسر الإجراءات التي یقوم بها الآخرون على أنها تشكل خطرً 

المعضـلة الأمنیـة مـا هـي  فیـرى كلاهمـا أنّ ) Wheeler(واییـر و )Ken Booth(كین بوثا أمّ    

ســتعدادات العســكریة لدولــة مــا حــدث الإسلســلة متصــاعدة مــن حــالات انعــدام الثقــة ، حیــث تُ «إلاّ: 

الــذي لا یمكــن إزالتــه مــن تفكیــر دولــة أخــرى  فــي ظــل الحیــرة التــي  طمئنــان ،ا منهــا بعــدم الإشــعورً 

  .43»ستعدادات لأغراض دفاعیة أو هجومیةفیما إذا كانت الإ ،تسودها

                                                           

  .93. ص سابقمرجع  م؛أشرف علاّ  -41 

 - بمعنى: ضاق أو تضایق في  )أَزَقًا - أزْقًا ( :لأصل اللغوي لمصطلح مأزق في اللغة العربیة یعود إلى المفردتینا

على فلان أي ضاق علیه المكان . المرجع: مجد الدین بن  استؤزق، وفیشیر إلى المجلس المضیق :المأزقالحرب أما 

  . 116. ص1996. بیروت: مؤسسة الرسالة ،  قاموس المحیطیعقوب الفیروزي ؛ 

  .418ص . سابقمرجع  جون بیلیس ؛ -42 

  .246ص .نفس المرجع  -43 



 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

31 
 

 الفكرة بشـكل أوضـح حینمـا ،1992سنة ) Alescander Wandt(ألكسندر وانتد  ر كذلكفسّ    

المــأزق :الي فــإنّ وبالتــّ، بــل هــو مــرتبط بــإدراك صــناع القــرار ، ن أن الأمــن لــیس بمســألة حتمیــة بــیّ 

ه لصـــالح الأمـــن والســـلم عـــوض ئـــتمثیـــل وتصـــور عقلـــي ، ومنـــه یمكـــن إعـــادة بنا« :هـــو  الأمنـــي

  ».المصلحة الضیقة والحرب والنزاعات

لا مـا هـو الحقیقـة  هـو مـا تریـد الـدول تحقیقـه وفعلـه ،«الغایـة مـن الأمـن بقولـه:  وانتد ر حیث یبرّ 

  .44»السواءد في المجتمع والنظام الدولي على وعلیه فالحقائق تتعدّ  ،الفعلیة

حالة مزمنة في السیاسیة الدولیة  «عن:  عبّرالمأزق الأمني یُ  نفیما یعتقد الواقعیون البنیویون أ   

ا صــارمة حــول إمكانیـة حــدوث تعــاون فـي النظــام الــدولي ، حیــث بفعـل الفوضــى التــي تضـع حــدودً 

  .45»یمكن تخفیف آثارها عبر آلیة میزان القوى

 أساســیةالمــأزق الأمنــي یرتكزعلــى فرضــیة  نّ إ ،التعــاریف یمكــن القــولا إلــى جملــة هاتــه اســتنادً    

حیـث  ، أن الأمن هو حالة تتنافس الدول علـى تحقیقهـا فـي كنـف نظـام عـالمي فوضـوي« مفادها:

لـذلك  لنفسـه" ، لُّ كُـ ن على الدول أن تهتم بجهودها الخاصة التي توفر لها الحمایـة وفـق مبـدأ"یتعیّ 

، كتساب قوة أكثر فأكثر لتكون قـادرة علـى تجنـب أثـر قـوة الـدول الأخـرى على ا هذه الأخیرةتعمل 

 الــدولتعمــل  –فعـل  وكــرَدّ  -فـي المقابــل ل نسـبة الشــعور بــالأمن لـدى الــدول الأخــرى .وهـو مــا یقلّــ

فـــي ظـــل إیمـــان مطلـــق مـــن طرفهـــا بعـــدم وجـــود أمـــن  حتمـــالات ،علـــى تحضـــیر أنفســـها لأســـوأ الإ

  .46»تام

منـه  لا مفـرّ  اعتبـر أمـرً الـذي یُ  -ضفي الشعور بغیاب الثقة حالة من المنافسة بین الدول لذلك یُ    

 «علیـه: امة متصاعدة من انعدام الأمن بین وحدات النظـام الـدولي و عنه دوّ  ما ینجرُّ  -بل وحتمي

دة هــدّ ا تبــدو فیــه الجهــود لتحســین الأمــن القــومي كمــا لــو أنهــا أعمــال مُ تصــف معضــلة الأمــن ظرفًــ

                                                           

; Alxander Wendt-44"power politics in  Anarchy is what State nake of it ,the social constraction of
international organization" .Vole 46 drintemps,(S,L,E): 1992.pp391,425. 

  .246ص . مرجع سابق جون بیلیس ؛ -45 

دبي:  مركز الخلیج للأبحاث . تر: . المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیةتیري أوكالاهان؛  مارتن غریفیس ، -46 

  .389ص . 2008مركز الخلیج للأبحاث ،
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وهــذا بــدوره قــد یقــود إلــى انحــدار ، فتــؤدي بالتــالي إلــى خطــوات عســكریة مضــادة   .دول الأخــرىللــ

  .47»لدولا لجمیع واضح في الأمن بالنسبة

  بني علیها المعضلة الأمنیة فهي:نْ ا المرتكزات الأساسیة التي تَ أمّ 

دوانیـة النوایـا العُ  تنشأ المعضلة الأمنیة أساسا من الـدوافع أو :الطابع الفوضوي للنظام الدولي -1

یئة لدى وحدات النظام الدولي تجاه بعضها البعض ، حینما یزداد الأساس البنیوي حدة بسبب والسّ 

زون ركّ حتمالات ، كما یُ المیول والمحافظة لدى واضعي الخطط الدفاعیة حیث یستعدون لأسوء الإ

 نة. من اعتمادهم على النوایا الحسعلى تحدید وضبط قدرات خصومهم بدلاً 

نیــــة الفوضــــویة للنظــــام الــــدولي كأحــــد الســــمات الأساســــیة للمعضــــلة الأمنیــــة ، وبــــذلك تبــــرز البُ    

 الیونانیــة فهــو مشــتق مــن الكلمــة غیــاب الحكــم ، )Anarchy(والمقصــود  بمصــطلح الفوضــى 

)Anarkhod( ،"ر لكــل ســلطة حكومیــة وكــل التنكّــ : والفوضــویة تعنــي ومعناهــا "مــن دون حــاكم

  .48"إلغاء السلطة" والدعوة إلى "حركة الذات":بـ  -في المقابل–ر بشّ دولة وتُ 

جتماعیــة التــي تــرفض جمیــع الفلســفة السیاســیة والإ «وفــي تعریــف آخــر تشــیر الفوضــویة إلــى:   

فمـا مـن دولـة أو تحـالف  , وتطالـب بالمقابـل بحریـة الـرد المطلقـة أنواع السـلطة وتنظـیم المجتمـع ،

  ». على كامل النظامدول یتمتع بالسلطة المطلقة 

كمـا تعبـر ،م بـه ه لا یبـدو أنهـا تـتحكّ علـى الـرغم مـن أنّـ فالدولة مستقلة ومسؤولة عن مصیرها ،   

هـا لا تعتـرف بـأي سـلطة لوضـع القـانون أو وأنّ  إلغاء للدولـة أو الحكومـة ،«الفوضویة كذلك على: 

  .49»مع رفضها لأي قیود تحد من الحریة المطلقة للفرد ، تطبیقه

ضــح الخطــوط الرئیســیة للمــذهب الفوضــوي فــي النصــف ا فــي إطارهــا التــاریخي فقــد بــدأت تتّ أمّــ   

ي بـین أنتیجة التناقض الـذي حملتـه الثـورة الفرنسـیة بـین الدولـة و المجتمـع ،  19الأول من القرن 

                                                           

  نفس المرجع والصفحة. -47 

  .326–324ص ص .نفسه -48 

  49 . 262. ص 2010. الأردن: دار أسامة ،  المعجم السیاسيوضّاح زیتون ؛  -
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یـة والإخــاء و المسـاواة ، والمجتمــع الـذي كــان الحرّ  اسـسالدولـة التـي تســتند مـن حیــث المبـدأ علــى 

  جتماعیة وكذا الصراع الطبقي.مساواة  الإقتصادیة و اللاّ یسوده ضرب من العبودیة  الإ

 )Brodone( برودون عنها: عبّر – فلسفیة المرتكزات –وفي هذا السیاق برزت فكرة جوهریة    

 ن منبیّ حیث یُ  "، والتي مفادها: وجود العقد الفوضوي ،19"الفكرة العامة للثورة في القرن في كتابه

لیس عقـدا اجتماعیـا لأنـه مسـؤول عـن  )Roso(روسوـ: جتماعي ل: العقد الإخلاله هذا الأخیر أنّ 

جتماعیـة ویكـرّس البـؤس علـى ع الفوضـى الإه عقـد یشـرّ إنّـ«استبداد دولة ، وأشار إلـى ذلـك بقولـه: 

  ».أساس تكریس السیادة الشعبیة

فهو لیس نتیجة تجرید سیاسي ، بل هو نتاج نقاشات حرّة  برودونا العقد الفوضوي كما یراه أمّ    

  .50یة، وهو قابل للتغییر كلما تغیّرت المصالحرّ تفاق علیه بحُ تنتهي إلى الإ

مرتبطـــة بوجـــود الفوضـــى و «الفوضـــویة:  ؛فهـــو یعتبـــر) K.Waltiz(والتـــز : كینیـــثلــــبالنســـبة    

وغیـر منظمـة ، حیـث یـؤدي غیـاب السـلطة آمنة  السیاسیة الدولیة غیر ا. وهذا لأنّ ضطراب معً الإ

  ». ستعانة بعامل القوة ... ا إلى تنافرها و الإالمركزیة في توجیه تفاعل الوحدات المتشابهة وظیفی� 

ة هذه الأخیرة قـد تـنجم عـن حدّ  ، غیر أنّ  ة كأحد مرتكزات المعضلة الأمنیةى الفوضویّ منه تتجلّ  و

ذاتها، وعن الدرجة التي تنظر فیها الدول إلـى الآخـرین  دّ طبیعة حجم القدرات العسكریة العنیفة بح

  :، وذلك نتیجة یكونوا حلفاء  من أنْ بوصفهم مصدر تهدید بدلاً 

على البیئة التـي تعـیش ضـمنها  : بناءً بین وحدات النظام الدولي بروز الخوف غیاب الثقة و -2

یخلـق وضـعا تكتنفـه شـكوك  فـإنّ ذلـكطرف فیها على تغلیـب مصـالحه ؛  الدول والتي یحرص كلُّ 

  .ستعدادات والتحضیرات التي تقوم بها الدولة الأخرىمن الصعب تبدیلها إزاء الإ

. الفعـل  نه أن یؤدي إلى دوامـة مـن الفعـل و ردّ أفمن ش، فإذا كان عدم الثقة متبادل  « :يوبالتال 

دي بـدوره إلـى مزیـد مـن نعدام الأمن یؤ إالشعور ب نّ إلى ازدیاد مخاوف الطرفین إلى حد كبیر ؛ فإ و 

  .       51»ا على الدواما یجعل احتمال قیام الحرب أمرا ممكنً نعدام الأمن ، ممّ إالشعور ب

                                                           
. ص 1990. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  2، ط 4ج.  موسوعة السیاسة عبد الوهاب الكیلاني ؛ -50

  . 232،233ص 
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عتقـاد مسألة الخوف و انعدام الثقة همـا مـن صـمیم المـأزق الأمنـي ، وحتـى عنـدما یسـود الإ إنّ    

ة سـائغة للآخـرین یسذلك سیجعلها فر  ، فإنّ  بالغ في حسن الظنّ نوایا حسنة وتُ  رُ دولة ما تضمُ  بأنّ 

تحـل  عةً مروّ  د مأساةً ولّ الخوف المستمر یُ  إنّ  «ذلك بقوله:   )Buter .Field(فیلد بتر د وقد أكّ ، 

وراء : «حینمــا أشــار إلــى أنّ  ، مغــزى مــن قولــه هــذا أكثــر ارً یفســیقــدّم تكمــا  ، »بالعلاقــات الدولیــة

ــــــة التــــــي یعیشــــــها الجــــــنس البشــــــري ــــــب  الصــــــراعات الهائل ، یوجــــــد مــــــأزق عســــــیر یكمــــــن فــــــي قل

الجــنس البشــري قــادر علــى التغلــب علــى هــذه المعضــلة  مــا یشــیر إلــى أنّ  كالمشــكلة...ولیس هنــا

  .52»المستحكمة

ـــثالواقعیـــون الجـــدد أمثـــال:  رعبّـــیُ  ،وفـــي هـــذا الإطـــار     میرشـــایمر و )K.Waltz(والتـــز  كینی

)Mearsheimer(  ُغیــر أنّ  ز النظــام الــدولي ،میّــعــن إمكانیــة التعــاون فــي ظــل الفوضــى التــي ت 

"الخـوف" و"غیـاب الثقـة"من إمكانیـة  لأنّ  ؛ مسألة تحقیقه والمحافظة علیه أكثر صعوبة بـین الـدول

  ومحتمل.أمر وارد  –وحدات النظام الدولي  -قدها عْ تفاقیات التي تَ قیام الآخر بنقض الإ

 Jack(یدراجــاك  ســنو )Stephen Van Evera(اســتیفن فــان إیفیــر  لــذلك یــرى كــل مــن:   

Snider( ستیفن والت كـذلك و)Stephen Walt(  ّإتبـاع و مواصـلة الإسـتراتیجیات الحـذرة : «أن

  ».امن الأفضل للأمنهو الضّ 

الرغبـة تسـعى هـذه الأخیـرة   تلـكالدول تطمـح إلـى تحقیـق الأمـن قبـل القـوة ، وبغیـة تجسـید  ولأنّ    

وهــو مــا یــؤدي فــي  وإقامــة علاقــات دبلوماســیة خاصــة مــع الــدول الأكثــر قــوة ، إلــى عقــد اتفاقیــات

  .53اعتقادها إلى تقلیص حجم المأزق الأمني

المدى  مسألة "المأزق الأمني" قد تختلف من حیث الحجم و ومنه یعتقد العدید من الدارسین أنّ    

  ن:ا لمتغیرین إثنیتبعً 

                                                                                                                                                                                   

  .418،419. ص ص سابقمرجع جون بیلیس؛  -51 

  .419؛ ص نفس المرجع -52 

théories de la sécurité:;  ,Jean jaque Roch Charles philpe David-53 Définition, approches et concept 

. Paris: édition Montchrestien,2002. p91de la sécurité internationale. 
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 و بكـلّ  –رجـة التـي یمكـن مـن خلالهـا التمییـزا علـى الدّ تختلف حدة المأزق الأمنـي اعتمـادً  :أولاً  -

ذلك أن  و مدى ارتباط بعضهما البعض ؛ بین الأسلحة الدفاعیة و الأسلحة الهجومیة ، - وضوح

 :مثــل(ز علــى القــوة الناریــة ذات الحركیــة والمــدى المحــدودین تركّــللدولــة مخططــات القــوة الدفاعیــة 

ز مخططــات القـــوة الهجومیـــة علـــى الســـرعة الحركیـــة و فـــي حـــین تركّـــ،  )صــواریخ مضـــادة للـــدروع

ــمــا یُ  إنّ  ، )مثــل: المفــاعلات والقاذفــات(اتســاع المــدى   ز الــدول فــي هــذه الظــروف هــو التزایــد میّ

  كوك تجاه الآخرین.المفرط للشّ 

ینبغـي  لا إذ، ا للعلاقـات السیاسـیة السـائدة بـین الـدول تختلـف حـدة المـأزق الأمنـي وفقًـ،  یهوعل   

درجـة الثقـة والإحسـاس  نّ أفي ظل إیمان كبیر بـ ،النظر إلى القدرات في إطار من الفراغ السیاسي

  .54 ةالمشترك في النظام الدولي غیر ثابتة بالمرّ 

مسـألة  دى الـدول أنّ لفي ظل المأزق الأمني یسود اعتقاد راسخ  ة المكاسب:یالإیمان بنسب -نیًاثا

ى ة تتـأتّ لات نسـبیّ حصّـسـتفادة مـن مُ الإإنّ لـذا فـ، نیل مكاسب وتحقیـق مصـالح مطلقـة أمـر مسـتبعد

جوزیـف غریكـو وقـد أكـد ذلـك  . شعور مفـرط بـالقلق والریبـة من خلال فتح مجال التعاون في ظلّ 

)Joseph Gieco(  :إن الــدول فــي قلــق مــن أن المكاســب التــي تمــنح تفوقــا للصــدیق فــي «بقولــه

  .»ا في المستقبل خطیرً ا محتملاً الحاضر قد تصنع عدو� 

: تنشـــد الـــدول الأمـــن حیـــث یصـــبح غایتهـــا القصـــوى وهـــذا فـــي حالـــة التنـــافس بـــین الـــدول -ثالثــًـا

عـن مبـدأ التنـافس كنیـث والتـز وقـد عبـر .التنـافس الفوضى التي تمیز النظام الـدولي , حینهـا یبـرز

، » الــدول تتنــافس دومــا مــن أجــل الرفاهیــة والأمــن , والتنــافس أدى ویــؤدي إلــى النــزاع إنّ «بقولــه: 

  .55»فلماذا إذا یجب أن یكون المستقبل مختلفا عن الماضي : «والتزبعدها یتساءل 

 ، هیرتـــز، بترفیلـــدالنقدیـــة التـــي قـــدمها كـــل مـــن :  و فـــي مجمـــل القـــول ، بنـــاءً علـــى الدراســـة   

ـــرفیس مفســـر لطبیعـــة المـــأزق الأمنـــي ، حیـــث یســـتند هـــذا  )B ,H,J(تمـــت صـــیاغة نمـــوذج  جیف

  النموذج على ثمانیة مرتكزات یمكن تحدیدها في الآتي:

                                                           

  .390ص.  مرجع سابقوكالاهان ؛ أمارتن غریفیش تیري  -54 

  نفس المرجع و الصفحة . -55 
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  إن المصدر الأساسي للمأزق الأمني هو الطبیعة الفوضویة لسیاسة العلاقات الدولیة. -1

ســواء فــي الحاضــر أو (فــي إطــار الفوضــى یســود منطــق الحــذر وســوء الفهــم للنّوایــا بــین الــدول  -2

، كما یمكن تصور أن هذه النوایا قابلة للتغییر، ونتیجـة لـذلك فـإنّ عامـل الخـوف یسـود  )المستقبل

  بین الدول بشكل مستمر.

أنّها مهددة سواء أكان المأزق یرتكز المأزق الأمني على فكرة " التهدید " فكلُّ الأطراف تشعر ب -3

  الأمني أمرًا واردًا أم غیر وارد. 

نظــرًا لتــوفّر عامل"عــدم الیقــین " بشــأن نوایــا كــل طــرف ، بالإضــافة إلــى الخــوف فــإنّ الســلطة  -4

  تدعم مبدأ الدفاع ، وذلك بتفعیل القدرات الهجومیة.

وضــعیة غالبــا مــا تــؤدي إلــى تســتند دینامیــات المــأزق الأمنــي علــى فكــرة "تعزیــز الــذات" وهــي  -5

حالات شبیهة ، حیث ینجر عن ذلك حدوث دوّامة من الفعل ورد الفعل وسباق تسلّح رهیب ، مـع 

  إمكانیة نشوب الحروب.

المأزق الأمني یرتكز على فكرة مفادها أن بعض التـدابیر التـي تهـدف إلـى زیـادة الأمـن ، قـد  - 6

أنّ هذا الأمـر بالإمكـان أنْ یقـود إلـى زیـادة فـي یكون في حالات كثیرة أمرًا لا لزوم له ، ذلك 

  الخوف والشّعور بالتهدید ، أكثر من الشّعور بالأمن.

  

إنّ الحلقــة المفرغــة المســتمدَّة مــن المــأزق الأمنــي ، یمكــن أنْ تــؤدي إلــى نتــائج مأســاویة مثــل  -7

  الدخول في حروب لا یمكن تفادیها.

  .56تأطیرهاإنّ شدّة المأزق الأمني یمكن تنظیمها و  -8

  تعریف المأزق الأمني الإثني ا:ثانیً 

                                                           
56- ; Jiaxing Xu":An Alternative Empirical Model  the Ethnic Security Dilemma and Ethnic Violence 

 its Explanatory Power": in.Volume17/Issue 1,2012. Journal of Undergradute Research-Res Publica.  
… :1196 ?article .edu/cgi/viewcontent.cgi.iwu digtalcomnins   
-  ، ضمن هذه الدراسة ، تمت الإشارة إلى مصطلح "المأزق الأمني الإثني" بمسمیات مختلفة ، مثل : المأزق المجتمعي

   المعضلة الأمنیة الإثنیة ،المعضلة المجتمعیة.
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ثنیـة لـیس علـى المسـتوى الـداخلي للدولـة وحسـب: مكانـة ودور الجماعیـة الإ بشكل جليّ  بدت و   

تبــرت مــن أبــرز عْ لــذلك اُ  -فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة –بــل علــى مســتوى العلاقــات الدولیــة 

الدولـة لیسـت  إنّ  «بقولـه:  بـاري بـوزانوهـو مـا أشـار إلیـه  دتها المدرسة الواقعیة ،الفواعل التي أكّ 

لكــن رغــم هــذا یبقــى  ، الموضــع الوحیــد لفهــم الســلوكیات الأمنیــة علــى المســتویین الإقلیمــي والــدولي

  ». ا بالدولةدومً  مرتبط )الهویة-الأمن الثقافي  –أمن المهاجرین  (الأمن المجتمعي 

ئة سیاسیة في العدید من الدول یسودها نـوع مـن التنـافس الجماعات الإثنیة تعیش وسط بی ولأنّ    

وفـــي ظـــل عجـــز بعـــض الـــدول عـــن تـــوفیر المـــوارد وتوزیعهـــا بشـــكل عـــادل بـــین تلـــك الجماعـــات . 

ومنه یبرز دور الجماعة الإثنیة في ضـرورة تكـریس هویتهـا ، وعجزها كذلك عن تحقیق الأمن لها 

  خل الدولة.زها وحتى وجودها بین الجماعات الأخرى داتمیّ  ،

 ثــــــم أجــــــاب هـــــــي: ، ؟بمـــــــن ومــــــا یجــــــب تأمینـــــــه :بــــــوزان: فــــــي البدایـــــــة یتســــــاءل أمــــــناللاّ  - 

وبالتــــالي لا یمكــــن  الجماعــــات المقصــــودة ، دون تحدیــــد منــــه أيُّ  ، )Collectivités(الجماعــــات

 ة جماعیـة یتطلـب ات أم هویّـتحدید هدف الأمـن المجتمعـي بشـكل حاسـم: أهـو الجماعـات أم الهویّـ

 .57بناؤها؟

المجموعات الإثنیة ولیست الدول هـي التـي  أنّ  -ویدعمه العدید من المفكرین  بوزان لذلك یرى   

و قــد عبّــر عــن  ینبغــي أن تكــون محــل عنایــة أولئــك الــذین یهتمــون بوضــع تحلیــل لمفهــوم الأمــن ،

  الفكرة 

إذا امتنعـــوا عـــن حرمـــان  لا یمكـــن للأفـــراد و المجموعـــات  تحقیـــق الأمـــن المســـتقر ، إلاّ «بقولـــه: 

ویؤیــده فــي ذلــك . 58»إلــى الأمــن علــى أنــه عملیــة تحــرر نُظِــر إذا یتحقــق ذلــك و الآخــرین منــه ،

  حینما حدد بدوره ثلاث مستویات مهمة للتحلیل على مستوى الدراسات الأمنیة:) Muller(مولر

  د في سیادتها وقوتها. هدَّ الدولة التي تُ  :أولها

  د في هویتها.  هدَّ تُ التي  المجموعة ثانیها:

                                                           
Ibidem.-57  

  .414ص ، مرجع سابق جون بیلیس ؛ -58 
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  .59فاهدون في مسألة البقاء و الرّ هدَّ یُ الذین  : الأفرادثالثها

 كنیــــث و )Kaufaman(كوفمــــان  ،بــــاري بــــوزان  یــــرى كــــل مــــن:، ا علــــى مــــا ســــبق تأسیسًــــ   

هـي  )the Ethnic Security Dilemma (المعضـلة الأمنیـة الإثنیـة« :أنّ  )K.waltaz(والتـز

 هُ دَ هدّ الذي یمكن أن تُ  رستقراهذا الإ ، »ستقرار المجتمعيتؤثر على الإ بات،نتائج تفاعل عدة مسبّ 

، ، أو حتـى بینهـا وبـین السـلطة السیاسـیة القائمـة  تلك الخلافات بین المجموعات الإثنیـة المختلفـة

  الإثني فیما یلي: الأمني تبرز مرتكزات المأزق علیهو 

أنّ الفوضــى الناشــئة هــي شــرط مســبق للمــأزق الأمنــي الإثنــي  فــي  بــوزاناعتبــر الفوضــى:  -أولاً 

سیاق لا یشمل نطاق الدولة ، أما هذا المصطلح  فهو لا ینحصر على غیـاب أو ضـعف السـلطة 

المركزیة وحسب ، ولكنه یشیر كذلك إلى ضـعف الخـدمات العامـة و البـرامج الإجتماعیـة المختلفـة 

  ة ، وهي بالضرورة سوف تؤدي بدورها إلى مأزق أمني.التي تُنْتج تصورًا لبیئة شبه فوضوی

عنــدما تنظــر الجماعــات الإثنیــة إلــى حكومتهــا بأنّهــا غیــر قــادرة علــى «الفكــرة بقولــه:  كمــا یبــرّر   

إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمایــة هویّاتهــا و معالجـــة إهتماماتهــا الثقافیــة ، فإنّهــا فــي هــذه الحالـــة 

المساندة الذاتیة ،وهذا في ظـل إنعـدام السـیادة ، حیـث یبـدو العنـف سوف تعتمد بشكل متزاید على 

   . 60»الملجأ الوحید لهذه الجماعات ...

یُعــدُّ الخــوف بُعــدًا أساســیًا فــي تفســیر المــأزق  :الخــوف و انعــدام الثقــة بــین الأطــراف زیــادة -ثانیًــا

ثنیـــة یشـــعرون الإثنـــي ذلـــك لأنّ عـــدم الیقـــین مـــن المســـتقبل ســـوف یجعـــل أعضـــاء الجماعـــات الإ

بالضعف ، وعلیه ینبغي العمل على التخفیف من وطأة الخوف وعدم الیقین وبالتـالي زیـادة الأمـن 

  . وهو الأمر الذي یثیر في ذهن الجماعات الأخرى الرهبة والخوف كذلك.

  وفي هذا السیاق ، یمكن تصنیف "الخوف" إلى ثلاثة أنواع:    

  الإثنیة.الخوف من فقدان هویة الجماعات  -1

                                                           

                                   متحصل علیه:».مفهوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة«؛  یاموموراتاكایوكي  -59 

           .www.geocities.com.adelzeggah/Secpt.hTm            

;  Barry. R. posen - 60"Dilemma and Ethnic conflict The Security": .chapiter 6.17/01/2017.in  
Isites harvard _edu / …/security _dilemma_Ethnic_conflict_posen_bro…  
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  الخوف من قمع جزء من التقالید والأعراف الإثنیة للجماعة. -2

  .61)التطهیر العرقي(الخوف من زوال الجماعة الإثنیة  -3

ما یلاحظ هو: أنّ مصدر الخوف لا یحتاج إلى ضبط ، وهذا یعني أنّ الخوف الذي تشعر به    

جماعة إثنیة واحد وإنْ إختلفت الأطراف المُسبّبة له ، سواء أكانت جماعة إثنیة أخرى أم لا ، كما 

ارة أخــرى ، أنّ آثــار الخــوف متماثلــة . وبالتــالي فــرد الفعــل یعــدُّ أمــرًا واردًا فــي كــل الحــالات. بعبــ

وإضعافها ، وتعمل كـذلك  " ب "أو الحكومة على إثارة خوف الجماعة  " أ "عندما تعمل الجماعة 

  .62"ب" الأمر من شأنه أنْ یؤدي إلى عنف جماعة ""جعلى استفزاز جماعة 

، أو بین هـذه  ه یسود نوع من عدم الثقة المتبادل بین الجماعات الإثنیةیؤكد بوزان  أنّ  وعلیه ،   

، وإلــى ازدیــاد مخــاوف  یــؤدي إلــى دوامــة مــن الفعــل و رد الفعــل ن شــأنه أنْ مــ ، الدولــة لأخیــرة وا

  ثني:نتج عنه المأزق الأمني الإیوعلیه هناك أربعة أسباب لتفسیر العنف الإثني الذي  الأطراف.

حیـث یعتمـد ، فاعي للمجموعـات وجود اختلاف كبیر حول التحدید بین الحجم الهجـومي و الـدّ  -1

علـــى و فاعیـــة للجماعـــات ق التكنولوجیـــا العســـكریة الدّ علـــى درجـــة تفـــوّ  –ا لـــو جزئی�ـــ و –هـــذا الأمـــر

فسـوف ،  أفضـل طریقـة للـدفاع هـي التحضـیر للهجـوم ، فإذا أمنت الأطـراف أنّ  القدرات الهجومیة

  خر.تزداد شكوك كل واحد منها بالآ وبذلكیقود إلى حلقة مفرغة كما   .د الأمریتعقّ 

ازدیــاد الشــكوك حــول مصــداقیة القــدرة الدفاعیــة التــي تقــدم  الهجــوم عــن الــدفاع فــي ظــلّ زیــادة  -2

  خیارات قلیلة بالمقارنة مع الهجوم. 

  صعوبة دعم الدولة للوحدة الإثنیة و خلق قوة عسكریة فعالة. -3

  .63عایش بین الجماعات الإثنیةحینما تعجز عن تحقیق التّ  ، دة الإثنیاتانهیار الدولة متعدّ  -4

                                                           
 61-.Op.cit ; Jiaxing Xu 

62-.Ibidem  
.Op.citGeiser Gritian; -63  
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حیث یرى أن الخوف من ،كوفمان ده ا الشعور بالخوف فهو في ازدیاد مستمر، وهو ما یؤكّ أمّ    

ها على الهجوم ثّ نه أن یحُ أتفاقمه بین الجماعات من ش نّ أ , ذلكخر یمكن أن یقود إلى العنفالآ

  مستقبل.ال تجاه امن قلقه ابع كذلكن أمر هوو  ، أمنهاحفظ و  بغیة توفیر الحمایة لها،  بدل الدفاع

یات طهیر العرقي للأقلّ وقد تتضاعف مخاوف الجماعات عندما تقوم الدولة برد فعل قاس كالتّ    

جتماعي للجماعات ندماج والتعایش الإالتي تنتمي إلى الخصم ، مما یؤدي إلى تضییق فرص الإ

  .64هو ما حدث فعلا في یوغسلافیا سابقا و، الإثنیة 

ـــا یبـــرز التنـــافس بـــین الجماعـــات الإثنیـــة حـــول المـــوارد ، تـــوفیر  التنـــافس بـــین الجماعـــات: -ثالثً

 )أ(ن زیــادة مســتوى الجماعــة فــإذلك ، لــ ) Ziro game(وفــق منطــق اللعبــة الصــفریة  الأمــن...،

وهـــو مـــا یســـهم وبشـــكل كبیـــر فـــي حـــدوث  .)ب(یـــؤدي آلیـــا إلـــى انخفـــاض مســـتوى أمـــن الجماعـــة 

كما  ، تحكم الدولة في إقلیم الجماعة الإثنیة -نسبیاكلیا أو  -الصراع الإثني ، الذي یختفي خلاله

ي هــم بالنســبة لتلــك هــو تبنّــوالأ، ســتخدام القــوة تختفــي فیــه مظــاهر ســیطرة الحكومــة واحتكارهــا لإ

 ،الوضع ولو بشكل نسـبي فهو یهدف إلى تحسین ة ،استخدام القو أما  .إشاعة الفوضى ةاستراتیجی

الأمـن  ةجـل زیـادة نسـبأالة هو زیادة الحجم العسكري مـن في هذه الح ةكل جماع مبتغى نّ إلذلك ف

فــي  ،أو غیــر ذلــك ةً تــدخل الجماعــات الإثنیــة طواعیّــ لــذلك .أمــنالتقلیــل مــن /أو خفــض مــن اللاّ  و

بــ: ا یؤدي إلى حدوث مـا یسـمى ممّ ، جل كسب القوة لضمان أمنها أوم من التسلح من حماق مبس

  المأزق الإثني.

مؤشر" سوء الفهم " یُعتبر لدى العدید من الباحثین ، مهم�ا في زیادة  إنّ توفر سوء الفهم : -رابعًا

شدّة المأزق الأمني ، ذلك أنّ تدفّق المعلومات یمكن أنْ یُؤثّر علـى موقـف الجماعـة الإثنیـة حینمـا 

 میلانـــــدریَحْتمـــــل لجوءهـــــا إلـــــى العنـــــف كـــــرد فعـــــل عـــــن تلـــــك المعلومـــــات ، ولهـــــذا یعطـــــي 

(Melander)عــــة فــــي هــــذا الشــــأن مفادهــــا أنّ : الجماعــــة الإثنیــــة یمكــــن أن تلجــــأ إلــــى حجــــة مقن

 . 65استخدام ضربة استباقیة لتأمین موقفها الذي یعبّر عن سوء فهم لنوایا الجماعات الأخرى

                                                           

;  Barry. R. posen -64"The Security Dilemma and Ethnic conflict". Op.cit;   

.Op.cit ; Jiaxing Xu-65 
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مـرتبط بقـدرة ، كمـا أنّـه عي مجتمینتج عن غیاب الأمن ال لإثنيالمأزق ا نّ ، إ ومنه یمكن القول   

الظروف المتغیرة والتهدیدات القائمة  ار والحفاظ على خصوصیتها في ظلّ ستمر المجموعة على الإ

تهــا مــن لغــة ودیــن فــي ظــل إحســاس المجموعــة بوجــود مســاس بمكونــات هویّ  وأو الممكنــة خاصــة 

  وغیرها.

  لة الأمنیة أالمبحث الثاني: الأمن المجتمعي: دور الهویة الإثنیة في تحدید المس

یرتبط المأزق الأمني الإثنـي بشـكل وثیـق بـالأمن المجتمعـي، وعلیـه سـوف یـتم تخصـیص هـذا     

المبحـــث لتوضـــیح دور الهویـــة الإثنیـــة فـــي تعزیـــز المـــأزق داخـــل الدولـــة ، نظـــرًا لإرتباطهـــا بعوامـــل 

 وسیاسات تتبنّاها الجماعات الإثنیة.

 وعي عزیز الوعي النّ المطلب الأول: الأمن المجتمعي: دور الهویة الإثنیة في ت

من أهم التطورات التي شملت البحث في میدان الدراسات الأمنیة  نّ أدت مدرسة كوبنهاجن أكّ    

 كما تمّ ، تها الإثنیة مكانتها المعاصرة ، هو برنامج البحث الذي أعطى المجتمعات بخصوصیّ 

المعنیة بالتهدید  الجماعة الإثنیة هي، حینما تم اعتبار للأمن  ازً ا متمیّ اعتبار هذه الأخیرة موضوعً 

مفهوم  ضبطالتمعن في  ، و هو الأمر الذي یدعو إلى ضرورة -في الأغلب -أكثر من الدولة

  :Societal Security)(الأمن المجتمعي 

مفهـــوم الأمــــن  نّ أ « :)Ole Waever( واییفــــر أول: یعتقـــد تعریـــف الأمـــن المجتمعـــي - 1

نسـجام و التوافـق لتحلیـل رهانـات نه یمتـاز بالإأا بالدرجة الأولى ، كما ا نظری� مفهومً  عدُّ المجتمعي یُ 

  .» جدیدة

 

بـل بمسـتوى اسـتقرارها  قوة الدولة لا تقاس فقـط بقـدراتها المادیـة وحسـب ، إنّ  «بقوله :بوزان  ؤیّدهیُ 

 .»جتماعي الداخليالمؤسساتي و مدى انسجامها السیاسي والإ

إلى أهمیة المجتمعات  هَ قد نوّ  )Durkheim( دوركایم ، الإشارة إلى أنّ تجدر  وفي هذا السیاق   

نة مـن مجموعـة مـن وحدات مكوّ  « ها:أنّ بفها عرّ حیث یُ  ا ،ا أساسی� نً كوّ ا إلى ضرورة اعتبارها ممشیرً 
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الأفراد التي بفضل اعتقاداتها الدینیة و مشاعرها الوطنیة المشتركة ، تحس بوجود رابط بینها على 

  .66»وعي جماعي مستقل یفوق مجموع وعیها الفرديشكل 

و هتمام بهویته الإ ىالتركیز أو بالأحر  نسبه عند الحدیث عن مصطلح المجتمع من الأنّ إلذا ف   

دة لأفـــراده إذا كانـــت المجتمعـــات تـــرتبط بجملـــة الممارســـات والأفكـــار المحـــدّ « مكوناتـــه ذلـــك لأنـــه:

ي تتمحور حول الهویـة و التصـور الـذاتي للطوائـف عتبارهم أعضاء من مجموعة اجتماعیة ، فهإب

   .67  »و الإثنیات الذین یعرفون أنفسهم كأعضاء من طائفة معینة دون غیرها...

قدرة مجتمع مـا الثبـات علـى سـماته الأساسـیة  «ه :ف الأمن المجتمعي على أنّ عرّ فیُ  واییفر  اأمّ    

 ...:«ـلأنـه وببسـاطة یـرتبط بـ، »68الحقیقیـةفـي مواجهـة الظـروف المتغیـرة والتهدیـدات المحتملـة أو 

النمــاذج التقلیدیــة للغــة ، الثقافــة بالإضــافة إلــى الهویــة والشــعائر الدینیــة والوطنیــة ... لــذلك فتحدیــد 

دة حینمـا تبـدأ تهـا مهـدّ هویّ  أنّ ، مـرتبط بمـدى إدراك جماعـة مـا ، د الأمن المجتمعي من عدمه مهدّ 

  .69»ف للحفاظ على أمنهافي التصرّ 

مها أنصـار مدرسـة ره الإجابـة التـي قـدّ الأمـن المجتمعـي تفسّـ،  من هذا المنطلق یمكن القول إنّ    

. حیــث أردفــوا بــالقول: هــي الجماعــات بمــن ومــا یجــب تأمینــه ؟، كوبنهــاجن عــن التســاؤل حــول: 

   ، سواءدراسة وضعیة الجماعات التي یحتویها المجتمع  یستند إلىالأمن المجتمعي  الي فإنّ وبالتّ 

فهـي تشـیر إلـى وجـود  أمـا الأولـى:، كانت : إندماجیة إنصهاریة أو استعلائیة أو حتـى انفصـالیة أ

ــ ي عــن خصائصــهم التــي الإمكــان للتخلّــ یســعى أفرادهــا قــدر ي ،جماعــة إثنیــة داخــل المجتمــع الكلّ

لنحـو وعلـى هـذا ا، ة لیّ بهدف اكتساب سمات الجماعة الكُ  )العرق و/أو الثقافة(كانتأزهم سواء تمیّ 

   .70ى بالعلاقات الأولیة في المجتمعى ما یسمّ غلْ تذوب الولاءات ویُ 

                                                           

.Paris: Théories des Relations Internationales;  Dario Battistella -66 -.coll presses de sciencec po

Références inédites .2003.pp188-190 . 

. United relations;Identity and Interests: A sociologie  of international  Security;  Bill Mcsweeney-67

kingdom : combridge university press,2004.p70. 

.op.cit. , Dillon , waever williams et les autres ceyhan Ayse -68 

..p 480; op.cit Davio Battestella-69 

 .1994مركز ابن خلدون،  .القاهرة:  هموم الأقلیات في الوطن العربي الملل والنحل والأعراق:سعد الدین إبراهیم ؛  -70

  .39ص
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ق إزاء الجماعــات ســتعلاء والشــعور بــالتفوّ زهــا هــو طــابع الإســتعلائیة مــا یمیّ بالنسـبة للجماعــة الإ   

لــون فقــط النســق القیمــي والتقالیــد أعضــاءها یتقبّ  بحیــث أنّ  نفــس المجتمــع ، فــي التــي تعــیش معهــا

الأمـر الـذي  ما انجر عنه انحیاز مفـرط بالنسـبة لأفرادهـا لمـا هـم علیـه ،، دون سواهاالخاصة بهم 

  .71ا بعدم الأمانا لا إرادی� د شعورً یولّ  من شأنه أنْ 

ســتمرار فــي العــیش مــع بقیــة الجماعــات الإ مبــدؤها قــائم علــى أســاس أنّ فنفصــالیة الجماعــة الإ أمّــا

 ركمــا قــد ینجــ طموحاتهــا السیاســیة منهــا الخاصــة ،ي مطالبهــا و لبّــالأخــرى داخــل مجتمــع واحــد لا یُ 

تنـــامى لـــدى أفرادهـــا الرغبـــة فـــي تعنـــه كـــذلك الإضـــرار بمصـــالحها وامتیازاتهـــا المكتســـبة ؛ بحیـــث 

عن طریق تشكیل حركة تـدعو إلـى المطالبـة إمّـا  ى ذلك إلاّ ولا یتأتّ  ،يلّ نفصال عن المجتمع الكُ الإ

  .72نفصالبالحكم الذاتي أو حتى الإ

ا أی�ـ- الجماعـات الإثنیـة كّـنمَ كل ما یُ  « الأمن المجتمعي یرتبط بِـ: أنّ، بناءً على ما سبق یبدو   

ا ل تهدیــدً مــن الإشــارة إلــى نفســها بضــمیر نحــن فــي مقابــل الآخــر؛ الــذي مــن شــأنه أن یشــكّ  -كانــت

     .3»في التصرف بطریقة أمنیة ا لهذه الهویة وعلى هذا الأساس تبدأموضوعی� 

. نتماء القبلـي ا إلى شعورها بتمایزها سواء كان العرقي ،الدیني ،اللغوي أو حتى الإاستنادً  :إذن   

بتقویــة علاقــات أفرادهــا الداخلیــة أو حتــى الخارجیــة  –بعضــها أو  –فــإن تلــك الجماعــات قــد تبــدأ 

علــى إحساســها بـــالوعي  قــرارات حكوماتهــا بنــاءً  علــى سیاســات و مؤكــدة وجودهــا، ســاعیة للتــأثیر

  النوعي.

 الوعي النوعي للهویة الإثنیة: -1

ـــمُ  –داخـــل المجتمـــع  –تبـــرز الهویـــة الإثنیـــة كظـــاهرة     فهـــي نتـــاج ، عقـــدة فـــي آن واحـــد ة ومُ ركبّ

ة وأخـرى نفسـیّ  )كـالتمیز اللغـوي الـدیني ،التـاریخي(ومعطیـات ثقافیـة  )كالسلالة(معطیات بیولوجیة 

بقوله:  )Geertz( زغیرت عبّر عنهیُ وهو ما  زها .الجماعة بذاتیتها وتمیّ  عامل إدراك ووعي كتوافر

دة إثني ...یستخدمان عامة للإشارة إلى النشاطات المختلفة لمجموعة معقّ  إن مصطلحي إثنیة و «

                                                           
الدار المصریة  القاھرة: .2ط . ندماجیات بین العزل والإجتماع السیاسي: قضایا الأقلّ علم الإشعبان الطاھر الأسود ؛  -71

  .38ص . 2003سبتمبر  ، اللبنانیة
  .41ص.  مرجع سابق سعد الدین إبراھیم ، -72
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هــذه  درك أنّ تــُكمــا أنهـا  د عضــویتها علـى نطــاق واســع بـروابط  موروثــة حقیقیـة أو مزعومــة ،تتحـدّ 

جتماعیــة قتصــادیة ،الإالسیاسـیة ،الإ نــى:شــكل منهجـي علــى موقعهــا وقـدرتها فــي البُ الـروابط تــؤثر ب

  . 73 »لدولها ومجتمعاتها

لغــي إحــداها الأخــرى بالنســبة بحیــث لا تُ ة بــؤر محتملــة للوشــائجیّ  یصــف ســتَّ  زغیرتــلــذلك فـــ:    

وعلیـه  . العـاداتو  الـدین، الإقلیم  ، اللغة العرق ، وهي: روابط الدم المفترضة ،، للهویة الإثنیة 

لــن یكــون مــن المفیــد أو حتــى مــن الممكــن فصــل فكــرة الــوعي والتضــامن  ،ففــي اعتقــاد هــذا الأخیــر

ر لـدیها إحسـاس هـي جماعـة یتـوفّ « :بقوله )Cornnor(كورنورده وهو ما یؤكّ .   عن تلك الروابط

نتیجة وجود قیم  ات ،عتزاز بالذّ ولدیها أیضا لوجودها وخصوصیتها شعور بالإ ضامن ،خاص بالتّ 

  .»ورموز تجمعها

حیـــث تشـــیر  كعامـــل مهـــم یـــدعم الهویـــة الإثنیـــة ، ""إدراك الخصوصـــیةیبـــرز وفـــي ضـــوء ذلـــك،   

وعلــى المســتوى  صــاف بملامــح ذاتیــة تختلــف عنــه ،تّ التمــایز عــن الآخــر والإ« الخصوصــیة إلــى:

زهـا ولحـدودها الزمانیـة والمكانیـة لتمیّ ا وإدراكًـ ها تعني الوعي بالذات وحقیقتها الوجودیـة ،القیمي فإنّ 

  وما  ،

  

وهــــي بهـــذا مــــزیج بـــین موقــــف وجــــداني  اقتصـــادیة واجتماعیــــة . یـــرتبط بهــــا منـــدلالات سیاســــیة ،

  .74»وعقلاني في نفس الوقت

                                                           

ص . بیروت : دار الساقي . التعدد وتحدیات الإختلاف : المجتمعات المنقسمة وكیف تستقر ؟ دانیال برونبورغ ؛ -73 

  .246،247ص

  -  یقصد غیرتر)Geertz( ا في هذه الثقافة تدخل حتمً  نّ أإذ ،رتباط الذي ینبع من المعطیات المفترضة رتباط الوشائجي:الإبالإ

ضمن مجموعة دینیة، تتحدث لغة  )نبع من الولادةتالتي (جتماعي: كالجوار المباشر ،علاقة القرابة عبّر عن الوجود الإتُ التي القضایا 

   .نفس المرجع والصفحة المرجع :. تلك الجماعة كعبّر عن قوة تماسوهي تُ  معینة أو حتى لهجة من لغة لها تقالید تجمعها ،

 .1988 الخالدیة ، . الكویت:3العدد .16المجلد  . جتماعیةمجلة العلوم الإ سة".یّ سَ ثنیة المُ "الإ ؛ شفیق الغبرا -74 

  .38ص
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 )Fishman(فیشــمان عبّرعنــه وهــو مــا یُ ،  ي "حالــة توكیــد الــذات"ـى فــا العامــل الثــاني فیتجلّــأمّــ   

الفئـة الإثنیـة تصـبح قومیــة عنـدما تملـك صـورة عـن نفسـها ، وعـن ماضــیها «: حینمـا أشـار إلـى أنّ 

  ». درك ویتجاوب أعضاؤها مع هذه الصورةالجماعي وكذلك عندما یُ 

یــتم فــي  ســعي تلــك الجماعــات إلــى خلــق تشــكیلات اجتماعیــة جدیــدة ، ،ى ذلــك مــن خــلالیتــأتّ    

ـــإث " ا الجماعـــات الإثنیـــة إلـــىلتتحـــول علـــى إثرهـــ ضـــامنإطارهـــا دمـــج القـــیم وكـــل أشـــكال التّ  ات نی

تــرجم البحــث الفــردي ییس الإثنیــة یُ سْــتَ فَ «بقولــه:  )Rothschild(روتشــیلد نهــا ععبّــر یُ ،  "ســةیَّ سَ مُ 

 د أنْ مـن المؤكّـ «ضـیف أیضـا: یُ  و.»حترام والسـلطاننتماء إلى مطلب جماعي للإعن المعنى والإ

جـــاه الجماعـــات ریـــة لهـــم وحاســـمة تّ غْ الأعضـــاء أو مُ ســـة كابحـــة داخلیـــا للأفـــراد یَّ سَ تكـــون الإثنیـــة المُ 

  . 75»جاه العالم الخارجيالأخرى وتّ 

دویـتش  كـارلتها جتماعیة التي أوضح دورها وأهمیّ ن في التعبئة الإمبالنسبة للعامل الثالث: یك   

)K.Deutsch(  ًجتماعیــة التــي یتحــول فیهــا جتماعیــة هــي العملیــة الإالتعبئــة الإ«: ا إلــى أنّ مشــیر

ر أنمــاط تغیُّــ التكنولوجیــا، الإعــلام ،(الفــرد والمجموعــات مــن الوعــاء التقلیــدي إلــى الوعــاء الحــدیث 

خلــق فــي ســهم المجتمــع كمــا یُ داخــل الــذي قــد یخلــق حاجــات جدیــدة للأفــراد ،  )التعلــیم...و الإنتــاج 

الة من المنافسة والتداخل بین الفئـات هذه العملیة تخلق ح د هذا الأخیر أنّ یؤكّ  كما  .»وعي جدید

سـاع الهـوة وتراكمهـا تّ إوب والنتیجة حـدوث خلافـات مهمـة بـین فئـة إثنیـة وأخـرى ،  .الإثنیة المختلفة

  .الوعي الإثني بشكل كبیر یتبلور

مـــن أهـــم العوامـــل المؤدیـــة للتعبئـــة هـــي « : أنّ  )Isaacs(إیـــزاس ، یـــرى ضـــمن هـــذه الفكـــرة و    

ذلـك  ؛ التي تحیط بهویة المجموعة الإثنیـة ومـدى سـیطرتها -بالدرجة الأولى –الظروف السیاسیة 

لـدى المجموعـة  اخاصًـ اخلـق شـعورً یَ مجموعات الإثنیة من شأنه أن العلاقات القوة والنفوذ بین  أنّ 

علـــى كـــل المســـتویات: الثقافیـــة ،السیاســـیة،  ،م الأمـــن وكـــذا الخـــوف اعـــدإنالإثنیـــة المســـیطرعلیها ب

  .76»قتصادیةوحتى الإجتماعیة الإ
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بل وحتـى المجموعـة المسـیطرة التـي ، ز فقط المجموعة المضطهدة میّ انعدام الأمن لا یُ  كما أنّ    

ي نفوذهــــا جتماعیــــة الأخــــرى بتحــــدّ یكتنفهــــا شــــعور الخــــوف وغیــــاب الأمــــن عنــــدما تبــــدأ القــــوى الإ

  وسلطانها.

ینبـــع مـــن الدولـــة لا ویـــة الإثنیـــة وعي لـــدى الهنمـــو وتبلـــور الـــوعي النّـــ ، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ    

العوامــل الخارجیــة فــي تأجیجهــا أو حتــى رفــع بــل قــد تســهم  ، وحســب -البعــد الــداخلي –والمجتمــع 

   .حدّتها

  المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على أمن الهویة الإثنیة داخل الدولة 

و  )Inclusion(الإشـــراك  ات الإثنیـــة بشـــكل كبیـــر بمســـائل عـــدة أهمهـــا:قـــد یـــرتبط أمـــن الهویّـــ   

أبرزهــــا مســــألة  ولعــــلّ  ,وبالوصــــول إلــــى الســــلطة أو بالحرمــــان الإقلیمــــي )Exclusion(الإقصــــاء 

ــ ــارینوهــو مــا تؤكــده  ات ،الحفــاظ علــى مبــدأ حمایــة قــیم تلــك الهویّ ــارك ك  )Karin Fierke( فی

حمایــة القــیم المركزیــة ه هــم أمــن الجماعــة الإثنیــة علــى ســبیل المثــال علــى أنّــفْ یمكــن أن یُ  «بقولهــا:

د هــدّ المُ  د مــا هــي قیمتهــا ، ومــا المصــدرهــذا المــدلول لأمــن الجماعــة لا یحــدّ  غیــر أنّ  للجماعــة ،

  .77»؟ وكیف یمكن تحقیق الحمایة لهذه القیم ، ؟لأمنها

ا مرهـون أن أمـن الإثنیـات داخـل المجتمعـات المنقسـمة إثنی�ـ، هـو بهـذا   فیـاركما تشـیر إلیـه  إنّ    

  عوامل:ة بعدّ 

م العوامــل الهیكلیــة فــي تحدیــد أمــن الجماعــات الإثنیــة مــن عدمــه داخــل هســ: تُ العوامــل الهیكلیــة-1

هنـاك  د الإثنیات وعما إذا كانت هناك أغلبیة لجماعة إثنیة معینـة أم أنّ فهي ترتبط بتعدّ  ،المجتمع

 سـاتها فـي اسـتتباب الأمـن ق ذلـك بطبیعـة الدولـة وقـوة مؤسّ كما یتعلـّ، توازنا بین جماعتین أو أكثر 

ــیم  ومــدى قــدرة هــذه الأخیــرة علــى مــدّ  أضــف إلــى ذلــك طبیعــة النظــام ، ســیطرتها فــي نــواحي الإقل

العوامـل الهیكلیـة ، یمكـن القـول أنّ  مَّ ومن ثَ ، عن ذاتها  السیاسي ومدى سماحه للجماعات بالتعبیر

 :عنصرین هما تضمُّ 

 :خمس فئات غیرتز: وهو یشمل بحسب د الإثني داخل الدولةطبیعة التعدّ   -أ

  ة واحدة قویة ودائمة الإزعاج.مقابل أقلیّ  مجموعة واحدة مسیطرة كبیرة عادة ، الأولى: -

                                                           

Constructivism ,in Security Studies:; Matt Mc donold-77 .(S.l,E):edp.D.willionsA Introduction .p62. 
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وعـدة مجموعـات طرفیـة متوسـطة الحجـم  )جغرافیـا أو /سیاسـیا(مجموعـة مركزیـة واحـدة  الثانیة: -

  ومتعارضة بعضها البعض.

  .ایحوي مجموعتین متوازنتین تقریبً تمتاز بنمط ثنائي القطب  الثالثة: -

مسـیطرة بشـكل ال، فلا توجد ضـمنها  من حیث الأهمیة اتلمجموعافتضم تدّرج مستوى  الرابعة: -

  واضح.

  .78حیث توجد عدة مجموعات صغیرة نقسام الإثني البسیط ،الإ :ةخامسال -

تحیـا فـي ســیاقها  كـل نمـط مـن تلـك الأنمـاط یشـیر بشـكل كبیـر إلـى الحـالات التـي یمكـن أنْ  إنّ    

مــن خــلال تأمــل عــدة مؤشــرات  ،ومــدى شــعورها بــالأمن مــن عدمــه الجماعــة الإثنیــة داخــل الدولــة ،

قتصادیة امتیازاتها الإ موقعها السیاسي ،: من حیث  أهمها: وضعیة الهویة الإثنیة كجزء من الكل

  ها.إضافة إلى احترام خصوصیاتها التي تمیزها عن غیر  جتماعیة ،العدالة الإو 

 -علـــى الحـــدود بخاصـــة –عتبـــر التمركـــز الإقلیمـــي یُ  التمركـــز الجغرافـــي للجماعـــة الإثنیـــة: - ب

شــیر الدراســات دات الهامــة لطبیعــة المطالـب الإثنیــة وفاعلیتهــا ، حیـث تُ حـدّ وطبیعـة الإقلــیم أحــد المُ 

ــه كلّ إلــى أنّــ ز شــعورها تعــزَّ د كلمــا حــدَّ ز الجماعــة الإثنیــة فــي نطــاق إقلیمــي مُ مــا ازدادت درجــة تركُّ

إلــى مصــاف المطالبــة  ىالتــي یمكــن أن ترقــ، مــا یشــجعها علــى طــرح مطالبهــا المحلیــة  بالأمــان ،

دون تركــز  دولــةإقلــیم ال وهــذا بالمقارنــة مــع وضــعیة الجماعــة الإثنیــة المنتشــرة عبــر نفصــال .بالإ

نفصالیة ب الإمن حجم وطبیعة مطالبها وبالأخص المطال -في الأغلب الأعم –ل ما یقلّ  إقلیمي ،

أفرادهــا فــي الكثیــر مــن  كمــا أنّ ، یضــعف هیبتهــا  شــتات تلــك الجماعــات مــن شــأنه أنْ  ذلــك أنّ  ؛

 .79مأنینةالطُّ و  ر لدیهم الشعور بالأمن دُ نْ الأحیان یَ 

تبرز في هذا السیاق ثلاثة عوامل سیاسـیة أساسـیة تـؤثر بشـكل كبیـر علـى العوامل السیاسیة:  -2

 الي:داخل الدولة وهي كالتّ أمن الجماعة الإثنیة 

                                                           

ة وكیف ختلاف المجتمعات المنقسمیات الإد وتحدّ في: التعدّ  ثنیة والدولة والشرق أوسطیة".بن دور ؛"السیاسات الإ غبریال - 78 

  .248،247ص ص .سابقمرجع .  تستقر؟

  .68ص .2004بنغازي ، لیبیا: دار الكتب الوطنیة . . ثنیة في جنوب إفریقیادیة الإالتعدّ  محمد مهدي عاشور ؛ -79 
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ــة -أ : فــالنظم  الســلطویة القمعیــة یمكــن أن تنــتج سیاســات وجــود المؤسســات السیاســیة التمییزی

وأشــكال أخــرى مــن التطبیــع  ســتیعاب القســري،مثــال ذلــك: الإبــادة والطــرد ،الإ فــة و قســریة ،متطرّ 

 ولأنّ  ، وكـذا العمـل علـى التقلیـل مـن شـأْنِ الثقافـات الإثنیـة "المتخلفـة"؛ دْ الثقافي ومناورات فـرّق تسُـ

ها تنطوي على عملیات مساومة أو تسویة أو حتى توفیق ما ستراتیجیات أحادیة الجانب فإنّ تلك الإ

جـاه بالإضـافة إلـى غیـاب ثقتهـا تّ  ل من إحساسها بـالأمن ،یؤثر على وضعیة الجماعة الإثنیة ویقلّ 

ما ینعكس ذلك على شراسة السیاسات التي تلجأ إلیها الجماعات خاصة في حالة وجود ك. الدولة 

  .80تنظیم ونخبة قویة بها

التمـایزات الإثنیـة والتـي  دعابتقـوم علـى أسـاس اسـت :دیةبعاستوجود الإیدیولوجیات القومیة الإ -ب

ا مثــل هــذه الكیانــات تحضــر بهــسْ كمــا تَ ، اعتبــار للتمــایزات الوشــائجیة  تتعامــل مــع الجمیــع دون أيّ 

قتصــــادیة الإو  الثقافیــــة، جتماعیــــة مظالمهــــا وادعاءاتهــــا وقلقهــــا وحتــــى مصــــالحها وطموحاتهــــا: الإ

ي سیاســات ا علــى مســتوى الســاحة السیاســیة أو علــى المیــدان حینمــا تشــرع فــي تبنّــإمّــ ،بــالأخص

  .81عنیفة

ا ا نوعی�ـا مختلفًـعـدً یملـك بُ  ،ما تشعر به الهویة الإثنیة من خوف وانعدام الأمن وحتى احتقـار إنّ    

قتصـادیة أو الطبقیـة أو الفكریـة النقمـة الإ «: ذلك لأنّ  -المشاعر الأخرى –عن الصفات الأخرى 

كـافح ..حینمـا تُ نقسـام .د بالإقافـة تهـدّ لكن النقمة التـي تسـتند علـى العـرق أو الثّ  ة ،ور د بحدوث ثتهدّ 

   .3»هاؤ هل إرضاولیس من السّ ، كل إثنیة بعمق أكبر 

تعمـــل نخبـــة الكثیـــر مـــن الجماعـــات علـــى تحدیـــد جملـــة مـــن  :دور نخـــب الجماعـــات الإثنیـــة -ج

الســلطة ،هــدفها  علــىعلــى العوامــل الإیدیولوجیــة والــدوافع السیاســیة فــي صــراعهم  السیاســات بنــاءً 

ســـتغلال السیاســـي فـــي الإ یَســـتند إلـــىســـلوك  علـــى للحفـــاظ عيالسّـــ بـــذلك مختلـــف ولكـــن الأهـــم هـــو

علــى زُ مــا قــد یحفّ  ا هامــا للجماعــة ،ختلافــات الدینیــة والطائفیــة مكوّنًــالحــالات التــي تكــون فیهــا الإ

  صالحهم. فية سَ جعلها الورقة الرابحة بالنسبة لهم عن طریق تحویل آلیات المأسَ 

                                                           
-1991الدولة والجماعات العرقیة: دراسة مقارنة السیاسة الروسیة تّجاه الشیشان وتتارستان(أحمد عبد الحافظ ؛ -80

  .75ص .2005، القاهرة: مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة). 2000
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فـي حـین  ن به مصالح جماعة إثنیة معینة ،مّ ؤَ لكي تُ ا للنخبة سلاحً  ل آلیة حق النقضشكّ فقد تُ    

قهــا وُّ بعــض الجماعــات قــد تســتخدم نفوذهــا وتفَ  ذلــك أنّ  ا لجماعــات أخــرى ؛یمكــن أن یكــون مؤذیًــ

یؤدي بدوره إلى غیاب  مایة الإثنیة المستضعفة ، وهذا العددي لرفع رایة النقض أمام مطالب الأقلّ 

كمـا  قـد تسـتغل آلیـة التمثیـل التناسـبي مـن طـرف  خل الدولة .الثقة والأمان بین تلك الجماعات دا

، نیــة علــى حــد ســواء یفــة الیســاریة أو الیمالجماعــات الإثنیــة حینمــا تفســح المجــال للأحــزاب المتطرّ 

التمثیـل النسـبي یمكـن أن یخلـق حالـة مـن عـدم  إنّ  «بقولـه: )Lijiphart(لیجفهارتده وهو ما یؤكّ 

  .82»الذي قد یؤدي إلى حرب سیاسیةستقرار السیاسي المنتهج الإ

قتصــادیة أو : وهــي تشــیر إلــى السیاســات العامــة ســواء الإجتماعیــةقتصــادیة و الإالعوامــل الإ -3

وتــنعكس علــى وضــع الجماعــات الإثنیــة ومــدى شــعورها بأمنهــا  بعهــا الدولــة ،جتماعیــة التــي تتّ الإ

  جتماعي.قتصادي وكذا الإالإ

قتصــادیة للدولــة فــي تحقیــق ل فــي مــدى نجــاح السیاســات الإیتمثّــالــذي  :قتصــاديالجانــب الإ -أولاً 

مــع  تحســین المســتوى المعیشــي، خلــق فــرص عمــل، و قتصــادي ،معــدلات مناســبة مــن النمــو الإ

 .83مراعــاة العدالــة التوزیعیــة الجغرافیــة فــي توزیــع الخــدمات والعوائــد علــى كافــة أنحــاء الدولــة الأمــة

قتصادیة بطریقة تجعـل عندما توزع الموارد الإ« ه:أشار إلى أنّ حینما  لیجفهارت ر عن ذلكوقد عبّ 

یقـل احتمـال  المجموعة الإثنیة تضـم فـي صـفوفها عناصـر مـن الطبقـات الـدنیا والوسـطى و العلیـا،

  .84» تثور ضد النظام أن تشعر إحدى المجموعات بالحرمان البنیوي و

الحرمـان  بــ: )Hachter(هاشـتریه سـمّ ي سیاسات تمییزیة أو مـا یُ أي تبنّ  أما إذا حدث العكس؛   

الإثنــــي بــــین المجموعــــات القاطنــــة بالمنــــاطق والأقــــالیم ر عو هم فــــي بلــــورة الشّــــسْــــفهــــي تُ  الإقلیمــــي،

  ا.المحرومة اقتصادیً 

                                                           

ختلاف: المجتمعات المنقسمة وكیف یات الإد وتحدّ : التعدّ ". فيثنیة والدیمقراطیة ؛ "العولمة والإ دانیال برومبرغ -82 

  .16ص . مرجع سابق .؟تستقر

  .75ص . مرجع سابق أحمد عابد الحافظ ؛ -83 
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 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

50 
 

 بــ: )Zuriek(یـكزور وَ  هاشـتر مـن رعنهـا كـلٌّ عبّ ،فكـرة أخـرى  -یاقفـي هـذا السّـ -كذلك تجلّىت   

هـدفها ، قتصـادیة والسیاسـیة والثقافیـة سیاسات الدولة: الإ أنّ  :التي تشیر إلى "ستعمار الداخليالإ"

مـا یـؤدي إلـى تصـاعد ، ا وكذا منقسمة على نفسـها الإبقاء على فئة إثنیة محددة محرومة اقتصادی� 

   .85مشاعر العنف بین أفراد الجماعات الإثنیة المحرومة

ذلـــك حیـــث لعـــب  لـــىكمثـــال ع -ســـابقا-الســـوفیاتیةالحالـــة ، ى غیـــة توضـــیح الفكـــرة أكثـــر تتجلّـــبُ    

كـان ذلـك خـلال  ، ا في تأجیج المطالب الإثنیـة وشـحن التعبئـة الإثنیـةا كبیرً قتصادي دورً العامل الإ

حینمــا تضــاعفت الأزمــات  ؛1989و1988وبــالأخص عــامي ، فتــرة الثمانینــات مــن القــرن العشــرین

 ظـــاهرة والتـــدهور الســـریع للوضـــع البیئـــي و تنـــاميراجـــع الكبیـــر للـــدخل الفـــردي الداخلیـــة نتیجـــة التّ 

وفي معظم الحالات كانـت الأسـباب الرئیسـیة تنحصـر  ، أعقبها توتر شدید بین الإثنیات ، البطالة

هـذه الظـروف تضـاعفت نسـبة التعبئـة  وفـي ظـلّ ، متیـازات في: التوزیع غیـر العـادل للمصـادر والإ

،  اعتمــدت ســمة تدمیریــة ضــد سیاســات الهیمنــة تــيلف االإثنیــة التــي یكتنفهــا شــعور الیــأس والتخلّــ

  86یات.الأقلّ  هاالإقصاء والتمییز التي انتهجت

عتمـادهم علـى إون والسیاسـیون السـوفیات فـُواصـل المثقّ  سترویكایالرغم من أنه خلال فترة البرو ب   

ـــو ســـتثمارات لمطالبـــة بتكثیـــف الإل تـــدخل الدولـــة  ول دون ؤُ لحُـــاقتصـــادي للمنطقـــة و دهورالإب التّ تجنّ

تلـــك المحـــاولات بـــاءت بالفشـــل، الـــذي  أنّ  إلاجتماعیـــة الأخـــرى. تنـــامي البطالـــة والإخـــتلالات الإ

إصــلاحات غورباتشــوف  إنّ  «بقولــه:  )Zbigniew Brejezinsk(زبیغنیــو بریجنســكيرعنــه عبّ 

  ». على السطحوعة طویلاً خلقت الفرصة لبروز الشكاوي القومیة المقمُ 

ا حینما أشار ا كان صحیحً قدیمً  )Andrie Amalrik( أندریه أمالریكتنبؤ  كذلك أنّ  نَ كما تبیّ    

قتصــادي وأزمــة الهویــة تحــاد الســوفیاتي ســیكون تحــت عــبء كــل مــن: الركــود الإانهیــار الإ إلــى أنّ 

عــن طریــق ، فصــله عــن الغــرب الصــناعي تالتــي  هــوةال تقلــیص حیــث حــاول هــذا الأخیــر،القومیــة 

ه فشـل فـي غیـر أنّـ، علـى الثقافـة السـوفیاتیة  المفروض" وإقامة بوتقة ترتكـزي "سیاسة التصنیع تبنّ 

                                                           

  .51ص . مرجع سابق شفیق الغبرا ؛ -85 
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رة ات المتطـــوّ وبخاصـــة فـــي معظـــم القومیّـــ، نفصـــالي إوبـــدت النتیجـــة فـــي شـــكل انفجـــار ، الأمـــرین 

ــــعتبــــر أمــــرً ا الــــذي اُ صــــناعیّ  ا بالنســــبة لهــــا. بعبــــارة أخــــرى یمكــــن إرجــــاع صــــعود الحركــــات ا حتمی�

الســـوفیاتیة إلـــى توقــــف نمـــو التصـــنیع و الثــــورة  البلطیــــق والجمهوریـــة نفصـــالیة فـــي جمهوریـــاتالإ

  .87الدولة المركزیة إقلیمیة ضدّ  -الإثنو

اهـا الدولـة تجـاه جتماعیـة بجملـة السیاسـات التـي تتبنّ تـرتبط العوامـل الإجتماعي: الجانب الإ -اثانیً 

ســتخدام لغتهــا إلكــل جماعــة بوكــذا مــدى الســماح ، المجموعــات الإثنیــة المتعلقــة بــالتعلیم و الإعــلام

  ة الجماعة الإثنیة.ة خصوصیّ ختصار كل ما یضمن استمراریّ إب، حتفال بأعیادها القومیة والإ

 أنْ  همــن شــأن فــإنّ الأمــر ،عــات الإثنیــةاتحدیــد علاقــات القــوة المختلفــة بــین الجمإطــار  ا فــيمّــأ   

ـــخلـــق شـــعورً ی بعـــدم الأمـــان وكـــذلك ، رعلیها طسَـــیْ ا والمُ عـــات الإثنیـــة الأقـــل نفـــوذً اا لـــدى الجما خاص�

ممــا یــؤدي إلــى بلــورة وتشــكیل مطالــب أكثــر  .جتماعیــةالثقافیــة ، الإ المســتویات: الخــوف علــى كــلّ 

  .88نفصال مثلاً ا كالإحزمً 

ا مـن الطبقیـة التـي تنمـو داخـل الجماعـات الإثنیـة نفسـها كمـا تنمـو كل ذلك قد یخلق أیضا نوعًـ   

هم كـذلك سْـمثل هذه الطبقیة لا تبطل حالة التعاضد والتضـامن وحسـب ، فقـد تُ  بالمجتمع ككل. إنّ 

ا مـا ینمـو الـوعي الطبقـي الإثنـي لهـذا فكثیـرً  خلـق وعـي طبقـي بـین المجموعـة الإثنیـة الواحـدة ،في 

  من الوعي الطبقي الخالص. بدلاً 

حینمـا شـرعت الدولـة  ذلـك ؛ا مثـالاً واضـحًا علـى النموذج السوفیاتي سابقً  ،م في هذا الإطارقدّ یُ    

مت بـه السـكان إلـى مجموعـات قسّـ جتمـاعي ،السوفیاتیة فـي إقامـة نظـام خـاص للتـدرّج الطبقـي الإ

ا لهـم دورً  التـي تلعـبكما أعادت توزیع الـدخل القـومي لمصـلحة القیـادة السیاسـیة  عة ،ة متنوّ وظیفیّ 

د هـــذا النظـــام المعقّـــ ومـــع انهیـــار ولكـــن . )اســـة..السّ  –كـــالمثقفین(ســـتقرار الـــداخلي ا فـــي الإحاســـمً 

خلـق فـرص  و مـاوهـ، جتماعي مع قلـة المـوارد ك الإللتدرج الطبقي الذي هندسته الدولة ازداد التفكّ 
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ونتیجــة لــذلك أصــبحت القومیــة الإثنیــة أقــوى قواعــد التعبئـــة  العــودة إلــى تنشــیط الــروابط الإثنیــة ،

  .89جتماعیةالإ

لدولة على تأمین المساواة بین الفئـات والمجموعـات الإثنیـة قدرة ا ،أن یتضحبناءً على ما سبق    

      أســـكس و )Young(یونـــغ  ده كـــل مـــن :وهـــو مـــا یؤكّـــ حجـــر الزاویـــة ، دُّ عَـــنـــة للمجتمـــع یُ المكوّ 

)Assacs(  :یــات والقــوى الإثنیــة مســألة الأمــن الجمــاعي للأقلّ  إنّ  «حیــث عبّــرا عــن ذلــك بقولهمــا

أفرادهـا هـم  وأنّ  دأمنها مهـدّ  فعندما تشعر المجموعة الإثنیة بأنّ ، انتباه الدولة حطَّ یجب أن یكون مَ 

  .90»ضطهادبالإ إدراكٌ شعورٌ و ل لدیها عرضة للتمییز یتحوّ 

عبـر تشـجیعه لسیاسـة القومیـات السـوفیاتیة بغیـة تحقیـق  ،تحـاد السـوفیاتيوقد سعى إلى ذلك الإ   

هــدف مركــزي ، یتمثــل فـــي محاولــة اســتمالة الـــولاءات الإثنیــة ، بالإضــافة إلـــى العمــل علــى إزالـــة 

الفــوارق الإثنیــة .حیــث أقــام حــواجز لا یمكــن اختراقهــا بــین القومیــات المختلفــة عــن طریــق الوســائل 

كمـــا ســـعى إلـــى تعزیــز التماســـك بشـــكل أكبـــر  تهم القومیــة ،وربـــط الأفـــراد بمجموعـــا البیروقراطیــة ،

تحاد السوفیاتي في وهو ما أوقع الإ روابط ثابتة بین الإثنیات وأراضیها وإداراتها السیاسیة . بإنشاء

روســي الكاتــب ال )Boris Strogatsry( بــوریس تسروغاتســكسة ، حیــث یــرى نفصــالیّ مـأزق الإ

ـــالجمهوریـــات تَ  أنّ «معـــروف: ال ـــة للـــدول المســـتقلة التـــي فقـــدت  رضُ عْ مجموعـــة الخصـــائص الكامل

 .91»استقلالها

  السیاسات الأمنیة للجماعات الإثنیة تجاه الدولة  المطلب الثالث:

 د لتكاملهــا؛ لــذا فــإنّ هــدّ مُ  مصــدر زهــا مــا هــو إلاّ ع الإثنــي الــذي یمیّ عتبــر أغلــب الــدول أن التنــوّ تُ    

ل أطـــراف خارجیـــة هـــي عملیـــة لـــة أو الجماعــات أو بتـــدخُّ إدارة العلاقــة الإثنیـــة ســـواء مـــن قبـــل الدو 

لجماعــات ل المنتهجــة سیاســاتال ، بــل مــن الصــعب تغاضــي النظــر عنهــا، لأنّ  دینامیكیــةو مســتمرة 

بمعنـى  ؛ها قد تبدو متصاعدة أو أقل من ذلـك، كما أنّ  ستمراریة و التجدیدالإثنیة تتمیز بدورها بالإ

                                                           

یات وتحدّ  عددفي: التّ  ."ل نحو القومیة والدیمقراطیة في المجتمعات ما بعد الشیوعیةالتحوّ " ؛فكتور زاسلافسكي -89 

  .213ص . مرجع سابق . ؟وكیف تستقرختلاف: المجتمعات المنقسمة الإ

  .51ص . مرجع سابق شفیق الغبرا؛ -90 
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 أنّ  -ومـــن البدایـــة -عتبـــار ، لـــذلك یجـــب الأخـــذ فـــي الإ عنیفـــةل إلـــى ة وتتحـــوّ هـــا قـــد تبـــدأ ســـلمیّ أنّ 

تتحــول إلــى سیاســات عنیفــة، حتــى ولــو اســتجابت  سیاســات الجماعــات الســلمیة مــن المحتمــل أنْ 

 ،اثنی�ــإا تخلــق نزاعًــ السیاســات العنیفــة مــا تلبــث أنْ  الدولــة لــبعض مــن مطالــب الجماعــات، كمــا أنّ 

ثنیــا تقــع فــي أحــد طرفــي إنقســام المجتمعــات شــدیدة الإ إنّ « :بقولــه لیجفهــارت عنــه  رعبّــوهــو مــا یُ 

حینما تسعى المجموعات الإثنیة إلى وضع العراقیل على عتبة الدیمقراطیة و العقبات بعد ، طیف 

  .92»اةا لطبیعة سیاساتها المتبنّ تجاوز العتبة تبعً 

لـــذلك ســـوف یـــتم ضـــمن هـــذا العنصـــر اســـتجلاء السیاســـات التـــي یمكـــن أن تتبناهـــا الجماعـــات    

و لكـن قبـل ذلـك  ،الإثنیة بغیة تحقیق أمنها أو زیادة نسبته، والتي تتراوح ما بین السلمیة و العنیفـة

  :ینبغي الإشارة إلى جملة من النقاط

تختلف من حیث التـأثیر علـى الدولـة طبقـا   قدرة كل جملة إنّ  :التموقع الجغرافي للجماعة - أولاً 

ــیــتأثیراهــا  عنیفــة أو ســلمیة فــإنّ (ا كانــت سیاســتها فأی�ــ لتمركزهــا الجغرافــي ، ز تلــك زداد حینمــا تتركّ

  .)الجماعة في إقلیم معین

ــ ا فــي بلــورة ســاهمً ا و مُ زً حفّــ مُ عــداد الكبیــر للجماعــة عــاملاً عتبــر التّ یُ  :العــدد الكبیــر للجماعــة -اثانیً

داخــل حــدود أكثــر مــن دولــة مثــل: إقلــیم الباســك الواقــع مــا بــین  مطالبهــا وخاصــة تلــك التــي تمتــدُّ 

ن المستوى التعلیمي لأفراد الجماعة وكذا مستوى التمدُّ  كما یدعم ذلك:، سبانیةالحدود الفرنسیة والإ

  درجة وعي السیاسي...إلخ. ،

ترط شْـكانـت سیاسـات اعتـراف أو عدمـه لا یُ  سیاسات الدولة تجاه الجماعة الإثنیة سـواء إنّ  -اثالثً 

ـــة لا عتـــراف بالتعدّ سیاســـات الإ بمعنـــى أنّ . عـــة مـــن الجماعـــة الإثنیـــة توقَّ یقابلهـــا سیاســـات مُ  أنْ  دی

ى الدولـــة تتبنّـــ أنْ  یقابلهـــا سیاســـات ســـلمیة مـــن الجماعـــات والعكـــس أیضـــا صـــحیح ؛أيْ  شـــترط أنْ یُ 

  . 93شراسة ةَ الجماعات أیَّ عتراف وفي المقابل لا تبُدي سیاسات عدم الإ

                                                           

 دفي: التعدّ  ».ثنیة عند المسلمین في جنوب آسیاة الإلاعب بالرموز والهویّ ة والتّ خبویَّ المجموعة النُّ «بول براس ؛ -92 

  .145ص . مرجع سابق . ؟المجتمعات المنقسمة وكیف تستقر ختلاف:یات الإوتحدّ 
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 السیاسـات التـي لا یـتمُّ  تلـك  « :شـیر إلـىتُ  :السیاسات السلمیة للجماعة الإثنیة داخل الدولة - 1

حیث تلجأ هـذه الأخیـرة ، فیها اللجوء إلى العنف أوالمواجهة المسلحة مع الدولة أو بین الجماعات 

ة التـــي الإیدیولوجیّـــ لأنّ  أو السیاســـات العنیفـــة ،رتفـــاع تكلفـــة ا لإنظـــرً سیاســـات ســـلمیة ،  يإلـــى تبنّـــ

سـلمیة لا تعتمـد علـى  ةجیّـلو هـي إیدیو  –عفها فـي الغالـب الأعـم مـن ضُـ عُ و تنبُـ –اها الجماعة تتبنّ 

  .»المواجهة والعنف

 یمكن حصر السیاسات السلمیة في الآتي: ،  علیهو    

یــة الحفــاظ علــى غْ الجماعــة الإثنیــة بُ وهــي الوســیلة التــي تتمســك بهــا  :سیاســة الإحیــاء الثقــافي -أ

حیـث یـتم تهمیشـها والأبعـد  ا عنـدما لا تعتـرف الدولـة بهـا .ویبرز ذلك جلی�ـ تها وخصوصیتها ،هویّ 

هــا نــوع مــن الحلــول تلجــأ إلیهــا إلــى هــذه السیاســة علــى أنّ  رُ ظَــنْ مــن ذلــك إمكانیــة تهجیرهــا ، لــذا یُ 

  .هاؤ إقصا ر ویتمُّ جُّ هَ ل المجتمع أو تُ تنصهر داخ الجماعة لإعادة تعریف ذاتها قبل أنْ 

تلــك العملیــة التــي تشــمل كافــة الحركــات والمبــادرات الثقافیــة  « قصــد بسیاســة الإحیــاء الثقــافي:یُ    

 ز جماعـة إثنیـة عـن غیرهـا داخـل الدولـة ،میّـقة بـالنواحي الثقافیـة العرقیـة التـي تُ والمتعلّ  بالأساس ،

روابـط  تشـمل: وهـي ،أخـرى جهـة مـن جهـة والحفـاظ علیهـا مـند علـى إبرازهـا وتعظیمهـا مَـعْ حیـث تَ 

زة ل الحیـــاة الثقافیـــة الممیّـــشــكّ مـــا یُ  وكـــلَّ  القـــیم ،العـــادات والتقالیــد، الإرث التـــاریخي   الــدم والعـــرق،

  .94لجماعة ما

"الثـورة  :ضـمن مقالتـه المشـهورة (Clifford Geertz)كلیفـورد غیرتـزیقـدم ، وفي هذا السـیاق    

مسـبباتها وصـولا إلـى أهـدافها ،  انطلاقـا مـنا كثیـرة حـول مسـألة الإحیـاء الثقـافي أفكـارً  ة"دماجیّ نالإ 

الإنســان  إنّ « :يعــعــن الضــمیر الجم (E. Durkheim)إمیــل دوركــایهما بفكــرة رً حیــث یقــول متــأثّ 

عتـــراف بهـــم بمثابـــة عوامـــل مســـؤولیة تتمتـــع رغبـــاتهم و أفعـــالهم وآمـــالهم و ه دائمـــا الرغبـــة والإزُ حفّـــتُ 

لـذا فـإن . 95»اد تعریفه كشـخص مسـتقل ذاتی�ـقْ المواطن في هذه الدولة یخاطر بفَ  نّ أكارهم بأهمیة أف

 زهـــــا مـــــن خـــــلال تكثیـــــف مظـــــاهرابر إ –فـــــي إطـــــار هـــــذه السیاســـــة  –علـــــى أفـــــراد تلـــــك الجماعـــــة 

                                                           
  .72ص . مرجع سابق أحمد عبد الحافظ ؛ -94
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تعلـــیم اللغـــة أو اللهجـــة ، خاصـــة بـــالأدب الشـــعبي القافیـــة ، الأمســـیات الشـــعریة المهرجانات الثّ كــــ:

  إنشاء مسارح تجسد التاریخ الثقافي للجماعة.  ،هائالخاصة بها لأبنا

ن جهــد واع لإحیــاء عناصــر ینظــر إلیهــا عر عبّــسیاســة الإحیــاء الثقــافي تُ  ،وعلیــه یمكــن القــول إنّ    

تعمـل علـى تفعیلهـا مـن أجـل حیـث  ,وعي لجماعـة مـاعور بالوعي النّـها مهمة لبث روح الشّ على أنّ 

تلجــأ الجماعــة لهــذه السیاســة عنــدما تشــعر بوجــود خطــر یهــدد  كمــا ادتهــا ،تــأمین نفســها وفــرض إر 

  ها مثل: سیاسات التطهیر العرقي والإبادة.كیان

خـــذ هـــذه السیاســـة طابعـــا اقتصـــادیا بالدرجـــة تتّ  :قتصـــاديسیاســـة الســـعي نحـــو النفـــوذ الإ  -ب

 الأمــر قتعلّــیكمــا  فهــا ،مها أو تخلّ مطالــب الجماعــة الإثنیــة تــرتبط بدرجــة تقــدّ  ذلــك أنّ  ؛الأولــى

  .بطبیعة الإقلیم الذي تقطنه تلك الجماعة من حیث الغنى والفقر

 :قتصادیةنمطین من الجماعة الإثنیة من الناحیة الإ مكن التمییز بینوضمن هذا الإطار ی 

ـــة  :الأول ـــى مـــواد خـــام ئاحتوامثـــل: حینمـــا تنفـــرد جماعـــة إثنیـــة بمنطقـــة ذات أهمی موقـــع  –هـــا عل

 ماعیـة لتلـك الجماعـة.تجقتصـادیة والإعلـى المطالـب الإ لها أثر مباشر والتي ...استراتیجي لمیناء

ــــات التّ فسّــــوهــــو مــــا تُ  ــــة الإره نظری ــــین الحال ــــربط ب قتصــــادیة لجماعــــة مــــا ومطالبهــــا حــــدیث التــــي ت

بالإضــافة إلــى محاولــة  حــزم وجدیــة ، لّ ومــدى قــدرتها علــى تعبئــة هــذه المطالــب بكُــ قتصــادیة ،الإ

ومــن أقــرب الأمثلــة علــى ذلــك ، كمجــال للإســتثمارات وكــذا تصــدیر عمالتهــا وأموالهــاخــاذ الإقلــیم اتّ 

  .96الباجندا في أوغنداو :جماعة الیوروبا في نیجیریا 

قتصادیة لتلك الجماعات إلى مصاف اسـتغلال هـذه المیـزة ترتقي المطالب الإ ومن المحتمل أنْ    

حتــى  )فــي إطـار حكـم ذاتـي(نفصـال لإمـن خـلال إعـلان عصـیانها المــدني أو المقاطعـة أو حتـى ا

  لمطالبها.تستجیب الدولة 

قتصادي كما قد یـنعكس د أمنها الإقتصادي المتدني للجماعة ما یهدّ : یشیر إلى الوضع الإالثاني 

فــي الحیــاة وتــوفیر الحــد الأدنــى مــن  ي فــي شــكل مطالــب متواضــعة تتعلــق فقــط بــالحقّ ذلــك التــدنّ 

                                                           

  .76ص . مرجع سابق محمد مهدي عاشور ؛ -96 
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وقـد ، على تنظیمهـا ر الأمر الـذي یثقـل كاهـل الجماعـة ویضـعفها ویـؤث )مأوى ... -غذاء(المعیشة 

  واستقرار.لا یتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قد تزداد معدلات هجرة أفرادها إلى مناطق أكثر ثراء 

د عَـقتصـادي مـن طـرف الجماعـة الإثنیـة لا تُ سیاسة السعي نحو تحقیق النفوذ الإ ،ا أنیبدو جلی�    

د الجماعــة مطالـــب شُــنْ هــا فــي الحقیقــة مطلـــب فــي حــد ذاتــه حینمــا تَ لواضــح ، إنّ سیاســة بــالمعنى ا

كـل الأفـراد الموجـودین داخـل الدولـة لاقتصادیة كتحسین المستوى المعیشي وحسب ، وهي مطالـب 

ولاء الأفـراد مـن مسـتوى الجماعـة إلـى  –ارسـین للحداثـة عنـد بعـض الدّ  -قـل نْ ا كانوا ، وهـو مـا یُ أی� 

بـاون خـر : آجـاه د اتّ ما یؤدي إلى ذوبان الهویة الإثنیة بمرور الوقت في حـین یؤكّـمستوى أعلى، 

عــدم تخفیــف وتیــرة العواطــف «أبعــاد التحــدیث تمیــل إلــى: أنّ   وغیرتیــز )Hobs Bown(هــوبس 

  .97»ما إلى تسریعهاة في البدایة وإنّ الوشائجیّ 

ك التمسّــ نســبة ضــاعفت أنْ  اتطــور سیاســات التحــدیث مــن شــأنه، فیــرى أن  هــوبس  بــاون اأمّــ   

یرجـع ذلـك و  ي؛قتصـادي متـدنّ كـان مسـتواها الإ جماعة ، حتـى وإنْ كل بالموروث الثقافي الخاص ب

ثها بموروثهـا الثقـافي الخـاص بالجماعـة التـي ینتمـون النخبة ومـدى تشـبُّ  بالأساس إلى طبیعة ودور

فـي  -ئة لـن تتحسـن قتصـادیة السـیّ أحوالهـا الإ بعـض الجماعـات أنّ لـدى ت بُـلذا وفي حـال ثَ  ،إلیها

، ومثـــال ذلـــك: ا ا واردً نفصـــال عـــن الدولـــة ســتكون أمـــرً فـــإن مطالبهــا بالإ –تمركزهـــا الإقلیمـــي  ظــلّ 

الأورومــو فــي و  نفصــالیة فــي شــمال تشــاد وكــذا مملكــة التــورو فــي أوغنــدا ، الأوجــادینالحركــات الإ

   .98إثیوبیا ، الهوسا في نیجیریا

  قتصادیة للجماعات الإثنیة فیما یلي:لب الإعموما یمكن تلخیص المطا 

خلـق فـرص العمـل ، تشـجیع  قتصادي للنخبة داخـل الجماعـة مثـل:الرغبة في تفعیل الدور الإ -1 

 ز الإثني ، توفیر فرص التعلیم.ستثمار في أماكن التركُّ الإ

بــدوره یحظــى ســتقلال للإقلــیم الــذي تتواجــد فیــه جماعــة إثنیــة معینــة والــذي تحقیــق قــدر مــن الإ -2

 نّ كمـاأ .ة اسـتغلاله مـن طـرف الجماعـة والدولـة علـى حـد سـواءز مورد هام ، مع اعتبـار أحقیّـبتركُّ 

من شـأنه أن یخلـق ، قتصادیة للجماعات الإثنیة تغاضي النظر من طرف الدولة عن المطالب الإ
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عور بـالأمن الثقـة وغیـاب الشـ عنـه عنـف مـدعوم بعـدم ي ینجـرحالة مـن عـدم التـوازن الإثنـي ، الـذّ 

  المتبادل بین الطرفین.

تلجأ العدید من الجماعات الإثنیة إلى التحـالف فیمـا  :سیاسة التحالف مع الجماعات الأخرى -ج

 , فیما بینها داخل الدولـة يمع اعتمادها على التنظیم المؤسس ا وتأمین قوّتها ،هبینها لإبراز وجود

  .جتماعیة تجاه الدولةقتصادیة والإما یمكنها من تعبئة مطالبها السیاسیة والإ

شـــیر التحـــالف إلـــى قبـــول الجماعـــات الإثنیـــة بتوحیـــد قواهـــا فیمـــا بینهـــا بغـــض النظـــرعن بدایـــة یُ    

قدرتها علـى التنظـیم أو  ,قتصادي الإ امستواه ,حجمها العددي  :حیث من التفاوت الحاصل سواء

ـــدات ـــه تبـــ .الدینیـــة هاوطقوســـ هااخـــتلاف عاداتهـــا وتقالیـــدها ومعتق أهمیـــة هـــذه السیاســـة فـــي  زر ومن

ـــواء التحـــالف قـــوة ســـواء كانـــت ظاكتســـاب الجماعـــة المن ـــة تحـــت ل ضـــعیفة أو  -هـــذه الأخیـــرة –وی

   .99قویة

سهم بحـق فـي تحدیـد مـدى ر جملة من الشروط تُ تتوفّ  ولكي تزداد فعالیة هذه السیاسة ینبغي أنْ    

  الأخرى: ات الأمنیة السلمیةاة على غرار باقي السیاسنجاعة التحالف كسیاسة متبنّ 

ة بـین الجماعـات الإثنیـة المختلفـة مـن ما یدعم التحالف أكثر هو وجود مصلحة مشتركة حقیقیّ  -1

تحســـین الظـــروف  التمثیـــل السیاســـي داخـــل مؤسســـات الدولـــة ، عتراف بهـــا وحیـــث المطالبـــة بـــالإ

 احترام خصوصیات الجماعات.و العدالة التوزیعیة  قتصادیة ،الإ

د مــن عــدم التمییــز ضــد أبنــاء الجماعــات المتحالفــة، مــع إتاحــة الفــرص المختلفــة أمــامهم التأكّــ -2

 .  .ا..تعلیمی�  ا ،ا ،اقتصادی� سیاسی�  على مختلف الأصعدة:

  ا مــن قبــل نخــب الجماعــاتا مســبقً تخطیطًــ ،تتطلـب سیاســة التحــالف لتأسیســها وتعمیــق أهــدافها -3

وعــن دورهــا داخــل ذلــك  عبّــر عنهــا وعــن مطالبهــالكــل جماعــة یُ تحدیــد نائــب أو ممثــل مــن  انطلاقًــا

تلیــه صــیاغة  .)التخطــیط التنظیمــي لــه... -الــدعم المــادي -قیــادة التحــالف مــن حیــث:(التحــالف 

  تصالات المتوفرة.الجماعات الأخرى عبر وسائل الإ مأهداف كل جماعة أما
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ــ (Rothschild)روتشــیلد یــرى ، وفــي هــذا الســیاق     عمــاء صــیاغة علــى هــؤلاء الزّ  ینبغــي: ه أنّ

  أهداف أو استراتیجیات ملائمة یمكن حصرها في:

 ستیعاب الكامل للجماعات الإثنیة ،د الأبعاد لدرجة الإالعمل على تحقیق التكامل متعدّ  :الأولى

  وهو من الأمور المستبعدة.

  المجتمع.كامل السیاسي و المعیشي الكامل في دي بالتّ : تحقیق الهدف التعدّ الثانیة

ستقلال الذاتي الإقلیمـي بإنشاء نظام من الإ ستقلال الثقافي ،غلب على عدم استقرار الإالتّ  الثالثة:

  تحقیق الحكم الذاتي للإثنیات. السیاسي مثل:

  ستقلال السیاسي التام.نفصال والإالمطالبة بالإ :الرابعة

  .100مقاومة الدولة وإستراتیجیة السیطرة الإثنیة  :الخامسة

ذلـك ؛ الرغم مـن سـلمیة هـذه السیاسـة إلاّ أنهـا قـد تتصـاعد فیهـا بعـد بـ و،تجدر الإشارة إلى أنه    

د أسس التحالف بین الجماعات المختلفة قد یُكْسِبُ بعضها قوة عددیة وتنظیمیة ه في حال توطُّ لأنّ 

ل الأمـر إلـى قد یتحوّ  و ،خول في مواجهة مباشرة مع الدولةعلى الدّ  القدرةخوّل لها مما یُ  ،واضحة

سـتمرار فـي د كیـان التحـالف أیضـا هـو غیـاب المصـلحة مـن الإما یهدّ  حد العنف والقوة المسلحة .

ـ ل مـن القواعـد التـي قامـت علـى أساسـها هذا التحالف ، حینما تسـعى بعـض الجماعـات إلـى التنصُّ

  .101ر واردل إلى أمالمواجهة بین الأطراف المتحالفة قد یتحوّ  تلك السیاسة ، وبالتالي فإنّ 

قـد تلجـأ الجماعـة الإثنیـة إلـى تـدویل أزمتهـا ، حیـث تسـعى  :سیاسة اللجوء إلى الدعم الدولي -د

) Stateness(دولنـة  عـرف بــ:وهـو مـا یُ ، إلى طرح قضیتها على طرف أو حتـى أطـراف خارجیـة 

وافـــق نســـبة كبیــرة مـــن النـــاس علــى حـــدود الدولـــة ا عنــدما لا تُ أهــداف الجماعـــة ، التــي تقـــوم أساسًـــ
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. 102كوحدة سیاسـیة شـرعیة یـدینون لهـا بـالولاء )سواء أقیمت على أسس دیمقراطیة أم لا(قلیمیة الإ

تعمــل علــى  كمــانشــر مطالبهــا علــى مســتوى المجتمــع الــدولي ،  إلــىحینهــا تعمــد الجماعــة الإثنیــة 

  ن قبل الدولة الحاضنة.إبراز مدى الانتهاكات التي یتعرض لها أفرادها م

  هما:سهمان إلى حد بعید في دولنة المسألة الإثنیة ن یُ عاملا -في هذا  السیاق –لذلك یبرز    

أكثــر مــن دولــة مثــل: الأكــراد فــي كــل مــن تركیــا ، العــراق فــي امتــداد جماعــة مــا داخــل حــدود  -1

 سبانیا وفرنسا.إالباسك في ,وسوریا

 حینهــا تضــطرُّ , ا ا كبیــرً ثنی�ــإســتقرار داخــل الدولــة التــي تحــوي تعــدادًا انتشــار العنــف و عــدم الإ -2

مــن خــلال محاولــة الحصــول علــى , العدیــد مــن الجماعــات إلــى المنــاداة لتقــدیم یــد المســاعدة لهــا 

 فــــي دول أخــــرى  ومنظمــــات دولیــــة و إثنیــــةالــــدعم السیاســــي و الإیــــدیولوجي مــــن قبــــل جماعــــات 

 م حقائق عن مطالب وحقوق هذه الجماعات المضطهدة.وذلك بتقدی .حكومیة منظمات غیر

الیة سیاسة التدخل الدولي في ضبط العلاقة بین الجماعات الإثنیة مع الدولة  على الرغم من فعّ    

دولـة (ون وجهة نظر متشائمة تجـاه دور التـدخل الخـارجي أیـا كـان العدید من الدارسین یتبنُّ  أنّ  إلاّ 

فـــي تهدئـــة النـــزاع القـــائم بـــین الدولـــة  )مـــة إقلیمیـــة أو دولیـــةمنظ -تحـــالف مجموعـــة مـــن الـــدول–

  .103والجماعة على اعتبار أن النزاع الإثني یمتاز بالتعقید

ینبغــي توافرهــا لتــدخل الأطــراف الخارجیــة فــي حالــة  اشــروط أن هنــاك )Dahl(دال لــذلك یــرى    

  لجوء الجماعات الإثنیة طالبة الدعم:

ل الخارجي لدیه القـدرة تدخّ المُ  مع إدراك منها أنّ  الإثنیة واضحة ،أن تكون مطالب الجماعات  -1

 على تحقیقه.
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كتمـــــال درجـــــة وعیهـــــا إأن تتمتـــــع تلـــــك الجماعـــــات بنـــــوع مـــــن الحكـــــم الـــــذاتي ، مـــــع شـــــعورها ب -2

سـتقلال الكامـل  بالإنـدثار ، ولا یتـأتى ذلـك إلاّ ها من خطـر الإتیاحمعمل على وخصوصیتها التي ت

 .104یكفل رفع الوصایة السیاسیة لهذه الدولة عنهاأو بحكم ذاتي 

لا  )قســري أو غیــر قســري(التــدخل الخــارجي علــى اخــتلاف أشــكاله  ،ا ســبق یمكــن القــول أنّ ممّــ   

لـذا فمـن المستحسـن العمـل علـى ، إلـى فتـرة معینـة  هوقفمـا سـیُ الصراع الإثني من جذوره ، وإنّ  لّ یحُ 

  .)الدولة والجماعات الإثنیة(رضي الأطراف المتصارعة بطریقة تُ  تهتسوی

  للجماعات الإثنیة داخل الدولة: (العنیفة)السیاسة الأمنیة غیر السلمیة - 2

دما تكــون قــد اســتنفذت نــیاســات العنیفــة عالجماعــة الإثنیــة إلــى السّ  -فــي الأغلــب الأعــم -تلجــأ   

 هــا،حیــث تعمــل تلــك الجماعــة علــى إجبار  لجماعــات الأخــرىجمیــع الحلــول الســلمیة فــي مواجهــة ا

وفي هذا الإطار تبـرز الأسـباب المؤدیـة إلـى انتهـاج هـذا ، ستجابة إلى مطالبها بأسلوب العنف للإ

 النوع من الأسالیب التي یمكن حصرها في الآتي:

ثقافــة العنــف أو  بهــا القیــادة مثــل:  طبیعــة الإیدیولوجیــة المســطرة علــى الجماعــة التــي تتمســك -1

واجهـــة مـــع الأطـــراف الأخـــرى لتأكیـــد أو بـــالأحرى فـــرض وجودهـــا وكینونتهـــا أمـــام غیرهـــا مـــن الم

جـوء ترویـع المـدنیین ونشـر مظـاهر الشـغب أو اللّ و عـن طریـق الإرهـاب  ،الجماعات أو مع الدولة

  .105جماعات الأخرىإلى حرب العصابات في مواجهة ال

ر علـى الجماعـات الإثنیـة : فـي ظـل ضعف الدولة وعدم مقدرتها على بسط نفوذهـا بشـكل كبیـ -2

ـــة  ـــة للمـــوارد داخـــل الدول عـــن تـــوفیر  قتصـــادي والعجـــزالتراجـــع الإ، عـــدم تكـــریس العدالـــة التوزیعی

سیاسـات  فشل ى ذلكإل أضفْ ، الأمن  الخدمات  الأساسیة لبعض الجماعات وكذا صعوبة توفیر

جـوء إلـى للُّ ا على هازُ ما یحفّ  الدینیة ،حرمانها من ممارسة طقوسها و اها الدولة ستیعاب التي تتبنّ الإ

  العنف.
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نتقــال إلــى طــرح طبیعــة السیاســات العنیفــة یمكــن بدایــة تحدیــد المراحــل التــي یمــر بهــا وقبــل الإ   

  خمس مراحل: الذي یضمُّ ، العنف الإثني 

ینطلق مـع غیـاب التوافـق بـین الأطـراف المشـاركة فـي العنـف مـن حیـث  ن العنف:وُّ مرحلة تكَ  – 1

  طالب والأهداف.الم

تــزداد نســبة العنــف بــین الدولــة والجماعــات مــن خــلال  ل لحــل الأزمــة:دخُّ تصــاعد العنــف و التــّ -2

  .المسلح العمل خلق بؤر للفوضى ، ، هاماتتّ تبادل الإ

حینمـا تـدخل الأطـراف المتصـارعة فـي سـباق محمـوم  استمرار تصاعد مظاهر التوتر والعنـف: -3

ضـعف مـن فعالیـة المؤسسـات المدنیـة داخـل ا یُ ممّـ، الأمـر إلـى حـرب من الفعل ورد الفعـل لیتحـول

یــدفعها إلــى تقــدیم بعــض المنازعــات مــا  -تلــك الأطــراف –خســائر الد مــن حجــم صــعّ كمــا یُ  .الدولــة

  ناسب الطرفین.وطرح مسألة المفاوضات لإیجاد حلول تُ 

ــــین الطــــرفین:تراجــــع حــــدّ  -4 ــــف ب ــــق مســــار ة العن ــــدأ عنــــدما ینطل ونقــــل نســــبة  ، المفاوضــــات وتب

إمّــا مــن حیــث ( الفشــل المرحلــة التــي تــزداد فیهــا نســبةهــي و ، المناوشــات المســلحة بــین الطــرفین 

عتبـار التفـاوض لـدى بعـض الأطـراف كسـتار بغیـة كسـب أو حتـى لإ محاولة التوصل إلى اتفـاق ،

  .)الوقت لا غیر ، من أجل تنظیم قوتها

ل وبشــكل مفــاجئ میــزان القــوة بــین حینمــا یتحــوّ ا، أخطرهــأهــم المراحــل و  عــدُّ تُ  تحــول النــزاع: - 5

ق انتقــال الســلطة والتفــوّ  أو بعــد فشــله، -اولــو مؤقتـًـ –ف أحــد الأطــراف لتوقـّـالنــزاع ، إمــا أطــراف 

 .106لطرف ما

السیاسة العنیفة لبعض الجماعات الإثنیة رغـم التكـالیف التـي أهمیة تبرز  ،ا على ما سبقتأسیسً   

مــا ینــتج أخیــرا بغضــا ، قــة المتوارثــة عبــر الســنوات یعــود لعــدم الثّ عــن ذلــك العنــف، و هــذا  تنجــر

عور المفـرط بـالظلم وغیـاب ومـا یزیـد الطـین بلـة الشّـ متأصلا لـدى أفـراد هـذه الأخیـرة تجـاه الآخـر ،

  الأمن بالنسبة لها.

                                                           

:perceptions of the united  Development «The Ethnic Factor in Security and Lawrence Barsh .-106

.N°.4.1987Acta Sociologica». Nations Human Rights Bodies .p 341.-p333 
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  سوف یتم استجلاء أهم السیاسات الأمنیة التي تتسم بالعنف في الآتي:، و علیه    

ا مــن أعمــال المقاومــة أكثــر تنظیمًــ یأخــذ العنــف مــن خلالهــا أشــكالاً  :عنــف المــنظمسیاســة ال - أ

عنـدما تتمتـع الجماعـة  ى ذلـك إلاّ ولا یتـأتّ ،  )الحـرب الأهلیـة -حرب العصـابات-حركات المقاومة(

ســم ة تتّ بالإضــافة إلــى تــوفر قیــادة قویــة و ذات إیدیولوجیّــ مــن التنظــیم و المؤسســیة ، يبقــدر عــال

،  العنف ، وفي ذات الوقت تؤمن بالعنف الذي بواسطته تسترجع به حقـوق الجماعـات بالمیل إلى

  .107حها لمواجهة الطرف الآخركسبها ثقة مكتملة في تنظیم وضبط تسلُّ ما یُ 

وجود میلیشـیا خاصـة بهـا  ،ز الجماعة التي تجنح إلى ممارسة العنف المنظم هومیّ أهم ما یُ  إنّ    

 الــوعي بخصوصـیة الجماعــة وأهــدافها مـن جهــة أخــرى.و مـن جهــة  عـالي مــن التنظــیم سـم بقــدرتتّ 

 بـة التـي تعتبـر نفسـها وسـیلة أساسـیة للحمایـة مـن اسـتبداد النظـام ،القـوات المدرّ  حیث تبـرز بـذلك:

وبالتالي العمل على التخلص من أسالیب القمع والتهمیش الموجه لجماعتها ، لذا ینبغي أن تتمیـز 

عــن طریــق التخطــیط المحكــم لدراســة أغــوار الطــرف  ،الوعي السیاســي كــذلك بــ )المیلیشــیا(القــوات 

 –ل الجماعـة حـوّ ا یُ الآخر و التي تنبع من المستوى العالي من التعلیم الذي تنفـرد بـه كوادرهـا. ممّـ

ة والـدعم مـن ة الشرعیّ ضفي على هذه الآلیّ كما یُ  دة ،ة موحّ إلى جبهة قویّ  -في الكثیر من الأحیان

  .108الجماعةقبل أبناء 

ــا فــي إدارة  أنّ  , ومنــه یمكــن القــول    هــذه السیاســة تســتفحل أكثــر عنــد مــا یبــدو عجــز الدولــة جلیً

ــالتعــدّ  بالإضــافة إلــى غیــاب الشــرعیة  عف المؤسســي الــذي تعــاني منــه ،د الإثنــي مــن خــلال : الضُّ

  .)قتصادیة وحتى السیاسیةجتماعیة ،الإالإ(والعدالة التوزیعیة 

خویــف و لســعي عــن طریــق التّ ا «: یقصــد بالعملیــة الإرهابیــةسیاســة اللجــوء إلــى الإرهــاب:  - ب

و ذلــك عــن  مــن طــرف الجماعــة الإثنیــة ضــد الدولــة أو حتــى ضــد الجماعــة المســیطرة ؛ عرویــالتّ 

ـــــام ب ـــــق القی ـــــة ســـــتهداف المـــــدنیّ إطری ، رجـــــال أعمـــــال زعمـــــاء سیاســـــیین ،(ین أو شخصـــــیات معین

التـي  -ستشـهادیةالإ-نتحاریـة ضـوي تحتهـا العملیـات الإنكمـا ت التخریـب ، أو أعمال )صحفیین...

وهـو ، بغیة تحقیق هـدف مركـزي  كل ذلك داخل أو خارج حدود الدولة ، ویتمُّ  .»تقوم بها الجماعة

                                                           

 ; Azar Edward-107"ethnic report d Management of protracted Ethnic Conflict in The third Warl
studies." vol 2 .1987 . p p 41,45. 
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إبراز مدى الضعف الذي تعیشه الدولـة وعـدم قـدرتها علـى حمایـة أفرادهـا ، بالإضـافة إلـى محاولـة 

الدولـــة للوفـــاء بحقـــوق الجماعـــة أو حتـــى الجماعـــات الإثنیـــة الموجـــودة داخـــل خلـــق ضـــغوط علـــى 

 الدولة.

بــة مــن جانــب الحكومــة أو فــي عاســتخدام أســالیب مر «ه :ف كــذلك الإرهــاب الإثنــي علــى أنّــعــرَّ یُ    

ة لا ینحصــر علــى "الإرهــاب" كعملیّــ هــذا التعریــف بشــكل واضــح أنّ  قــرّ . حیــث یُ »مقاومــة الحكومــة

 یتمیّــزهــذا التعریــف  فــإن لــذا ،مــا قــد تلجــأ إلیــه الدولــة كأســلوب للحكــم ب ، وإنّ الجماعــات و حســ

ستناد إلـى مثـل هـذه ، فالإ )الأخلاقیة –السیاسیة  –القانونیة (د جوانبه السیولة الشدیدة وذلك لتعدّ ب

   .الآلیة یعتمد على طرق مختلفة كل حسب منظوره وأهدافه و مبرراته

ز بقــدر عــال مــن التنظــیم ، و الــدلیل علــى ذلــك هــو آلیــة الإرهــاب تتمیّــ ، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ    

الأفــراد المعنیــین بتلــك العملیــات لیســوا بفقــراء ولا  التوقیــت الــذي تحــدث خلالــه العملیــات ، كمــا أنّ 

علـى درجـة عالیـة ، ا ، بل علـى العكـس فهـم فـي الأغلـب بین دینیّ مجرمین یائسین ولا حتى متعصّ 

  .109ایة السیاسیةر من التعلیم و الدّ 

  ستقرار الداخليالمبحث الثالث: مضمون الإ

ضــمن هــذا المبحــث ســوف یــتم إســتجلاء جملــة مــن العناصــر للإســتقرار الــداخلي بغیــة إعطــاء    

بــ: تعریـف الإسـتقرار الـداخلي  صورة أوضح للموضوع محل الدراسة في إطاره النظـري ، وهـذا بـدءً 

  ا من:انطلاقً  ، ثم تحلیل شروطه یلیه إبراز لمقوماته

  ستقرار الداخلي المطلب الأول : التعریف بالإ

اللغویــة  :د والتــداخل بــل والتنــاقض أحیانــا حــول التعریفــات النظریــة مشــكلة التعــدّ  د أنّ مــن المؤكّــ   

جتماعیـــة ، تعتبــر مـــن المشــكلات الأساســـیة التــي تواجـــه صــطلاحیة لأغلــب مفـــاهیم العلــوم الإوالإ

ستقرار الـداخلي مصطلح الإ اكتنفر الغموض الذي جتماعیة ، وهو ما یفسّ الباحثین في العلوم الإ

  مة بشأنه.دت التعریفات المقدّ دت وتعقّ حینما تعدّ  ،عن غیره من المفاهیم 

                                                           
109 - . Chicago: University press " Srategic Logicof Suice Terrorism;  Robert pape ,2005.    

p p 3-12. 
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: أصل كلمة استقرار في اللغة العربیة هي الفعل   ستقرارصطلاحي للإالتعریف اللغوي والإ -أولاً 

بحیث لا یعتریه اضطراب أو تعدیل أو ، " و" قرّ" في المكان معناه: ثبت وسكن " و"القُرُّ قرّ "

" في مكانه أي ما یستقر یقال أیضً  و تغییر . ت روي " قَرّتْ" أي استقرّ  و ،ا: " استقرّ" و" وتقَارَّ

 «: 36سورة البقرة الآیة في  أي ساكن، ومنه قوله تعالى "ٌ قارّ " فلان  و، قُرُنَتْ بها و معها

نُ  فأَزََلَّھمَُا یۡطَٰ ا كَاناَ فیِھِۖ وَقلُۡناَ  ٱلشَّ ۖ وَلكَُمۡ فيِ  ٱھۡبطِوُاْ عَنۡھاَ فأَخَۡرَجَھمَُا مِمَّ  ٱلأۡرَۡضِ بعَۡضُكُمۡ لبِعَۡضٍ عَدُوّٞ

عٌ إلِىَٰ حِینٖ   «:38سورة یس الآیة في وكذلك قوله عز وجل ،أي قرار وثبوت  »٣٦ مُسۡتقَرَّٞ وَمَتَٰ

لكَِ تقَۡدِیرُ  وَٱلشَّمۡسُ   ا وتجاوزه وقتً  یتم لاالذي لمكان اأي  »٣٨ ٱلۡعَلیِمِ  ٱلۡعَزِیزِ تجَۡرِي لمُِسۡتقَرَّٖ لَّھَاۚ ذَٰ

  .110قدِّر لها قیل لأجل  و  ،محلاً 

ــــاموس الفرن    ــــى تشــــعب معــــاني مصــــطلح الإ(Larousse)ســــي أمــــا الق ســــتقرار : فهــــو یشــــیر إل

(Stabilitè) أو)(Stable :یقال عن الشيء الذي لدیه قاعدة متینـة ، أو الشـيء الـذي  «، أولهما

البقــاء علــى  «:یقصــد بــه كــذلك و، »وجــود وضــعیة مغلقــة (Stable)كمــا تعنــي  ، لا یثیــر الخــوف

 .111»وهي إشارة إلى دوام الحالة، ذات الوضعیة أو بنفس الطریقة 

علـى "Stability"  یـدل مصـطلح )Oxford(مـه القـاموس الإنجلیـزي بالنسبة للتفسیر الذي قدّ    

  بأي شكل من الأشكال. اا أو اضطرابً الصفة أو الحالة التي لا تعرف تغییرً 

ه: ر العدیـد مـن البـاحثین علـى أنّـفیعبّـ (Internal Stability)سـتقرار الـداخلي ا مصطلح الإأمّ    

والهــدوء، كمــا  ســتقرارمعنــى الأمــن یتضــمن دلالات الإ الهــدف الــداخلي للأمــن القــومي ، ذلــك أنّ «

ى معالمـــه فـــي تحقیـــق التنمیـــة ، ر المســـتمر أو العشـــوائي . حیـــث تتجلّـــیتنـــاقض مـــع حـــالات التغیّـــ

ضا الشعبي من خلال تكریس مبدأ العدالة التوزیعیة نتقال السلمي والمشروع للسلطة ، تعظیم الرّ الإ

  .»ستقلال الخارجي، تحقیق الإ

قــدرة الدولــة علــى ضــبط التطــور الــداخلي مــن خــلال  «ه: ســتقرار الــداخلي بأنّــف كــذلك الإعــرّ یُ    

  .» تفعیل القنوات الشرعیة والمشروعة

                                                           

    .84، ص1994بیروت: دار صادر،  ، 5، المجلد  لسان العربابن منظور ،  -110 

. p239..cit ; Op Barry Buzan -111  
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 هـو«: فهـو یـرى ـــ مـن منظـوره للأمـن القـومي ـــــ أن الإسـتقرار الـداخلي ، باري بوزانأما المفكر    

 .112»لعلاقة التطورات الداخلیة بـالأمن القـومي )اا ، اجتماعی� ا ، اقتصادی� سیاسی� (أداة تحلیلیة أشمل 

هــي علاقــة مزدوجــة تشــمل: نفقــات الأمــن القــومي أو  «حیــث یواصــل تفســیره لتلــك العلاقــة بقولــه: 

 . » الأمن القومي أو انعكاساته على البنیة الداخلیة متطلبات تحقیقه ثم مخاطر

مفادهـا أن للإسـتقرار صـلة وثیقـة بالتكامـل ر الفكـرة التـي یفسّـ ،هـذا التعریـف ا أنّ ومنه یبدو جلی�ـ   

ؤمن بها أفراد یكذلك قضیة بناء المؤسسات وأیضا الثقافة السیاسیة التي  جتماعي والسیاسي ، الإ

ة للنظـــام داخـــل جتماعیـــة والقـــدرة الإشـــباعیّ قتصـــادیة والإالمجتمـــع ، بالإضـــافة إلـــى السیاســـات الإ

  الدولة.

   :توضیح مصطلح الإستقرار الداخليللملاحظات جملة من ا ، یمكن إبراز ا سبقممّ    

یصــل إلیهــا المجتمــع ویتوقــف   (Stage)ولــیس مرحلــة  (Precess)هــو عملیــة  ســتقرارالإ أنّ  -1

الهــدف العـام لكــل الـنظم السیاســیة علــى اختلافهـا هــو تحقیـق المزیــد مــن  عنـد حــد معـین ؛ ذلــك أنّ 

  ستقرار.غیة رفع مستوى الإنجاز بُ الإ

 تســعى الــنظم السیاســیة للحفـاظ علیهــا بــل وتعمــل علــى تطویرهــا ، و ، كقیمــة ســتقرارى الإیتجلـّ -2

سـتقرار یـرتبط بمـدى تحقیـق القـیم التـي یـؤمن بهـا شكل وحتى أسلوب تحقیق الإو مضمون  منه فإنّ 

قـافي للجماعـة ، بمسـایرة أنمـاط ستقرار عن المحیط الثّ ینفصل مضمون الإ المجتمع  فلا ینبغي أنْ 

  .113تماعي للقیم السائدةجالسلوك الإ

ب بحـث الظـروف التـي تسـاعد علـى تحقیقـه ، ولـیس مجـرد وصـف ستقرار: فهو یتطلّ نسبیة الإ -3

ســتقرار فــي المعنــى وفــي التطبیــق ، فــلا علیــه تبــرز القیمــة النســبیة للإ لوضــع نمــوذجي قــائم ؛وبنــاءً 

رار الكامــل تتعــارض مــع ســتقســتقرار التــام والمطلــق . كمــا أن حالــة عــدم الإوجــود لدولــة تتمتــع بالإ

  وصف الدولة.
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أمـا الأول فهـو نقطـة التـوازن ، )مصطنع(وآخر ظاهري   )طبیعي(ستقرار المنطقي: حقیقي الإ -4

أمــا بالنســبة للــنمط الثــاني فهــو  .)مــن منظــور الأمــن القــومي(بالتــالي فهــو یحمــل تقییمــا إیجابیــا  و

ستاتیكي یرفض التغییر في مختلف مستویاته ، حیث یصطدم مع دوافع التغییر   /  ستقرار ظاهريإ

  .114)من منظور الأمن القومي(ا ا سلبی� لذلك فهو یوصف بأنه إستقرار هش ، كما أنه یحمل تقییمً 

حیـــث یتضـــمن معـــاني الـــتحكم  )ضـــبط(ســـتقرار هـــو بحـــد ذاتـــه عملیـــة إیجابیـــة تحقیـــق الإ أنّ  -5

ختلف النشاطات . سواء فـي المجـال السیاسـي مثـل: انتقـال السـلطة بـالطرق والتوجیه و الإرشاد لم

كالســعي نحــو تحقیــق التنمیــة ، (قتصــادي ، أو فــي المجــال الإ )الشــرعیة والمشــروعة(     الســلمیة

جتماعي مـن خـلال تكـریس العدالـة فـي توزیـع احترام المصالح الخاصة للأفراد ، أو في الجانب الإ

الحفـاظ  ،كحریـة التعبیـر (حترام الحقـوق والحریـات الأساسـیة  للمـواطنین إلـك بـالأعباء والعوائد  وذ

  .)جتماعي والقیمي للأفرادعلى التماسك الإ

 .تحددها النخبة الحاكمة  )تحكمیة(عتبر الضبط عملیة لیست عشوائیة أو یُ ، وفي هذا الإطار    

 ،الرضــا والقبــول الشــعبي ، الشــرعیةى فــي احتــرام قواعــد مــا هــي عملیــة لهــا ضــوابط عدیــدة تتجلّــوإنّ 

احتـــرام القـــانون والنظـــام العـــام . حیـــث یبـــرز فـــي هـــذا الصـــدد ـــــــ الجهـــاز  ،الإیمـــان بالمشـــروعیة 

جتماعیــة مــن بــین المؤسســات الإ )الدولــة(عتبــر العدیــد مــن البــاحثین أنــه الوحیــد المســؤول و الــذي یَ 

لیـة ـــــ التي تشـمل القـدرات التدخّ (الإمكانیات  الداخلي لتمتعه بأكبر ستقرارالمسؤولة على تحقیق الإ

  ستقرار.التي یتطلبها الإ )الإستخراجیة ــــــ التوزیعیة

ا لتمتعهـا بتفـویض نظـرً  ،سـتقرارالدولة یقع على عاتقها العبء في تحقیـق الإ،  بالإضافة إلى أنّ   

ظامیـة الكفیلـة بـذلك النّ  لـدیها الأدوات اجتماعي للقیام بعملیـة التخصـیص السـلطوي للقـیم ، كمـا أنّ 

  .115)الثواب ـــــ العقاب(

ر بشـكل واضـح علـى مـن المتغیـرات الهامـة التـي تـؤثّ  عـدُّ إمكانیة تحقیق الإستقرار الداخلي یُ  إنّ  -6

عتداءات التي تتعرض لها هـذه الأخیـرة ؛ علـى صلابة الدولة وقدرتها على الصمود ، ومواجهة الإ
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ســـتقرار أو عدمـــه تـــدل بصـــفة رئیســـیة علـــى قـــوة البنـــاء المؤشـــرات المرتبطـــة بوجـــود الإ اعتبـــار أنّ 

جتمـاعي...، والمثـال علـى هـذا واضـح: ففـي الـنظم الدیمقراطیـة تبـدو الفـرص مناســبة السیاسـي والإ

د الصـلة بـین جسّـا لإرادة شـعبیة تُ المؤسسات تعمـل فـي ظلهـا وفقًـ ستقرار ؛ ذلك أنّ أكثر لتحقیق الإ

   .116وهذا ما لا یمكن تحدیده في الأنظمة التسلطیة ،والمحكومینالحكام 

ـــ ذات ســمة تكاملیــة ؛ فهــي تشــمل عــدة عملیــة تحقیــق الإ إنّ  -7 ـــ فــي مضــمونها ـ ســتقرار الــداخلي ــ

فرصـــة النظـــام السیاســـي  ذلـــك أنّ ، هـــا بالجانـــب السیاســـي جوانـــب، اجتماعیـــة اقتصـــادیة تـــرتبط كلُّ 

ا أكثرعدالة في ما اتبع نظامً كلّ  و ما تمتع بالشرعیة والرضا الشعبي،لّ لإنجاز أهداف التنمیة تزداد ك

   .التوزیع

فقـــده بـــأداء النظـــام ویُ  خــلُّ ذلـــك یُ  ا إذا حـــدث العكـــس أي بــرزت التفاوتـــات فـــي التوزیــع ، فـــإنّ أمّــ   

ــفعّ  ى هــذه الســمة بوضــوح فــي المجتمعــات شــدیدة الیتــه بالنســبة للشــریحة المستضــعفة ، حیــث تتجلّ

   أنّ إلاّ ،  رســتقراالإ مســألة جتهــادات الكبیــرة التــي ســعت لتفســیرنقســام إثنیــا  علــى الــرغم مــن الإالإ

فـاق فـي ضـبط وضـعیة تّ غیـاب الإ، في كس ذلك عتشخیصها اعتبرت صعبة للغایة ،  وقد مهمة 

 التوفیــق ، التنــافس ، فیمــا اعتبــره الــبعض قیمــة علیــا وفمــنهم مــن ربطــه بفكــرة التــوازن  ،ســتقرارالإ

وبالتالي  ستقرار یعني السكونالإ أشار اتجاه آخر إلى أنّ و بـ: الحریة ـــــ العدالة ــــــ المساواة ،  تعلقت

    .117رفهو یتعارض مع التغیّ 

 .ذلك من الصـعوبة بمكـان الداخلي فإنّ  ستقراربغیة رصد تعریف إجرائي لمصطلح الإعلیه ، و    

ســـلوكي ، (مختلفـــة ال متعـــددة والالأبعـــاد  اتبـــة ذیرجـــع الأمـــر إلـــى أنـــه مـــن المفـــاهیم المركّ حیـــث 

 « یمكــن الإشــارة إلــى التعریــف الإجرائــي التــالي: ، الرغم مــن كــل ذلــكبــو  ، )اقتصــادي وسیاســي 

سم بتضاؤل العنف وتزایـد الشـرعیة ستقرار الداخلي هو عملیة التغیر التدریجي المنضبط التي تتّ الإ

علـــى  والعم���لوء إلـــى الأســـالیب السیاســـیة والدســـتوریة جوذلـــك بـــاللّ  ، والكفـــاءة فـــي قـــدرات النظـــام

   .» ستجابة للمطالب المقدمة والنابعة من البیئتین الداخلیة والخارجیة دون اللجوء الواسع للعنفالإ
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الـداخلي هـو:  سـتقراریشیر اتجاه من الباحثین إلـى أن جـوهر الإستقرار ومعنى التوازن: الإ -اثانیً 

الــذي یحــوي العدیــد مــن المرادفــات التــي تصــب فــي ذات المعنــى وهــي :  (Equilibrium)التــوازن

التماسـك Reconciliation) ،(، التوفیـق  (Adoptation)، التكیـف  (Harmony)الإنسـجام 

(Cohesion)  التعدیل ،(Adjustment).  

قتصـــادیة التـــي تـــرتبط مـــن المصـــطلحات الإ عـــدُّ التـــوازن یُ  ، فـــي البدایـــة ینبغـــي الإشـــارة إلـــى أنّ    

حیـــــث تـــــم دمجهـــــا ضـــــمن ، بظـــــاهرة التـــــوازن التلقـــــائي بـــــین قـــــوى العـــــرض والطلـــــب فـــــي الســـــوق 

جتماعیـــة ، كمـــا عرفهـــا مجـــال العلاقـــات جتماعیـــة لتحدیـــد العلاقـــة بـــین القـــوى الإالمصـــطلحات الإ

المجتمـع  ذلـك« :بأنـه المجتمـع المتـوازن إلـى ومنـه یشـار الدولیة فیمـا یعبرعنـه بنظـام تـوازن القـوى.

م بنیتـه مـع النمـو الضـروري للجماعـات الفرعیـة حیـث ئـالذي یتمتع بحیویـة كافیـة لكـي ینسـق و یلا

ا فـي الحفـاظ وكـذلك تـدعیم التـوازن مـن خـلال رؤیـة مـدى اسـتجابة نظامهـا تلعب الدولة دورا رئیسی� 

   .118 » السیاسي للمطالب و إنتاج المخرجات

  سم بالطبیعة النسبیة وهي: ور للتوازن تتّ یمكن ضبط أربعة ص ،وفي هذا الإطار   

  التوازن القاعدي: یحدث بین القوى أو الجزئیات التي یتكون منها الجسد السیاسي. - 1

  .)الدولة(ككل والهیكل  )المجتمع(التوازن الهیكلي: وهو نتاج العلاقة بین الجسد  -2

  التوازن النظامي: یتحدد في العلاقة بین جزئیات الهیكل السیاسي. -3

  .119من جهة والأبعاد المعنویة من جهة أخرى )الهیكلیة(التوازن العقیدي: بین القوى المادیة   -4

ســـم بالنســـبیة ، ولكنـــه تـــوازن یتّ  ســـتقرارالتـــوازن مـــن شـــأنه أن یحقـــق الإ، أن یمكـــن القـــول ذلك لـــ   

 كــل مــا یحــدث هــوو  ،ي علــى الإطــلاقلّــالدینامیكیــة ، فــلا وجــود لمجتمــع متــوازن بشــكل كُ و الجدلیــة 

ــلّ العمــل علــى الــتخلص كُ  إلــى  قــودالإنتقــال قــد ی إنْ كــان ا مــن حــالات عــدم التــوازن ، وا أو جزئی�ــی�

  ة.أو أقل حدّ  حالات أخرى من عدم التوازن وبدرجات قد تكون أكثر
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ي تـعملیـة التـوازن ال كـریست فـيبشـكل واضـح  یُسـهم كمـا للأمن ،ستقرار كمؤشر یبرز بذلك الإ   

سـتیعاب ستند على الإجماع القومي المبني على مبدأي : الشرعیة و الولاء ولیس علـى القهـر والإت

  ر عنه بالتوازن القهري.أو ما یعبّ  القسري

  

  مات و شروط الإستقرار الداخليالمطلب الثاني: مقوّ  

  یرتبط الإستقرار الداخلي بجملة من المقوّمات و الشروط یمكن ذكر أهمها فیمایلي: 

  : مقومات الإستقرار الداخلي أولاً 

ســتقرار الــداخلي للدولــة كمنــتج نهــائي أو محصــلة تفاعــل عوامــل رئیســیة تــؤثر بشــكل یبــرز الإ   

اخلي مــن الناحیــة التحلیلیــة ســتقرار الــدالإعتبــر حیــث ی ،واضــح فــي تحدیــد البنیــة المجتمعیــة للدولــة 

قتصــادیة ، التــي تشــمل: الشــرعیة السیاســیة ، التنمیــة الإ، تــابع بالنســبة للمتغیــرات المســتقلة  متغیــر

  :ستقرار الداخلي عتبر أهم مقومات الإوهي تُ ، جتماعیة العدالة الإ

راسخ  رف وَ أو عُ قانون ( ا ، وهو مستمد من كلمة شرعمفهوما سیاسی�  عدُّ : یُ الشرعیة السیاسیة -1

نة توافـق العمـل أو یرمز إلى العلاقة القائمة بـین الحـاكم والمحكـوم والمتضـمّ  كما ، )دیني أو مدني

وعي بــول الطّــجتماعیــة للمــواطنین ممــا یــؤدي إلــى القُ الــنهج السیاســي للحكــم مــع المصــالح والقــیم الإ

الشـرعیة كعلاقـة تبادلیـة بـین  ن أنّ ومنـه یتبـیّ  ،من قبل الشعب بقوانین وتشریعات النظـام السیاسـي 

  .120الحكام والمحكومین

أمـا الأول  ،ن مـن الشـرعیةینمطـ یمكـن رصـد ،ستقرار الداخلي للدولـة وفي إطار تحدید درجة الإ  

  :فهو مرتبط بمبدأ الفعالیات والثاني بمبدأ القوة 

فـاق نمـط توزیـع تّ إسـتقرار الـداخلي إلـى تشـیر الشـرعیة مـن منظـور الإ :الشرعیة ومبدأ الفعالیـة -أ

مــن خــلال تبیــان أشــكال ، القــیم والأدوار مــع قواعــد وضــوابط الثقافــة السیاســیة العامــة لكــل جماعــة 

النظـام الحـاكم علـى السـواء ،  الولاء والطاعة والتأیید من جانب المـواطنین تجـاه النخبـة الحاكمـة و

                                                           

  . 451ص .1999. لبنان: المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع ،  4، ط 1ج.  موسوعة السیاسة؛  عبد الوهاب  الكیالي -120 



 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

70 
 

لأهــداف القومیــة وحفــظ قــدرات النظــام علــى تحقیــق ا« : -مــن ذات المنظــور –أمــا الفعالیــة تعنــي 

ان مــن أهــم آلیــات عــدَّ الفعالیــة والكفــاءة یُ  الي تكــریس الأمــن ومنــه یبــدو أنّ ســتقرار الــداخلي وبالتّــالإ

  تجسید وبناء 

  

له العلیـا التـي یـؤمن ثُ الشرعیة من حیث إدارة شؤون المجتمع ومدى تحقیق أهدافه والعمل بقیمه ومُ 

   . » بها

ــإا أو ســلبً علــى الآخــر الفعالیــة  ر كــل مــن الشــرعیة وؤثّ تــ ن:إذ    دان ا یحــدّ همــا معًــا ، كمــا أنّ یجابً

جتماعیــة ... وكنتــاج ذلــك قتصــادیة ، الإســتقرار فــي جمیــع المجــالات : السیاســیة ، الإمســتوى الإ

حـین تتمتـع الدولـة : ولـىأمـا الأ .ضـبط عـدة حـالات و فاعل بین الشـرعیة والفعالیـة یمكـن تحدیـد التّ 

ة من الشرعیة والفعالیـة علـى السـواء ، بالنسـبة ستقرار الداخلي وهي حالة مثالیّ بدرجة عالیة من الإ

، ى في وجود نظـم ذات درجـة عالیـة مـن الفعالیـة  ولكـن شـرعیتها منخفضـة للوضعیة الثانیة فتتجلّ 

 ،سـتقرارهـا تمیـل إلـى الإلكنّ  )نسـبیا(ظم التي تشهد مرحلة انتقالیة وهـي بـذلك غیـر مسـتقرة تمثل النّ 

ــفلحالــة الثالثــة فــي ا أمّــا ل نظمــا ذات درجــة عالیــة مــن الشــرعیة ومنخفضــة الفعالیــة وهــي نظــم تمثّ

ر الحالـة الرابعـة عبّـفـي حـین تُ  ،سـتقرار تمیـل أیضـا إلـى الإكمـا أنّهـا  .ا انتقالیة وغیـر مسـتقرة نسـبی� 

أقصــى ســتقرار إلــى ســم بعــدم الإمــن الفعالیــة والشــرعیة وتتّ  )نســبیا( عــن نظــم ذات درجــة منخفضــة

  .121درجة

ســتقرار الــداخلي للدولــة تلجــأ النخبــة الحاكمــة إلــى اعتمــاد : بغیــة تكــریس الإوةـة والقــالشــرعیّ  –ب 

أن یكـون أحـد الأفـراد  یّـةاحتمال «: تُعبّـر عـنهـا أنّ  (Max Weber)مـاكس فیبـر القوة  التي یـرى 

غم مــن المقاومــة ، علــى تنفیــذ إرادتــه الخاصــة علــى الــر   -جتماعیــةفــي نطــاق علاقتــه الإ –ا قــادرً 

 فكرتـه بقولـه: فیبرحتمال ". حیث یواصل وذلك بغض النظر عن الأساس الذي یقوم علیه هذا الإ

ــ  إخفــاء القــوة فــي الأشــكال ة هــي التــي تســتطیع فعــلاً "ثــم إنــه لا دولــة بــلا قــوة ، ولكــن الدولــة القویّ
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، ســتمرار أو اســتخدامها كــأداة للتهدیــد والإرهــاب إوالعــادات والمؤسســات دون حاجــة للتلــویح بهــا ب

  . 122 » ینتج عنه الإكراه الذي یكون قائما تقریبا بشكل غیر محسوس...

؛  لوجـود الدولـةمركـز العمـل السیاسـي والمحـدد الرئیسـي  عـدُّ القـوة تُ  أنّ ،  كما اعتبر هذا الأخیـر   

بین الأفراد أو الجماعات داخل الدولة ، فمن خلالها یمكن لهذه الأخیرة إدارة الصراع الأزلي سواء 

جــوء إلــى اســتخدام القــوة بشــكل ولكــن مســألة تــدعیم الشــرعیة لا یــرتبط بحاجــة النظــام الكبیــرة فــي اللّ 

الي ضـمان بالتـّ بتزاید استخدام الوسائل الشرعیة والمشروعة فـي حفـظ النظـام و ما تتدعمإنّ ، مفرط 

  الأمن.

هـا ئلتكـریس بقا –ة والقهـراعتماد النخبة الحاكمة على الأدوات القمعیّ حینما یتزاید ، في المقابل    

... تكمـن السـیطرة فـي القـدرة علـى إیجـاد «بقولـه: فیبر التي یشیر إلیهـا السیطرة ،ى مسألة تتجلّ  –

سـتعداد للخضـوع أو الطاعـة ؛ فالسـیطرة لهــا دلالـة قویـة فقـد تعنـي فـي أحیـان كثیــرة أنـاس لـدیهم الإ

 ة وـالطاعـة بـین الخـوف والمصلحـ اتوریة ، حینما تتراوح لدى الأفـراد دوافـع الإمتثـال والقیادة الدكت

تراف بهـا ـعـة إلى الإـا في حاجـنهـة ولكــذه العلاقـفي بهـلطة لا تكتـالس م معینة ، لذا فإنّ ـمان بقیـالإی

 .123 »ة ...ـلطة شرعیـكس

ا تلـك تستهدف التنمیة الحقیقیة الوفاء بالحاجات الأساسیة للمواطنین ، أمّـ قتصادیة:التنمیة الإ -2

 ،ا لمســتویات المعیشــة وهــذا تبعًــ -بشــكل مســتمر -الحاجــات فهــي ذات طبیعــة دینامیكیــة تتطــور

كالغذاء اللازم للحفاظ على قدرة ، تلبیة الحد الأدنى للمطالب  -على الأقل –ى ضرورة ومنه تتجلّ 

.  )بــــالأخص الناتجــــة عــــن ســــوء التغذیــــة(نمــــو والعمــــل وحمایتــــه مــــن الأمــــراض الإنســــان علــــى ال

المســكن، الرعایــة الصــحیة ، التعلــیم ، وســائل النقــل ، تــوفیر فــرص ، بالإضــافة إلــى تــأمین الملــبس

  ا بأنها أساسیة.ف تباعً صنَّ العمل ...إلى غیر ذلك من الحاجات التي تُ 

مفهــوم الحاجــات الأساســیة لطالمــا ورد بوضــوح فــي  إلــى أنّ  ، وفــي هــذا الصــدد ینبغــي الإشــارة   

ــام ریكــاردوأمثــال : مــن  أعمــال جملــة مــن المفكــرین  الــذي رأى أن  (Bentham Ricardo)بنث

كارل أما  ،یعمل على إشباع الحاجات الأساسیة له  فترض أنْ الأجر الطبیعي للفرد داخل الدولة یُ 
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ـــا یكـــون أنْ  أجـــر العامـــل یجـــب«:فهـــو یـــرى أن (Karl Marx)  مـــاركس لإشـــباع حاجاتـــه  كافیً

ة العمـل ، یـربط بـین مسـألتین الأولـى السـلع والثانیـة كمیّـ –یضـیف مـاركس  -  هالأساسیة ، ثم إنّ 

الســـلع تحـــددها كمیـــة العمـــل اللازمـــة لإنتاجهـــا ، أمـــا قیمـــة العمـــل  أســـعار د ضـــرورة أنّ حینمـــا یؤكّـــ

لــذا ، ســلهم ن ال علــى قیــد الحیــاة ویحفــظا لأقــل مــا یكفــي لبقــاء العمــده أصــحاب الأعمــال وفقًــفیحــدّ 

یرتبط العمال: "بتجمع حر مؤلف من منتجین یعملون تحت رقابـة واعیـة هادفـة  یشترط ماركس أنْ 

  .  » صادرة عن ذات أنفسهم ...

مفهوم الحاجات الأساسیة الذي یتضمن حزمة أو تولیفـة مـن الحاجـات المادیـة  ،ا سبق یبرزممّ    

تشمل المسكن ، الملبس ، المطعم ، قدر مـن  :هاا هیئة الأمم المتحدة بأنّ وغیر المادیة عبرت عنه

  ن المشاركة السیاسیة.التعلیم والثقافة ، قدر من الصحة ، یضاف إلیها مكوّ 

  مــــن صــــمیم عملیــــة التنمیــــة عــــدُّ مســــألة إشــــباع الحاجــــات الأساســــیة یُ  نّ , إیمكــــن القــــول  وعلیــــه   

كمـا یـرتبط بـالأمن الفـردي والقـومي كـذلك ؛ حیـث ، آلیتها  ، بل یعتبر )جتماعیةقتصادیة ، الإالإ(

مـا یسـتدعي الشـعور بالطمأنینـة وإنّ ، ة وحسـب لحّـلا یعتمد الأمن على إشـباع الحاجـات المادیـة المُ 

  في إشباع الحاجات الأخرى لفرص العیش والعمل وتحقیق العدالة التوزیعیة لتلك الحاجات.

فــت دائــرة المعــارف الفلســفیة " العدالــة " بوصــفها مــن المفــردات بعــدم عرّ  العدالــة التوزیعیــة: -3

   .124المساواة نتیجة التمییز والمحاباة في المعاملة

اسـم لفئـة معینـة « :هـابأنّ  (John Stuart Mill)جـون سـتوارت میـلفهـا الفیلسـوف في حین عرّ    

ة قواعــد وهــي أساســیة أكثــر مــن أیّــعادة الإنســانیة،  مــن القواعــد الأخلاقیــة التــي تتعلــق بجــوهر السّــ

  .»ة قواعد أخرىأخرى مرشدة في الحیاة ، وهي ذات طابع إلزامي مطلق أكثر من أیّ 

  العدالة ترتبط بمبدأین أساسیین هما:  أنّ  میلوبذلك یرى 

  الأول: وجود قاعدة لسلوك مشترك بین الناس تهدف إلى تحقیق الخیر العام لهم.

 .125فرض العقاب على أولئك الذین ینتهكون تلك القاعدةغبة في الرّ توفر الثاني: 
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عنــى بتخصــیص الأعبــاء والعوائــد ســواء نظــام موضــوعي یُ  «قصــد بهــا: جتماعیــة فیُ ا العدالــة الإأمّــ

عـن  النظـر جتماعیة بصورة موضوعیة ، وبغـضّ جتماعیة على الأفراد والشرائح الإقتصادیة والإالإ

. ومنــه ینصــرف معنــى العــدل » ثنــيإإلــى وجــود اخــتلاف  العوامــل العرقیــة أو اللغویــة التــي تشــیر

إلــى ضــرورة إشــباع الحاجــات الأساســیة للمــواطنین مــع الســعي إلــى  –بشــكل  أدق  -جتمــاعي الإ

  .126الفرص في مجالات العمل والكسب ؤتحقیق مبدأ تكاف

  ع الإثنیات وهما: عامل بالعدل مع المجتمع متنوّ ن في التّ ان رئیسیاجاهیبرز اتّ  ، وفي ضوء ذلك   

جتمــــاعي عــــن طریــــق ضــــمان "الحقــــوق المدنیــــة والسیاســــیة رعن العــــدل الإعبّــــجــــاه الــــذي یُ تّ الإ –أ 

یـــة التعبیـــر وهـــذا لتجمیـــع أفـــراد الأساســـیة،  كـــالحق فـــي التصـــویت ، شـــغل المناصـــب العامـــة ، حرّ 

ي إطـار دسـتور التي ینتمون إلیها داخل الدولة ف –وبغض النظر عن العرق و الإثنیة  –المجتمع 

ات ا دور الدولة فهو حیادي فـي التعامـل مـع الهویّـأمّ ،مایزات بین الأفراد یب فیه التّ غا تمحاید عرقی� 

  یات.الثقافیة مع انتفاء الحاجة إلى وجود الحقوق الجماعیة لصالح الأقلّ 

یــدمج  یــات بشـكل خــاص حیــثعامـل مــع الأقلّ جـاه الــذي یعــالج فكـرة العدالــة مــن خــلال التّ تّ الإ –ب 

كمیلكـا یـات . وفـي هـذا الصـدد ، حـاول فیها بین حقـوق الإنسـان التقلیدیـة والحقـوق الجماعیـة للأقلّ 

(Kymilka)  بنــاء نظریــة شــاملة للعدالــة فــي الدولــة الأمــة، تشــمل كــلا مــن الحقــوق العامــة للأفــراد

  .127یاتعن المكانة الخاصة للأقلّ  رهم العرقي وحقوق جماعیة تعبّ ئبغض النظرعن انتما

رات جتماعیـة كمتغیّــقتصـادیة ، العدالــة الإنمیــة الإیاسـیة ، التّ رعیة  السّ مـن: الشّــ ى كــلّ إذن تتجلـّ   

ردیـــة اخلي للدولـــة الأمـــة ، بحیـــث تبـــرز العلاقـــة الطّ ســـتقرار الـــدّ ة فـــي التـــأثیر علـــى درجـــة الإرئیســـیّ 

ســـتقرار وى الإ، وبـــین مســـت)كلهـــا أو إحـــداها(یجابیـــة بـــین تحقیـــق درجـــة أكبـــر لتلـــك المقومـــات الإ

  مات واضح.رتباط بین المقوّ الإ اخلي ، ذلك أنّ الدّ 
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  ستقرار الداخلي للدولة الأمة ا: شروط تحقیق الإثانیً 

إلـى جملـة ، تلك التي تتمیز بتعـدد إثنـي  اوتحدیدً  ستقرار الداخلي للدولةتستند مسألة تكریس الإ   

ا ، وهــي إیجــاد بنیــة داخلیــة أكثــر انســجامً ســهم فــي تُ  التــي زمــةصــاحبة وحتــى اللاّ مــن الشــروط المُ 

  كالآتي:

یشـیر  ,المشـترك  عورر عنـه بالشّـعبّـأو مـا یُ  :(National Intergeation)الإندماج القـومي  -1

 ل فـي مجموعهـا وحـدة أو نظامـاشـكّ نسـجام بـین أجـزاء أو أطـراف تُ وافـق والإالإندماج  إلى حالـة التّ 

جتمـاعي بإلغاء التنـاقض فـي مظـاهر التعبیـر عـن الوجـود الإندماج كما یرتبط الإ،  )كالدولة مثلا(

  .128ر عن نفسها بشكل مستمرعبّ تُ  (Situation)ولذلك فهو یمكن أن یوصف بأنه حالة  .

ا حینمـا ینتقـل  قیمی�ـنـدماج عـدة صـور فقـد یتخـذ شـكلاً للإإلـى أن  ،تجدر الإشارة في هذا الإطار   

إلـى الـولاء القـومي الواسـع ، أو مـا یطلـق علیـه  )ثنیـةعـة الإجـاه الجمااتّ (ق للولاء طاق الضیّ من النّ 

ف ـــ فـي سـیاقه ــــ الجماعـات وحتـى الأفـراد بطریقـة تـؤدي جتماعي ، حیث تتصـرّ كذلك بالتكامل الإ

  م ومستقر.نسجام والتآلف ، ما ینتج عنه مجتمع منظّ إلى الإ

فعالـة وقـادرة علـى خلـق احترامهـا بـین ا بمعنـى وجـود سـلطة قومیـة ندماج إقلیمی�ـكما قد یكون الإ   

قتصــادیة ة الإوّ ا حیــث یــتم تضــییق الهُــا موضــوعی� الأقــالیم والجماعــات الإثنیــة المختلفــة ، أو إنــدماجً 

ق مسـألة تحقُّـ أنّ لكـا میكیاق یؤكـد وفي هذا السّ . جتماعیة في المجتمع بین الشرائع أو الطبقات الإ

ف مع وذلك بالتكیّ ، یة ن الأقلّ دُ  من لَ ب قبولاً تتطلّ  )القومیات(دة الإثنیات ندماج في الدولة المتعدّ الإ

ة المهیمنـة بفكـرة التوسـیع بـول الأكثریّـقافة في المجتمـع كمـا یقتضـي قُ سم بها الثّ خصائص معینة تتّ 

اد نـدماج ـــــ فـي اعتقـیـة , لهـذا ینبغـي لتفعیـل مبـدأ الإالكامل لنطاق الحقوق والفرص الممنوحـة للأقلّ 

ماح مـع السّـ ، عـن التباینـات علـى الصـعیدین الفـردي والجمـاعي إتاحة مجال واسـع للتعبیـر كالمیك

نخراط في بناء أمة خاصة بها من أجل تمكینها مـن الحفـاظ علـى یات القومیة دون غیرها بالإللأقلّ 

  عتبارها ثقافات مجتمعیة متمیزة. إذواتها ب
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ــ    ــلْ الواجــب المُ  ة فــإنّ ومــن ثمَّ ـــ یضــیف قَ ـــ :  لكــامیكى علــى عــاتق الحكومــات هنــا ـــ د فــي یتجسّــ«ــ

ف معـــه مـــن خـــلال العمـــل بـــالقیم الدیمقراطیـــة ثنـــي، الثقـــافي المتزایـــد ، والتكیّـــعتـــراف بـــالتنوع الإالإ

یـات مـن طـرف ندماج المؤسساتي ، اللغوي ولیس عن طریق ممارسة الإكراه والقسـر تجـاه الأقلّ والإ

  .129»الدولة 

نــدماج القــومي داخــل الدولــة التــي تتمیــز بتنــوع إثنــي لا تــرتبط تحقیــق الإ أنّ ، ن القــولومنــه یمكــ   

ع ، مـع الإیمـان بوجـود عتراف الضمني بذلك التنوّ ما یتحدد بالإبذوبان القومیات في ولاء واحد ، إنّ 

فـي هـذا الصـدد بحالـة سویسـرا التـي  كمیلكـاأمة واحـدة تجمـع تلـك القومیـات وهـي الدولـة ویستشـهد 

دة القومیـات ؛ التـي تشـعر فیهـا الجماعـات الإثنیـة بـالولاء للدولـة ، وذلـك عتبر كغالبیة الدول متعدّ تُ 

لكــون سویســرا تعتــرف بــالوجود القــومي ـــــ لتلــك الجماعــات ــــــ الممیــز وتحترمــه . فهــي تعــرف نفســها 

 ندمجة فیما بینها ضمن إطار واحد. تباینة ومُ حاد قومیات مُ بدلالة كونها ضمن اتّ 

ــة -2 ــراد والجماعــات الداخلی ســتقرار فــي النظــام الــدیمقراطي ینبغــي : لتحقیــق الإضــبط ســلوك الأف

عملیة بمقتضاها یستطیع المجتمع تعدیل سـلوك  عدُّ التي تُ جتماعي" "آلیة الضبط الإعتماد على الإ

عي فـي جتمـاى ذلـك مـن خـلال تفعیـل صـور الجـزاء الإعاتـه ، حیـث یتـأتَّ الفرد بما یوافق قیمـه وتطلُّ 

 ،سواء اقتصادیا من خلال المـنح والمنـع وسیاسـیا عـن طریـق القهـر المشـروع المجالات المختلفة ،

جتمــاعي هــو نتیجــة نجــاح عملیــة الضــبط الإ جتمــاع حینمــا أشــاروا إلــى أنّ ده علمــاء الإوهــذا مــا أكّــ

  ستقرار الداخلي للدولة.سابق لتحقیق الإ بٌ تطلّ مصاحبة للشرعیة السیاسیة ، ومُ 

 .جتمـاعي لا یمكـن بـأي حـال إغفالهـاعملیة الضـبط الإ ا على مستوى الجماعات الإثنیة فإنّ أمّ    

شـكل «: ا یضبط فیـه معنـى الجماعـة الإثنیـة حینمـا یعتبرهـاتعریفً  كمیلكا یُعطيوعلى هذا الأساس 

جتماعي الذي یرتبط فیه أعضاؤه بعضهم ببعض من خلال تضامن طبیعـي من أشكال التنظیم الإ

الــــذي یقــــوم علــــى  (Society)كهم  أهــــداف مشــــتركة ، وعلــــى خــــلاف المجتمــــع حــــرّ ري ، تُ أو فطـــ

ر القــیم ذّ جَــهــذه الجماعــات تســتقي  قوتهــا مــن الــرابط العــاطفي ، و تُ  عــه ، فــإنّ ســم بتنوّ المنفعــة ویتّ 

  ».المشتركة التي یتقاسمها أعضاؤها

                                                           

 . ص سابقمرجع .  قافیة في الفكر السیاسي المعاصردیة الثّ إشكالیة التعدّ  حسام الدین علي مجید ؛ -129 

  .258،262ص



 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

76 
 

غیة تفعیل مد الدولة وبُ عْ ــ تَ  لكامیكب وأمام هذا الرابط القوي الذي یدعم الجماعات الإثنیة ــ بحس   

ى ذلـك بشـكل جلــي سـتیعاب المؤسسـي ، حیــث یتـأتّ ي آلیتــین: الإقنـاع والإسـتقرار إلـى تبنّـعملیـة الإ

 مــن اســتخدام أســالیب قتصــادیة التــي تشــهدها الدولــة وهــذا بــدلاً خــلال فتــرات التنمیــة والتحــولات الإ

  .130حتواء القسريالقهر والإ

 .ظـامي النّ  و الضبط الحكومي :املهتبرز أهمیة عملیة الضبط التي تتخذ شكلین أوّ  ،ا سبقممّ    

وهو یتعلق بمدى قدرة النظام على تنفیذ سیاساته وقراراته طبقا للقواعد الدستوریة ، أما وسـیلته فـي 

جتمـاعي الـذي یعتمـد علـى بالنسبة للنمط الثاني فهو الضبط الإ ،تحقیق ذلك فهي الجزاء والعقاب 

ـــــك هـــــي الإ ـــــه فـــــي تكـــــریس ذل ـــــیم والثقافـــــة الســـــائدة فـــــي المجتمـــــع ، أدوات ـــــاع إلزامیـــــة تفعیـــــل الق قن

  .131ستیعابوالإ

ه ولأجـــل أنّـــ (Harry Eckstein)هـــاري ایكســـتین  رعتبـــر المفكّـــیَ فعالیـــة الآداء الحكـــومي:  -3

اء ینطــوي علیهـــا الآد تـــيلاســـتقرار الــداخلي للدولـــة ینبغــي تـــوافر جملــة مـــن الخصــائص تحقیــق الإ

  یمكن تحدیدها في النقاط التالیة: .الحكومي

  استمراریة ودوام الأبنیة الحكومیة لفترة طویلة من الزمن. -1

خاصــة (دات ایجابیــة وتخفـیض مسـتویات العنــف بكـل أشـكاله القـدرة علـى إصــدار قـوانین وتعهـّ -2

  إلى أدنى حد ممكن. )السیاسي منه

مــع المطالــب المقدمـة للنظــام السیاســي ، ومــدى قــدرة خــاذ القــرارات التـي تتناســب العمـل علــى اتّ  -3

  خذة.تّ الحكومة على تنفیذ القرارات المُ 

شرعیتها إلى المحافظة علـى الحقـوق التـي  ةا لإستمراریّ تعمل الحكومات ودعمً ، على ذلك  بناءً    

بهـا ، عتـزاز عن خصوصـیتها الثقافیـة والإ عبیرتثنیة في المن شأنها تقدیم المساعدة للجماعات الإ

حتـى لا تقــف هـذه الأخیــرة حجـر عثــرة أو عـائق یحــول دون اسـتقرار المجتمــع . ومنـه یتجلــى خیــر 

حیـث  ال على ذلك ألا وهو: التمویل الحكـومي للممارسـات والأنشـطة الثقافیـة لتلـك الجماعـات ،ثم
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، التعلــیم المجــالات الثقافیــة: الفنــون ، الآداب ، المهرجانــات  یــتم تقــدیم الــدعم المــالي لهــا فــي جــلّ 

  .132یات في مدارسهمبلغة الأقلّ 

لیس العكس ، وما قد  و ستیعاب القوى:قدرة النظام السیاسي على خلق المسالك الصالحة لإ -4

ا مــن مطالــب خاصــة  كمطلــب ، حــال الدولــة المنقســمة إثنی�ــ)مــن جماعــات إثنیــة(تفــرزه هــذه القــوى 

حینمـا أشـار إلـى أن العملیـة  لكـامیكه یؤكدّ  جتماعیة والتمثیل السیاسي الخاص ؛ وهو ماالعدالة الإ

عناصره ومكوناتـه الفردیـة والجماعیـة ؛  السیاسیة ینبغي أن تكون ممثلة للطابع العام للمجتمع بكلّ 

   للقومیات.كما یجب جعل الأحزاب السیاسیة أكثر سعة وشمولاً 

ة و مجـرد معالجـة حصـریّ تـة أا هـذه الإجـراءات فـلا یمكـن اعتبارهـا مـن قبیـل الإجـراءات المؤقّ أمّ    

هـذه الحقـوق أساسـیة ودائمـة ،  یـات الإثنیـة والقومیـة بـل إنّ الأقلّ  هُ لنوع مـن الإضـطهاد الـذي تواجهـُ

ــار حیــث عبّــ التباینــات الثقافیــة التــي تحمیهــا هــذه  ذلــك أنّ  و:«... علــى هــذه الفكــرة بقولــه  كمیلك

  .133»بیل الأمور القابلة للزوالالحقوق لیست أصلا من قَ 

مـع مـا قـد ، كامـل الـدفع بالتّ  فـي  –مـن عـدمها  –ى قدرة النظام السیاسيتتجلّ  ، وفي هذا المقام   

ســتقرار الــداخلي بمفــاهیم ومنــه یــرتبط مفهــوم الإ تثیــره الإنقســامات الإثنیــة مــن تــوترات وصــراعات .

ـــرعیة السیاســـیة أولاً أخـــرى:  كالشّـــ ـــة  ثانیً ـــة الإجتماعی  )تقاســـم(كة ا ، والمشـــار  ، المشـــاركة  والعدال

ـــ ـــالي تكـــریس الإالثـــروة والســـلطة وبالتّ ا . وذلـــك بالعمـــل علـــى تأســـیس نـــدماج والتكامـــل القـــومي ثالثً

واء وهــو ارمة للحقــوق الفردیــة والجماعیــة علــى السّــدســتور قــائم بصــورة جوهریــة علــى الحمایــة الصّــ

هـذا فـي الأخیـر  جتمـاعي لأنّ على ما یشیر بصفة أساسیة إلى قوة البنـاء السیاسـي وكـذا البنـاء الإ

   .یعتمد على طبیعة  النظام السیاسي ومدى تعبیره على إرادة القومیات داخل الدولة

  

  ستقرار الداخلي: المطلب الثالث: مؤشرات عدم الإ
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ســتقرار فــي جانبــه  وهــو عــدم الإیتنــاول هــذا العنصــر الوجــه الآخــر مــن العملیــة الإســتقراریة ألاَ    

محــاولات البحــث   أنّ ســتقرار إلاّ ســاع اســتخدام مصــطلح عــدم الإمــن اتّ اخلي للدولــة فعلــى الــرغم الــدّ 

راته  أقـــل مـــن اســـتخداماته الفعلیـــة . الـــذي یشـــمل بـــدوره ؤشّـــباته وكـــذا مُ ســـبّ لمعرفـــة بـــذوره وتحدیـــد مُ 

راعات الخارجیـة ، وتقلیــل تصـاعد الصّــل المجســدســتقرار الخـارجي عـدم الإ :ا الأول فهــونـوعین  أمّـ

  -محــل الدراســة  -ســتقرار الــداخلي الخــارجي للدولــة . بالنســبة للثــاني فهــو عــدم الإفــرص التعــاون 

جتماعیــة ، ضــعف الــولاء الإثنــي هــا: غیــاب العدالــة الإیــرتبط بــدوره بجملــة مــن المؤشــرات مــن أهمُّ 

  ي.لّ تجاه الدولة وكذا النزوع إلى إدارة الأقالیم بشكل كُ 

الـداخلي للدولـة   بالنسبة للإسـتقرار العدل الإجتماعي تزداد أهمیة غیاب العدالة الاجتماعیة:  -1

ـــة التوزیعیـــة بـــین مّـــالأُ  ة ، حـــین یـــرتبط أمنهـــا القـــومي بشـــكل كبیـــر بمســـتوى ودرجـــة تكـــریس العدال

ة بمعالجــــة المشــــاكل الناجمــــة عــــن تــــوتر العلاقــــات العدالــــة قــــد تغــــدو المعنیّــــ الإثنیــــات . ذلــــك أنّ 

  .134ثنیة والثقافیة وتناقص مصالحهم واهتماماتهماد الإجتماعیة وكذا تباین انتماءات الأفر الإ

ســـتقرار بالعدیـــد مـــن المعطیـــات عنـــد الحـــدیث عـــن غیـــاب یـــرتبط عـــدم الإ ،قابـــلعلـــى الوجـــه المُ    

  جتماعیة ، حیث یمكن رصدها فیما یلي:العدالة الإ

الإثنیـات ؛ وفـي قتصادي بـین جتماعي والتفاوت الإستقرار بتدهور مستویات العدل الإیقترن الإ -أ

صـلاحیون و ة ، أمـا الإرتباطیّـظـر حـول هـذه العلاقـة الإجهات النّ یاق برزت بل واختلفت وُ هذا السّ 

سـتقرار ، ا أساسـي لعـدم الإمصـدرً  عـدُّ الرادكالیون یرون أن التفاوت الطبقي بین الجماعات الإثنیـة یُ 

(ذات نف�����وذ یطرةمســـــالفـــــي صـــــدام مـــــع الجماعـــــات  )المهمشـــــة(حـــــین تـــــدخل الجماعـــــات الأدنـــــى 

ة معینــة مــن أجــل القضــاء علــى . حیــث تعمــل الأولــى علــى تطــویر قــیم  وأنمــاط ســلوكیّ إقتص��ادي)

  د استقرار الدولة ویعمل على خلخلة النظام القائم في الغالب الأعم.هدّ وضعها الأدنى وهو ما یُ 

الاسـتقرار ،  التـوازن ولـیس المسـاواة هـو جـوهر وأسـاس ون أنّ یرى الوظیفیّـ ، على العكس من ذلك

جتمـاعي ولـیس ا للحـراك الإعتبـاره حـافزً إالتفاوت الطبقي أمر طبیعي في المجتمعات الحدیثـة ب وأنّ 

  ستقرار.الي تبلور عدم الإجتماعي وبالتّ ا للصراع الإمصدرً 
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عور بعـدم التوزیـع العـادل للـدخل والثـروة وبـین شـرعیة  النظـام ى العلاقة السلبیة بین الشّ تتجلّ  –ب 

؛ فكلمـــا تزایــد الشـــعور بعــدم التوزیـــع العـــادل لــدى الجماعـــات الإثنیــة انخفضـــت  شـــرعیة  السیاســي

جتماعي تبرز في التأثیر الدلالة العملیة للعدل الإ النظام السیاسي لدیها والعكس صحیح ، ذلك أنّ 

ط فض . ومنـه تـرتبجاههـا مـا بـین التأییـد والـرّ سـلوكه اتّ  على تقییم الجماعة وحتى الفرد للمجتمـع و

ضــا جتمــاعي بمســألة الشــرعیة السیاســیة مــن خــلال تأثیرهــا علــى درجــة القبــول والرّ قضــیة العــدل الإ

  ستقرار الداخلي.صاحبها من درجة الإوما یُ 

 )سـواء كـان نسـبي أو مطلــق(قتصـادي بــین الحرمـان الإ دیـةر طهنـاك علاقـة  ،فـي سـیاق آخـر - ج

الحرمـان  )انخفـض(رتفـع إكلمـا فلسیاسـي ، سـتقرار اسـتقرار الـداخلي وبصـورة أدق عـدم الإوعدم الإ

  ستقرار.مستوى عدم الإ )انخفض(قتصادي كلما ارتفع الإ

عور بالإحبــاط جتمــاعي إلــى الشّــقتصــادي النــاتج عــن غیــاب العــدل الإیــؤدي الحرمــان الإ ن:إذ   

 ضطهاد على المستویین الفردي وحتى بین الجماعات الإثنیة داخل الدولة ، وقد یتحـول الأمـروالإ

ه وذلـك حینمـا تتـوفر الـدوافع السیاسـیة والقـدرة علـى التعبیـر إلى مصدر للعنـف فـي حـال تـم تسییسُـ

الحرمــان  أنّ « ن هــذه الفكــرة والتــي مفادهــا:بــیّ وفــي هــذا الإطــار تبــرز مقولــة تُ  ،علــى ذلــك الغضــب 

نســـبة ســـتیاء بالد الغضـــب والإي بـــدوره إلـــى تولُّـــجتمـــاعي ، والـــذي یـــؤدّ قتصـــادي یثیـــر الـــوعي الإالإ

بط والـتحكم تتـوافر عف قـدرة النظـام علـى الضّـللجماعة المضطهدة  ومع تسییس هذا الغضب وضُـ

  .135»ما الثورةستقرار وربّ عدم الإیسوده الظروف الموضوعیة لمناخ 

فجوة ر وجود عن عبّ یُ  -ستقرارالي وجود عدم الإوبالتّ  –د مظاهر ومستویات العنف تعدّ  كما أنّ    

وعلــى العكــس مــن ذلــك یــرتبط ، جتماعیــة وتكــوین تلــك الحاجــات الحاجــات الإبــین درجــة إشــباع 

وهــو مــا یعكــس ،  و المــداخیلر السیاســي بتحســین ظــروف المعیشــیة وعدالــة توزیــع الثــروات التطــوّ 

وجـــود العنــف ومصـــادر عـــدم  وبعبــارة أخـــرى: إنّ ، وبالتــالي تحقیـــق الأمـــن  ســـتقرارتزایــد فـــرص الإ

  السیاسة ، فهي تدور حول عملیة  وإعادة توزیع القیم في المجتمع".ستقرار لا تخرج عن نطاق الإ

 ورضــا ولاً مــا لقــي التوزیــع  قبُــتــي: كلّ العلاقــة الترابطیــة التــي یمكــن رصــدها فــي الآ ،ىومنــه تتجلّــ   

 كامـل القـومي والعكـس صـحیحسـتقرار والتّ زادت فرص الإ )وبخاصة بین الجماعات الإثنیة(شعبي 
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ة ، زادت فــــرص العنــــف وعــــدم جتمــــاعي أو حتــــى التبعیّــــســــتغلال والظلــــم الإمــــا طغــــى الإأي كلّ . 

  .136الي تهدید الأمن القوميستقرار وبالتّ الإ

ســـتقرار الـــداخلي تبـــرز بمجـــرد الإدراك عـــدم الإ مؤشـــرات ومظـــاهر ،أنّ  ا ســـبق یمكـــن القـــولممّـــ   

تعلـــق بالحیـــاة فـــاوت فـــي المظـــالم التـــي تبوجـــود التفـــاوت داخـــل المجتمـــع ، وأهـــم جوانـــب ذلـــك التّ 

التــي تــرتبط بتــوافر امتیــازات سیاســة معینــة أو انعــدامها ،جتماعیــة وحتــى السیاســیة قتصــادیة والإالإ

لفئـــة أو جماعـــة خاصـــة دون غیرهـــا فـــي المجتمـــع أو بـــین الجماعـــات الإثنیـــة ، والتـــي تشـــیر فـــي 

  جملها إلى التفاوت ومنه غیاب العدالة التوزیعیة.مُ 

وتر النفســـي بالنســـبة لكـــل فـــرد أو ا للتــّـا واضـــحً ت وغیـــاب العدالـــة مصـــدرً فـــاو الي یصـــبح التّ وبالتــّـ   

جـیمس دایفـز  وهـو مـا یعبرعنـه : ،ى درجـة مـا جماعة إثنیة على السواء ، وهذا في حالة إذا تعـدّ 

(J .Davis)  :ا ل حــافزً شــكّ ســامح فیهــا أو الســكوت عنهــا ، مــا یُ بالدرجــة التــي لا یمكــن التّ  «بقولــه

عتبـــاره المســـؤول عـــن قضـــیة تحقیـــق العـــدل فـــي إوالعنـــف السیاســـي ضـــد النظـــام بللســـلوك الثـــوري 

  ». انقسم إثنی� المجتمع المُ 

ظام علـى اسـتیعاب مطالـب التوزیـع وإعـادة ة بین عدم قدرة النّ ردیة السلبیّ : تبرز العلاقة الطّ إذن   

د خاصـة المجتمـع متعـدّ ستقرار الداخلي فـي المجتمـع وبالتوزیع العادل للدخل والثروة وبین درجة الإ

  الإثنیات.

تمیـل إلـى تولیـد  ثنیـاتدة الإالدولـة متعـدّ  على الـرغم مـن أنّ ات تجاه الدولة: ضعف ولاء الإثنیّ  -2

تحدیــد نســبة الــولاء   أنّ ســتمرار وقــدر الإمكــان ، إلاّ إمســألة الشــعور بــالولاء لــدى أقلیاتهــا القومیــة ب

 بـرُ تَ عْ یـات القومیـة تَ السبب  إلى كون الكثیر مـن الأقلّ ا ، حیث یرجع تبقى  ضعیفة ومشروطة نسبی� 

وجودهـا سـابق لوجـود الدولـة فـي حـد ذاتـه ،  زة التـي قـد یمتـد إیمانهـا المطلـق بـأنّ ا ممیّ نفسها شعوبً 

هــا تنظــر إلــى هــذه الحقیقــة القائمــة مــن زاویــة  أنّ مــن الدولــة إلاّ  ل الیــوم جــزءً شــكّ وبـالرغم مــن كونهــا تُ 

  .137ستقلال الذاتيعن حقوقها في نیل الإ ها تعني التنازلأنّ 
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عور لــدى أفــراد الجماعــة الإثنیــة هــو قــوة الــوعي النــوعي الــذي ینبــع مــن هــذا الشّــ زُ عــزّ مــا یُ  إنّ    

حینما دعا إلـى  (Berth)بورت  ة المجتمع ، وهو ما یؤكده التفاعل بین المجموعات الإثنیة  وبقیّ 

اسـتمرارها  علـى أنّ  صـرُّ ضرورة وجود اتصال ثقافي لتعبئة الأشخاص بروح الجماعة ، فـي حـین یُ 

  .138)الثقافیة –العرقیة  –الجغرافیة (تها مرهون بالحفاظ على حدودها ونَ وكینُ 

  التفسیر النظري للدراسة المبحث الرابع:

هذا المبحث تحدید أهم التفسیرات النظریة التي عنیت بتوضیح المأزق الأمني  سوف یتمُّ ضمن   

   الإثني من حیث : نشأته وأهم سماته و نتائجه. 

  الإثنيللمأزق الأمني  والبنائیة الإثنو واقعیة تینتفسیر المقارب :المطلب الأول

  الإثني:للمأزق الأمني  والبنائیة الإثنو واقعیة تینالمقاربیرصد العنصر تفسیر كل من  

  :الإثنو واقعيأولاً: التفسیر 

 عـدُّ الجماعـة الإثنیـة تُ  :حینما اعتبرت أنّ ، ا من نوعه فریدً  تفسیرًا المقاربة الواقعیة الإثنیة متقدّ    

هـذه الفكـرة هـي بمثابـة تحـول منهجـي اسـتندت  لـذلك فـإنّ  ؛من أبرز الفواعل فـي العلاقـات الدولیـة 

عتماد الدولـة  بوصـفها وحـدة تحلیـل و كفاعـل وحیـد فـي العلاقـات الدولیـة لـم إف ، إلیه هذه المقاربة

الجماعـات  زاعات الإثنیة فـي عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة ؛ و لأنّ سهم بشكل كبیر في تفسیر النّ یُ 

 .التنــافس ،الفوضــى ، يّءالإدراك الســ ، ودها نـوع مــن: الشــكّ الإثنیـة تعــیش وســط بیئــة سیاســیة یسُــ

عجــز بعــض الــدول عــن  تهـا و تــوفیر الأمــن لأفرادهــا فــي ظـلّ دها إلــى تكــریس هویّ هْــعى جُ فهـي تســ

  ضمان الأمن لها 

یمكــن اســتقاء جملــة مــن العناصــر التــي یمكــن اعتبارهــا مبــادئ تــرتبط بأنصــار المقاربــة  ، وعلیــه  

  الإثنو واقعیة في تفسیر المأزق الأمني الإثني:

إحـدى العناصـر الأساسـیة فـي  (Brawn) بـراونر عنهـا التي عبّ  ءالسيّ  ل ظاهرة الجوارمثّ تُ  – 1

دامات الإثنیــة ، بالإضــافة إلــى تــرابط رات و الصّــوجیــا التــي تقــف وراء انتشــار و تغذیــة التــوتّ ولُ الإیتُ 
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التصعید الإثني  مع  ظاهرة الدولة العـاجزة و مـا یجعـل الأمـر یسـتفحل أكثـر بـروز الفوضـى التـي 

التسلســلیة ، حیــث یتمتــع كــل فاعــل بحــق الإعتــراض مــع ســعیه إلــى تنفیــذ تعنــي بالأســاس غیــاب 

ا یؤدي إلى بروز صـورة مـن صـور المـأزق الأمنـي بـین أقطـاب مجتمعـین ممّ  ،خیاراته بشكل منفرد

  .139اا مشتركً یقتسمون إقلیمً 

فـي إطـار تفسـیره لمنطـق  )Misperception(الإدراكـات سـوء فكـرة  )Jervis(جوفیز یطـرح  – 2

هـا الحكومـة أضـحت عـاجزة ، أو أنّ  درك أفـراد الجماعـة الإثنیـة أنّ الأمني الإثني ؛ فعندما یُ  المأزق

ون إلـــى شـــكل تنظیمـــي آخـــر وهـــو ؤ هم یلجـــهـــا غیـــر شـــرعیة فـــإنّ أنّ  لإرادة حمایـــة الجمیـــع ، أو تفتقـــدُ 

تسـتهدف فاع عنهم فـي وجـه التهدیـدات التـي ل بالدّ الجماعة الإثنیة ، وهذا كإطار یعمل على التكفُّ 

ــبقــاءهم و اســتمرارهم وهــو مــا یُ  ــ تجُ نْ ــ ا ؛ ذلــك أنّ مأزقً ة محاولــة مــن جماعــة معینــة لتعزیــز أمنهــا أیّ

 .140صــعیدجــاه التّ تّ إة بهــا خطــوة عدائیّــتفســیره حتمــا مــن قبــل الجماعــات الأخــرى علــى أنّ  سـوف یــتمُّ 

ي احتمـالات وّ قَـتُ  تزید من فرص التعبئة لأغراض غیر دفاعیة ، كما بوزانة وفق ومثل هذه الحركیّ 

جماعـة إثنیـة  نّ فقـد تشُـعلـى نفـس الشـاكلة ، حینما یسـتمر الوضـع  – 3          ة.الحرب الوقائیّ 

فاع عنهـا ا بغیة حمایة بعض المناطق التي یقطنها أفراد من نفس الإثنیة ، وذلك بذریعـة الـدّ هجومً 

 اتالوضــع فــي شــكل حلقــ رد الفعــل ، كمــا یســتمرُّ بــوزان . ویحتمــل علــى إثرهــا أن یترتــب بحســب 

  تتأزم على أساسه درجة المأزق الأمني الإثني وذلك بتوفر شرطان: ،متسلسلة لا تنتهي

ة قـــوة أیّـــ ا ؛ لأنّ فاعیـــة أكثـــر أو أقـــل تشـــابهً : عنـــدما تكـــون القـــوات العســـكریة الهجومیـــة و الدّ لأولا

  ملائمة للدفاع هي بالضرورة ملائمة كذلك للهجوم.

  .141جوم عن الدفاعالیة اله: فعّ الثاني

ر ، مبــرّ  أمــن جــدُّ شــعور الجماعــة الإثنیــة بــالخوف و اللاّ  أنّ  إلــى شــیر أنصــار هــذه المقاربــةیُ  – 4

  د في هذا الإطار نوعین من الخوف: عندما حدّ  (D. Lake)دافید لایك وهو ما یؤكده 

                                                           

  139-Op.cit. ; Jiaxing Xu 
; Robert jervis-140"War and misperception.Journal of  interdisciplinary history (spring 1988) ".in:  

.uk/…/war%20and%20misperception.pdf.surrey.ac;//www. https 
..cit . op"The Security Dilemma and Ethnic conflict" ; R. posenBarry. -141  
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و  ض للإسـتیعاب و هیمنــة الآخــر داخــل المجتمـع نفســه . مثــل: الكیبیــكعــرُّ الخـوف مــن التّ  -

 ة ، الكتالون و الخوف من الإندماج الإسباني.زَ لَ جَ نْ الخوف من الأَ 

ا أو عور بالتمییز ، سواء كان عرقی� اتج عن الشّ الخوف من القضاء على الحیاة و البقاء النّ  -

  . 142اوی� غَ ا أو لُ دینیَّ 

ـــة الفوضـــى ، فعنـــدما تغیـــب الدولـــة أو یُ  حتمـــل أنْ ویُ    لـــیس  صـــبحُ تتفـــاقم هـــذه المخـــاوف فـــي حال

هــا ســوف تفقــد الثقــة ، فإنّ  ةبمقــدورها تــوفیر الأمــن و فــرض الشــروط الأمنیــة بــین الجماعــات الإثنیــ

ها خلف الهویة و الإثنیـة الخاصـة ئالذي یزید من فرص احتما الأمر ،بإمكانیات السلطة المركزیة 

  بها.

  للمأزق الأمني الإثني  یویةا: تفسیر المقاربة البنثانیً 

العلاقـات الدولیـة فـي نهایـة الثمانینـات مـن القـرن العشـرین بهـدف  علـى مسـتوىة یویـظهرت البن   

ل مــن أوّ  )N .Onuf(ن. آنــوف و قــد كــان  ،جاهــات التــي كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة انتقــاد الإتّ 

ز فیـه حیـث ركّـ"World of our making structuralism " اسـتعمل المصـطلح فـي كتابـه :

  نیویة.البُ على انتقاد أعمال الواقعیة 

لـت كتاباتـه مرجعیـة أساسـیة فـي الذي مثّ  )Alecsander Wendt( دتألكسندر وانكذلك  هُ بعَ تَ    

امتـداده التـاریخي عمیـق ؛ فهـو   أنّ جـاه النظـري إلاّ الدراسات الدولیة ، و بالرغم من حداثة هذا الإتّ 

ة مفادهــا: الــذي أشــارإلى فكــرة بنائیّــ (Giamba ttista)جیامبــا تیســتایعــود إلــى المفكــر الإیطــالي 

: د أنّ وهـي فكـرة تؤكّـ ، نع النـاساریخي مـن صُـنع االله ، بینما العالم التـّالعالم الطبیعي من صُ  أنّ «

إبـــراز قیمـــة الأفكـــار فـــي بنـــاء الظـــاهرة الإجتماعیـــة التـــي تســـتدعي رؤیتهـــا منـــاهج غیـــر تلـــك التـــي 

  .143»ا من الفلسفة الوضعیةة أساسً تستخدمها العلاقات الطبیعیة المستمدَّ 

البیئة المناسبة لأفكارها في مجال الدراسات الأمنیة خلال العقد الأخیر من  ائیةوقد وجدت البن    

ـــالقـــرن العشـــرین ، حینمـــا بـــدا واضـــحً  ة ا الإقبـــال الواســـع لمفهـــوم الثقافـــة ، مـــع التركیـــز وإبـــراز أهمیّ

                                                           
142-; Geiser Gritian"Approches théorique sur les conflicts ethnique et les refugies ".in: 

parant bosnie.pdf. -.org/contributions/geiserpaisc balkanshttp://www.     

. 2، العدد30، المجلد مجلة العلوم الإقتصادیة والقانونیةخالد المصري ؛ "النظریة البنائیّة في العلاقات الدولیة".  -143 

  .320،326. ص ص2014سوریا: جامعة دمشق ،
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فــي هــذا الشــأن تفكیــك مــزدوج لكــل  ائیــةالبن القــیم و المعــاییر للفواعــل . كمــا عمــل أنصــارو الأفكــار 

  من:

علاقة الهویة بالمصلحة ، و كیف یـدفع ذلـك إلـى تشـكل السـلوكات الأمنیـة للفواعـل و لیسـت  – 1

  ة عند طرحها للمأزق الأمني.ه الواقعیة البنیویّ قرُّ الفوضى كما تُ 

هــا نتیجــة و لأنّ ؛  ا بــها مســلم� الفوضــى هــي نتــاج مــا تصــنعه الــدول ، كمــا أنهــا لیســت وضــعً  – 2

 ا.لیست سببً 

مــن  ائیــةزاعــات الإثنیــة و المعضــلة الأمنیــة الإثنیــة فقــد انطلقــت البنا فــي إطــار دراســتها للنّ أمّــ   

إلـى الهویـة  ه لا یمكن النظردة بذلك أنّ ة ، مؤكّ ة والوسائلیّ لیّ الأوّ  تینه لكل من المقاربنتقاد الموجّ الإ

 نتمـاء و الإخـتلاف و أنّ النزاع الإثني ینبع من الشـعور بالإ الإثنیة كأنها معطى طبیعي ثابت وأنّ 

  .فاعل بین مختلف الجماعات الإثنیة یؤدي إلى نشوء المأزق الأمني الإثنيالتّ 

  :لكل من: الهویة ، المأزق الأمني الإثني  ائيوعلیه سوف یتم تتبع المنظور البن 

الذي أهملتـه  )Identity(ة على متغیر الهویة یویركزت المقاربة البن لهویة:التفسیر البنائي ل –1

جمیع المقاربات و النظریات التفسیریة التي سبقتها ، بل الأكثر من ذلك أن فشل بعض النظریات 

مثلمــا یشــیر إلــى ذلــك فشــل الــواقعیین فــي فهــم  –فــي اعتقادهــا  –یعــود أساســا إلــى هــذا الإهمــال 

یها غـذّ بطها و یُ ضْـأغلبهـا یَ  على اعتبـار أنّ  ،منها زاعات  خاصة الداخلیة الأشكال الجدیدة من النّ 

  . 144عنصر الهویة

یعتبرهــــا العقلانیــــون مــــن  ات والمصــــالحالهویّـــ إنّ : «بقولــــه )Wendt( دتوانــــوقـــد أكــــد الأمــــر    

هــا تنــتج فــي السیاســة الدولیــة التــي تشــاهدها ، وهــي فــي الواقــع ن أنّ وْ التــي یــرَ ، المعطیــات القائمــة 

، ســتطاعتنا إیجادهــا بشــكل مختلــف إوب ،لیســت مــن المعطیــات لكنهــا أشــیاء قمنــا نحــن بإیجادهــا 

نــا عملنــا جمیعــا علــى إضــفاء صــفة ذاتیــة علــى الطریقــة التــي یوجــد بهــا لأنّ صــعبًا ؛ ســیكون ذلــك 

  . 145»ذلكالعالم ولكن یمكننا أن نجعله غیر 

                                                           
144-.; op.cit Alxander Wendt  
145 -Ibidem. 
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 "جماعـــة تتقاســـم ثقافـــة معینـــة قابلـــة للتحـــول فـــي ظـــلّ  ر عـــنعبّـــتُ  ائیـــةة  وفـــق  البنوعلیــه فالهویّـــ   

الهویـة  إلـى أنّ  عنـدما أشـار )(Labidلابـد  دعمّهظروف اجتماعیة أو سیاسیة معینة ، و هذا ما 

  ر في ظل ظروف سوسیولوجیة معینة".الإثنیة لیست ثابتة بل خاضعة للتغیُّ 

جتمـاعي مـع فاعـل الإل عبـر التّ التشـكُّ  مسـتمرُّ  الهویة و كغیرها من الظواهر تعتبر بنـاءً  أنّ  كما   

 «هـا: بأنّ بـوزان هـا فُ ة التي یعرّ د بشكل مرتبط بالهویّ المصلحة تتحدّ  الوحدات ذات الصلة ؛ ذلك أنّ 

ا اتیــة دورً الذّ ، حیــث یلعــب الإدراك و "نحــن"ن الجماعــة مــن الإشــارة إلــى نفســها بضــمیركّــمَ مــا یُ  كــلّ 

ــمُ  ــ .ا هم� ــوبالتّ ة و إشــباع حاجــات لحّــة مســتمرة للــتحكم فــي المطالــب المُ الي اعتبارهــا عملیــة تفاعلیّ

  .»معینة للجماعة

عنـدما تخفـق الدولـة  – ائیینفي اعتقـاد البنـ –ة ة اللجوء إلى متغیر الهویّ تبرز أهمیّ  ،ا سبق ممّ    

هم یلجـؤون إلـى ة جمیـع مواطنیهـا ، لـذا فـإنّ ر شخصـیّ ؤطّ ة مشتركة تُ في أن تكون بمثابة إطار لهویّ 

ة على أساس القرابة و الإنتماء الإثني المشترك فهـو البـدیل الأنسـب ، الأقـل تكلفـة ر بدیلة مبنیّ طُ أُ 

  ة من حیث لم شمل الجماعة و تحقیق التنسیق داخلها.والأكثر فعالیّ 

ضفي ها أثناء تفاعلها مع بقیة الجماعات الأخرى یُ تد هویّ رُّ فَ ولكن محاولة الجماعة الإثنیة إبراز تَ   

نمــط العلاقــات  ســتناد علــى فرضــیة مفادهــا أنّ الطــابع الأمنــي علــى العلاقــات مــع الآخــر ، مــع الإ

  .146ةة للجماعات یقوم على لعبة صفریّ نیّ یْ البَ 

یـرى  –الأخیـر عي ولكـن هـذا نـازُ وجـه التّ ات الإثنیة یقـود إلـى التّ فنتاج هذا التفاعل للهویّ  ، وعلیه  

خة فــي غائن والأحقــاد المترسّــده الضّــؤكّــنــى علــى أســاس اعتبــاره معطــى تــاریخي تُ بْ لا یُ  – یویــونالبن

نــازعي بــین الجماعــات داخــل ه التّ التوجّــ ذاكــرة أفــراد كــل جماعــة . لــذلك یشــیر أنصــار البنائیــة أنّ 

الداخلیـة مثـل النخبـة الحاكمـة أو الفواعـل السیاسـیة سـواء (القادة  هُ دیرُ مي بالأساس یُ الدولة هو تحكُّ 

ا قد تعمل على خلقـه هـذه الإختلاف العرقي في حد ذاته قد یكون وهمی�  كما أنّ  ،)ولالخارجیة كالدّ 

  الفواعل.

                                                           

  146 . 397،396جون بیلیس ، ستیف سمیث؛ مرجع سابق. ص ص  -
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م فیــه عي تــتحكّ بنــاء هویــة علــى أســاس تنــازُ  إنّ : «(Feron) فیــرونهــذا الأســاس یقــول  ىوعلــ   

ة التـي یـتم خبویـة وهـي الكیفیّـول النُّ یُـجاهـات والمُ تّ ثلاثة عوامل هـي: المنطـق الخطـابي السـائد ، الإ

. وتســـتند هـــذه  »وأخیـــرا طبیعـــة التفاعـــل مـــع الجماعـــات الأخـــرى بهـــا تفســـیر العمـــل الجمـــاهیري ،

العوامــل علــى مبــدأ القــوة التــي تــتحكم بهــا النخــب الإثنیــة التــي تهــدف إلــى تحقیــق مصــالح خاصــة 

ل التنسـیق الـداخلي هّ سَـه یُ لهـم علـى الإطـار الإثنـي لأنّـ، وهم بذلك یعتمـدون فـي عم بالهویة الإثنیة

  للجماعة.

ستمرار ، إل بكبناء اجتماعي یتشكَّ  –من المنظور البنائي  –بدو الهویة ت ، وفي مجمل القول    

ى على أساس: نَ بْ ا على أساطیر تُ لها اعتمادً شكّ ها مجرد سلاح إیدیولوجي في أیدي النخب تُ كما أنّ 

اقتضى الأمر إبداع قصص من نسج خیال  فسیر حقائق سابقة عن الجماعة وإنْ مفاهیم معینة وت

  النخبة من أجل تبریر نفوذهم.

ة مفادهـا ى المأزق الأمني الإثني على فكرة جوهریّ نَ بْ یُ للمأزق الأمني الإثني:  ائيالتفسیر البن –2

 المســار التفــاعلي بــین الجماعــات الإثنیــة الــذي یســتند علــى " الهویــة " الممیــزة لكــل جماعـــة ، أنّ 

الجماعـات الإثنیـة  سـعية و عاونیّـتغلیـب مظـاهر "الأنـا" علـى المظـاهر التّ  والتي علـى أساسـها یـتمُّ 

الهیمنـــة و الحصـــول علـــى الحمایـــة و الأمـــن و هـــذا فـــي منـــاخ یســـوده  للصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء ،

فاعــل بـین مختلــف الجماعـات الإثنیـة یــؤدي إلـى نشــوء المـأزق الأمنــي ا التّ خـوف مـن الآخــر.  أمّـال

ة بشكل یضفي الطابع الأمني على العلاقات و ینجم عن ذلك إعادة صیاغة مفهوم الهویّ  الإثني ،

  .147مع الآخر

  البنائي:وعلى هذا الأساس یمكن تحدید نمطین للمأزق الأمني الإثني من المنظور    

ا بالحالــــة عــــدم انســــجام الظــــاهرة الإثنیــــة ، فتحدیــــد الفاعــــل و مســــتوى التحلیــــل یــــرتبط أساسًــــ – 1

   .المدروسة

ي فهـم ثنـائي للأمـن: یمـزج بـین أمـن الدولـة الـذي یـدور حـول تحتاج الدراسات الأمنیة إلى تبنّ  – 2

دولـــة یختصـــر فـــي حمایتهـــا  ةفالبقـــاء بالنســـبة لأیّـــ الســـیادة و الأمـــن المجتمعـــي المتعلـــق بالهویـــة ؛

                                                           
147-.; op.cit Alxander Wendt   
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 تها بالأسـاس ، و هـو مـا یؤكـد أنّ لسیادتها.  في حین یكمن بقاء الجماعات الإثنیة في حمایة هویّ 

  .؟ا من أمن الدولةالأمن المجتمعي لا یزال یحتفظ بوصفه قطاعً 

  لكا للإستقرار وعدم الإستقرار الداخلي للدولة میالمطلب الثاني: تفسیر ویل ك

  توضیح:یمكن بدایة 

  : مصادر إستقرار وعدم إستقرار الدولة أولاً 

الإسـتقرار الـداخلي یعـد حجـر الزاویـة لنجـاح  أنّ  لكـامیكعتبـر : یَ مصادر استقرار الدولة الأمـة – 1

دة الإثنیـات و ذلـك انعكـاس منطقـي لمشـروع أي أي مشروع لكل دولة ، و خصوصا الدولـة المتعـدّ 

   .أمنه داخل الجماعة الإثنیة إنسان یسعى إلى تنظیم شؤونه و تحقیق

 هــاهــا علـى فكــرة جوهریـة مفادنـى كلّ بْ هنــاك بواعـث إســتقرار الدولـة الأمــة تُ  أنّ  لكــامیكومنـه یـرى    

شـعور الفـرد  التي ترصد الهویة المشتركة و لیست القـیم المشـتركة ؛ لأنّ جتماعیة الوحدة الإ جودو 

ل أســــاس الوحــــدة الجماعــــة مــــن شــــأنه أن یشــــكّ عــــه بعضــــویة هــــذه بالإنتمــــاء إلــــى جماعــــة مــــا وتمتّ 

عــایش مــع هــي الوحــدة القائمــة علــى أســاس التّ «ر عــن هــذه الفكــرة بقولــه: عبّــحیــث یُ   .جتماعیــةالإ

عــایش مــع الجــدل لهــا الحــق فــي الإنفصــال ، وكــذلك التّ  اعتقــاد راســخ أنّ  یــات القومیــة فــي ظــلّ الأقلّ 

جتماعیــة قــد تصــبح وابط الضــعیفة للوحــدة الإحــول الشــروط الملائمــة لممارســة هــذا الحــق ... فــالرّ 

  .148»الولاءات المشروطة قد تتحول إلى ولاءات قویة رغم وهنها روابط ثابتة وأنّ 

ة المشــتركة داخــل الدولــة عور بالهویّــعلــى ضــرورة توطیــد الشّــ كیملكــاد شــدّ یُ  ,بنــاء علــى مــا ســبق   

  التالیة: من خلال توفر العناصر ى ذلك إلاّ الأمة حیث لا یتأتّ 

عنصـــر التـــاریخ أساســـي لبنـــاء وتوطیـــد أواصـــر الوحـــدة  أنّ  كـــامیلكعتبـــر : یَ  عنصـــر التـــاریخ –1

ــعنصــرً «ثنیــة فهــو یمثــل:جتماعیــة بــین الجماعــات الإالإ ر لنــا بیئــة وإطــار عمــل ا لكونــه یــوفّ ا مهم�
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یـة التـي یمكـن بهـا ات والأفكار المرجعموز والأولویّ دنا بالرّ ة كامنة تزوّ ل خلفیّ شكّ مشتركین ...فهو یُ 

  . 149»تنالا ینفصم عن هویّ  هنا من مشاكل ستغدوا مع مرور الزمن جزءً جفهم ما یوا

، وفـي حالـة إذا لـم تعـد هـذه  العـیش بصـورة مشـتركة الرغبة فيى مظهـر إلى جانب ذلك یتجلّ    

الرغبــة المشــتركة قائمــة بــین أعضــاء جمــاعتین أو أكثــر فلــیس هنــاك مــن ســبیل لتبیــان تــآلفهم . مــا 

جتماعیــة والتــي بغیابهــا ســوف تبــرز معــالم عنــه تــدهور فــي الأوضــاع مــع تلاشــي الوحــدة الإ ینجــرُّ 

  عدم الإستقرار الداخلي.

د عور الموحّـة المشـتركة و الشّـى لتولیـد الهویّـلَـثْ ها فكرة مُ أنّ  لكامیك: یرى عنصر تعلیم المواطنة –2

ة غبة في مواصلة العیش سویّ سهم في تأكید الرّ لدى المواطنین بالإنتماء إلى المجتمع نفسه ، كما یُ 

مراجعــة النظــام التعلیمــي بأكملــه ، مــع تضــمینه مــواد تتعلــق  لــحّ . الأمــر الــذي یســتدعي وبشــكل مُ 

یات القومیة و كذلك السـكان الأصـلیین والمهـاجرین قة بالأقلّ سَّ نَ بالأدب والتاریخ ذات صلة وثیقة ومُ 

تعلـیم المواطنـة  إنّ «د ذلـك بقولـه: وقـد أكّـ ي أكثـر مـن لغـة ودیـن .واء ، بالإضافة إلى تبنّ على السّ 

ة القومیة للجماعات كل منهـا یشمل وظیفة مزدوجة ؛ فهو یعمل على تعزیز الهویّ في الدولة الأمة 

على حدا بحكم التمیز الذي یشمل: لغتها ، دینها وتاریخهـا المشـترك مـن جهـة ویسـعى إلـى تعزیـز 

  .150»هویة توحد مختلف الجماعات القومیة داخل نطاق الدولة من جهة ثانیة

ا إلــى جماعــة ه منتمیًــة الإثنیــة التـي تعتبــرُ الفـرد مــن المركزیّــ رتحــرّ  ا فكــرةلا ینفـي بتاتــً لكــامیك إنّ    

عــاطي معهــا وهــذا قافــات الأخــرى مــع التّ ه بالإمكــان ولــوج الثّ غیــر أنّــ، اتمثــل مجتمعــه الأعلــى مقامًــ

وفي هذا الإطار یدعو هذا المفكـر إلـى ضـرورة تضـمین النظـام التعلیمـي  ،لیس بالأمر المستحیل 

  :للدولة عناصر مهمة هي

ا كـانوا ، شیر إلى القدرة على فهم حقوق المواطنین داخل الدولـة الأمـة أیّـ: وهي تُ العدالة حسُّ  –أ 

 ، مع إزالة علاً ا فابدو مواطنً ی: "العدالة تقتضي إتاحة الفرص أمام كل فرد لا أنّ  كیملكاحیث یرى 

   ".ول دون مشاركة الجماعات الإثنیة المحرومةقات اقتصادیة أو اجتماعیة تحُ عوّ ة مُ أیّ 

                                                           
149- vol 12  Ratio jurais journal:.  : An Interview ; Liberalism and Minority Rights , Marin Kymilcka

nov 2 , january 1999. p148. 
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یبــرز فــي كــل أنشــطة الحیــاة الیومیــة ، أمــا عــن  : الــذي ینبغــي أنْ ســامح والكیاســةتكــریس التّ  -ب

نا فـي نألفهم ، غیر أنّ ر عنها بقوله: "هي الطریقة التي یجب التعامل بها مع الذین لا الكیاسة فیعبُّ 

ـــحـــال مـــن الإتصـــال المباشـــر معهـــم". وتتجسّـــ كـــان  ز والمحابـــاة حتـــى وإنْ د مـــن خـــلال عـــدم التحیّ

  ب المفرط .الآخرون یتعاملون على أساس من التعصّ 

یكـون شـعور المـواطنین  : وفي هذه الوضعیة ینبغي أنْ من والموالاةاضعور المشترك بالتّ الشّ  –ج 

ر الرغبـة المشـتركة فـي نتمـاء إلـى المجتمـع نفسـه ، مـع تـوفّ ي على فكـرة الإمبن –على اختلافهم  –

  . 151مواصلة العیش سویة

  ا: مصادر عدم الإستقرار الداخلي في الدولة الأمة ثانیً 

  وهي تشمل النقاط التالیة :

 عور بــالولاء لــدىدة الإثنیــات إلــى تولیــد الشّــتمیــل الدولــة متعــدّ  :مشــكلة الــولاء لــدى الإثنیــات – 1

 «بقولــه: -لكــامیك یؤكــد –عف ویرجــع الســبب إلــى كــون ســم بالضّــیاتهــا القومیــة ؛ وهــو شــعور یتّ أقلّ 

وجودهـا سـابق لوجـود الدولـة التـي تنتمـي إلیهـا ...  ا ممیـزة وأنّ یات القومیة تعتبر نفسها شـعوبً الأقلّ 

الحقیقـة القائمـة مـن زاویـة هـا تنظـر إلـى هـذه  أنّ من الدولة ، إلاّ  وبالرغم من كونها تشكل الیوم جزءً 

نازل عـن حقوقهـا الأساسـیة فـي الإسـتقلال الـذاتي ، بـل تعنـي مجـرد القیـام بتحویـل ها لا تعني التّ أنّ 

  .152 »بعض جوانب السلطة

هنــاك أكثــر مــن  أنّ  مطلبهــا أساســي ومنطقــي علــى اعتبـار الإثنیـة أنّ  تعتبــر الجماعــالـذلك تَ    

دولـة لا یمكـن أن تكـون لهـا الأسـبقیة علـى سـلطة الأولـى سـلطة ال لـذا فـإنّ  مجتمـع سیاسـي واحـد ،

یـة القومیـة تـرى "الأقلّ  :عن هذه الفكـرة حینمـا أشـار إلـى أنّ  لكامیكالمكونة للدولة نفسها . وقد عبر 

  . 153وسلطة النظام الفدرالي هما الفرع" هُ مُ قیَ  مجتمعها السیاسي من زاویة كونه هو الأصل وأنّ 

                                                           

  151 نفس المرجع و الصفحة. -
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ــز –2 ــب الإنفصــالیة عــن المرك الطریقــة التــي مــن خلالهــا یــتم توزیــع الســلطات بــین  عــدُّ : تُ المطال

 عنها خلافات بل ومشاكل صعبة الحل.  ي قضیة محوریة ، حینما ینجرالمستویین الفدرالي والمحلّ 

الأقالیم الفرعیة ستسعى جاهدة للحصول على سلطات متفاوتة من حیث القوة  وعلیه یرى  ذلك أنّ 

ا فـي الحصـول سـعیً  تعمـل ذات الأسـاس الإقلیمـي التـي سـتكون أقـلّ  مـن المـرجح أنْ  «أنـه:  الكمیك

  .154»على ذلك ، وقد تقبل حتى بتقلیص سلطاتها على نحو تدریجي

  آلیات المعالجة المؤسساتیة لعدم إستقرار الدولة:  –ثالثاً

الخیــارین الســابقین دفعــا  : إنّ (Asymmetrical Federalism)تماثلیــةآلیــة الفدرالیــة اللاّ  -1

ویكیفهــا مــع طمــوح  ، ي طــرح یعمــل مـن خلالــه علــى تجنــب تمــزق الدولــة مــن جهــةإلــى تبنّــ لكــامیك

 ستمراریتها من جهة أخـرى .إ ستقلال الذاتي و یحافظ على كینونتها و الجماعات الإثنیة في نیل الإ

هــي الآلیــة المناســبة التــي بإمكانهــا  الفدرالیــة المتعــددة القومیــاتا لــذلك یــرى هــذا الأخیــر أن وتبعًــ

 مع ضمان قدرتها على صنع القـرارات دون أنْ  ستقلال الذاتي ،الإعتراف بمطالب الأقلیات في الإ

  .155تتمكن الأكثریة المهیمنة من تحقیق الغلبة العددیة

لـذي یـوفر تماثلیـة "كشـكل لنظـام الحكـم اي آلیة "الفدرالیة اللاّ إلى ضرورة تبنّ  لكامیكوعلیه یدعو    

مثیلیــة طــرق التعامــل مــع التنــوع الإثنــي وســبل الحفــاظ علــى مــن خــلال مؤسســاته الدیمقراطیــة والتّ 

  . 156حقوقهم  داخل الدولة

الأنظمـة الفدرالیـة تقـوم عـادة بتخصـیص نفـس السـلطات لكافـة  أنّ  لكـامیكیـرى  ،ا لمـا سـبقوتبعً    

تماثلیــة تحصــل بعــض الوحــدات الفدرالیــة اللاّ ه فــي الأنظمــة حكومــات الوحــدات المكونــة ، غیــر أنّــ

ظام على سلطات تختلف عن غیرها، ومثل هذا النوع من عدم التماثـل الدسـتوري یكـون المكونة للنّ 

و  یات في إدارة النظام الفـدرالي،وجود عدم تماثل كبیر وواضح یطرح تحدّ  ا ؛ ذلك أنّ عادة محدودً 

ا النمــاذج التــي ذاتــي مختلفــة عــن بــاقي الأقــالیم .أمّــع بعــض الأقــالیم بمجــالات حكــم منــه یبــرز تمتــّ

                                                           

  154 .312نفس المرجع . ص -

 155-; sther Seijas villadongosE ":asymmetrical  Answers to spanich centrifugal federalism 

federalism versus coercive federalism perspectiveson federalism" .vol 6.issue 2 ,2014.in: 
Fedralism-www.on.eu/attachments/185_download.pdf.   
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سبانیا ، روسـیا ، مالیزیـا ، إبلجیكا ،  ي مثل هذا النوع من الفدرالیة نجد: كندا ،كانت رائدة في تبنّ 

  .157البوسنة و الهرسك ، جزر القمر

اف رئیسـیة ـة أصنــلیة علـى ثلاثــتماثدرالیة اللاّ ـالوحدات الفرعیة للف لكامیكع وزّ یُ  , بناء على ذلك   

  هي:

: وهي الوحدات الفرعیة التي تجسـد رغبـة الأقلیـات القومیـة فـي الوحدات ذات الأساس القومي –1

مـــا یضـــمن ، ا ســـتقلال الـــذاتي سیاســـی� عــة بالإومتمتّ  اعتبارهـــا متمیـــزة ثقافی�ـــإالمحافظــة علـــى ذواتهـــا ب

خـارج نطـاق وحـداتهم ذات الأسـاس عتـراف بهـا عتراف بحقوقهم الثقافیـة غیـر الإقلیمیـة ، أي الإالإ

  .158ستیعاب القسريبهم التهمیش أو الإجنّ وهو ما سوف یُ  ،القومي

: وهي الوحدات التي تتكون منها الدولة ، حیث تمثـل جماعـة الوحدات ذات الأساس الإقلیمي –2

  ا إلى الأساس الإقلیمي وحسب.قومیة واحدة یتم من خلالها نشر وكذلك توزیع السلطات استنادً 

هـا تعمـل : وهـي وحـدات فرعیـة ذات أسـاس قـومي ولكنّ الوحدات العاملة خارج النظـام الفـدرالي –3

یة صغیرة الحجم الأكثریة في إحدى ل أقلّ شكّ تُ  ا إلى إستحالة أنْ خارج نطاق النظام الفدرالي ؛ فنظرً 

صـغیرة الحجـم  ه بمقـدور هـذه الأقلیـة القومیـةالوحدات الفرعیة التي تهیمن علیها قومیة أخرى ، فإنّ 

ــــلخــــذ عــــدة صــــیغ منهــــا: الكومنولــــث ، الفدرااتي بحیــــث تتّ ل علــــى الإســــتقلال الــــذّ تتحصّــــ أنْ  ة أو یّ

  .159ة وحدة فرعیة ومرتبطة مباشرة بالمركزالمحمیات . كي تكون بذلك غیر خاضعة لهیمنة أیّ 

ا مـــن واســـعً  ا قـــدرً ضـــفي فعـــلاً یُ  هـــذا الشـــكل مـــن الفدرالیـــة یمكـــن أنْ  أنّ  ،ا ســـبق یمكـــن القـــولممّـــ   

عـایش ع ویسـمح لوحداتـه بالتّ المجـال للتنـوّ  حُ ه یفسَـقافیـة ، كمـا أنّـستجابة للمطالب الثّ المرونة في الإ

ا فــي تخفــیض احتمــال نشــوب صــراعات مســتدیمة ســهم كثیــرً ا مــع الســلطة المركزیــة بشــكل یُ سیاســی� 

  أساسها المطالبة بالإنفصال.

                                                           
حادات تّ . تر: غالي برهومة ، مها بسطامي ، مها تكلا . أوتاوا: منتدى الإ الأنظمة الفدرالیةرونالد . واتس ؛  -157

  .24،25. ص ص 2006الفدرالیة ، 

. تر: إمام عبد الفتاح  2. ج عقافیة: سبر آراء السیاسات الدولیة الجدیدة في التنوّ دیة الثّ أودیسا التعدّ ؛ ویل كمیلكا  -158

   .143. ص 2011الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،  .إمام

  143.159. ص مرجع سابقدیة الثقافیة في الفكر السیاسي المعاصر. حسام الدین علي مجید ؛ إشكالیة التعدّ  -



 :                                            التأصیل المفاهیمي والنظري للدراسة الأولالفصل 

 

92 
 

فـــي ثنایـــاه  دیـــة الثقافیـــة مفهـــوم جـــامع یضـــمُّ التعدّ  أنّ لكـــا میك: یـــرى دیـــة الثقافیـــةسیاســـة التعدّ  -2

عم للجماعـات الإثنیــة والثقافیــة غیــر مــن السیاســات المعنیـة بتــوفیر مســتوى معـین مــن الــدّ  مجموعـة

ــــك الجماعــــات مــــن: المهــــاجرین  ــــة  ســــواء كانــــت تل ــــة أو مــــن الســــكان الأقلّ  أوالمهیمن ــــات القومی ی

  الأصلیین.

هـا: "الرؤیـة التـي لا دیة الثقافیة حیث یرى أنّ ا للتعدّ ا موضح� تعریفً كا كیملدرج یُ ، ا على ذلكتأسیسً   

     ة منهـامـن حقـوق المواطنـة العامـة المدنیّـالإثنیـة عـة اتـدعم وحسـب تلـك الجم ینبغي فیها للـدول أنْ 

ى مختلــف الحقــوق السیاســیة والإجتماعیــة الخاصــة ، التــي ا أن تتبنَّــبــل ینبغــي أیضًــ ،و السیاســیة

ف ات الممیــزة ومطـــامح الجماعـــات الإثنیـــة والثقافیـــة والتكیّـــعتـــراف بالهویّـــمـــن خلالهـــا الإتســتهدف 

  .160معها"

  أما الأسس التي تستند إلیها هذه السیاسة نذكر ما یلي:  

قافات المتباینة للجماعات المتمایزة عن بعضها البعض : هو مبدأ التعایش ما بین الثّ المبدأ الأول

ا إلى الدولة والمجتمع الأكبر بصورة مباشرة وذلك سیفسائي یكون الفرد منتمیً ، ففي المجتمع الفُ 

  .161فقط من خلال عضویة الفرد المسبقة في جماعته الثقافیة

ى حترام شتّ إنات الثقافیة للمجتمع بحیث یقضي بكوّ : هو مبدأ المساواة ما بین المُ المبدأ الثاني

یات إمكانیة التعبیر عن تاح للأقلّ حتى یُ  ,بعضنة للمجتمع ثقافات بعضها الالجماعات المكوّ 

مییز العرقي ، كما یشتمل ب والتّ اء التعصّ عاني الحرمان من جرّ تُ  ثقافاتها وممارساتها من دون أنْ 

: مبدأ الحفاظ على المبدأ الثالثأما  ،ع الثقافيدي في التعامل مع التنوّ هذا المنظور التعدّ 

للحریة الثقافیة ، ویقتضي استمرار هذا النوع من المجتمع أخیرا التباینات الثقافیة وإیجاد حدود 

  وجود إجماع على المثل والقیم والمعتقدات الأساسیة . وهو ما یمكن التعبیر عنه بالمعادلة التالیة:

C +B+A       C+B   .  

                                                           

  160 .257نفس المرجع . ص -
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ویة ندماج وبناء الهتدخل عملیة الإ )C) و (B) و (A( المكونات الثقافیة وهي تشیر إلى أنّ  

حترام شریطة الأخذ بمبدأ التعایش والإ ,منها لموروثها الثقافي أيّ  ارةالوطنیة من دون خس

ل في  عن مشاركتها في الإجماع العام على الأساس الفكري للدولة المتمثّ المتبادل،  فضلاً 

  .162دیة الفكریةالتعدّ 

تماثلیة الفدرالیة اللاّ من خلال آلیتي ، یعمل لكا میك وعلى ضوء ما تقدم یمكن القول: إنّ    

ع ا حقیقة التنوّ كرسً على جعل التنظیم السیاسي والإداري للدولة مُ ، دیة الثقافیة وسیاسة التعدّ 

  وذلك بغیة: د الإثني والتعدّ 

 حمایة الدولة من خطر التشرذم وانفصال القومیات. -

  .ستیعاب القسريب مشاكل التهمیش والإع القائم مع تجنّ الحفاظ على التنوّ  - 

كمفهوم معقّد للغایة بالرغم  (Security)من خلال ما ورد في هذا الفصل ، أنّ الأمن  یتّضح   

الذین  )Wandt(، واندت )Waltz(، والتز  )Buzan(من أنّ العدید من الباحثین أمثال: بوزان 

عكفوا على دراسته في شتى المجالات السیاسیة ، الإقتصادیة والإجتماعیة ، ولكنّهم تیقنوا أنّه من 

الصعوبة بمكان مفهوم دقیق لهذا المصطلح ، بالنّظر إلى أبعاده ومستویاته ، وإنْ كانوا قد اتّفقوا 

ات المشكلة حینما تم التطرّق على تحدید میزات له كالنسبیّة والعالمیة . كما تبیّنت كذلك لدیهم ذ

 the Ethnic(والمأزق الأمني الإثني  )Security Dilemma(إلى مفهوم " المأزق الأمني" 

Security Dilemma(  ، وبالرغم من أنّ بعضًا من المُنظّرین من أمثال: بوزان،  كنیث والتز ،

–مأزق الأمني  من سوء الفهم وانتد قد حدَّدوا  المرتكزات الأساسیة التي یستند إلیها مفهوم ال

التنافس ، كما عملوا على إدراجها على مستوى المأزق الأمني الإثني ، وهذا  –الخوف من الآخر 

حینما تبیّن أنّ ضبط المنظور الواقعي للفواعل على مستوى العلاقات الدولیة قد بدا ضیقًا وعلیه 

یع دائرة الفواعل في العلاقات الدولیة إلى توس )مدرسة كوبنهاجن(عمد أنصار الواقعیة البنیویة 

من خلال تبنّیها لسیاسات سواء كانت سلمیة أو  -لتشمل الجماعة الإثنیة . التي لعبت دورًا كبیرًا 

  في تفسیر الأمن المجتمعي. –عنیفة 
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أمّا فیما یتعلق بمتغیر الإستقرار الداخلي فقد أُعتبِر كذلك من أكثر المفاهیم المثیرة للجدل ،    

، إضافة إلى الفوضویة المتزایدة  )التوازن، الإندماج(وهذا لإرتباطه الكبیر ببعض المفاهیم 

الموجودة بین مختلف التخصّصات العلمیة فیما یتعلق بسبل دراسة هذه الظاهرة ، وفي هذا 

السیاق أكّد العدید من الباحثین أنّ مسألة تحدید ظاهرة عدم الإستقرار الداخلي أیسر من ضبط 

  نى الإستقرار الداخلي.مع

وفي إطار التفسیر النظري للدراسة ، تمّ إدراج المقاربتین: المقاربة الإثنوواقعیة ، المقاربة    

البنیویة  وإنْ كانت الأولى هي الأنسب والأكثر ملاءمة للدراسات التي تتعلق بتفسیر المأزق 

ن مفاهیم ذات صلة ، غیر أنّ هذه الأمني الإثني  ومدى التأثیر ینجُم عنه ، وذلك لأنّها تتضمّ 

المقاربة لوحدها لم تكن كافیة لتفسیر العلاقة بین متغیّرَيْ: المأزق الأمني الإثني والإستقرار 

بحسب  -تحدید مقاربة التعدّدیة الثقافیة كمقاربة مكمّلة وداعمة، وهي  الداخلي للدولة ، لذا تمّ 

ة في الفكر اللّیبرالي ، التي تقع تحدیدًا ضمن إطار تُعَدُّ من فصیل الإتجاهات الفرعی - المنظرین

اللّیبرالیة الإجتماعیة ، وإنْ كان الإتّجاه الذي تم إنتقاؤه في هذه الدراسة یتعلق بنمط الإتّجاه 

الفرعي الذي یُعبّر عنه كل من: بروس ، تایلور ، كمیلكا وآخرون ، هذا الأخیر الذي عكف على 

  یة في استقرار وعدم استقرار الدولة.توضیح دور التعدّدیة الثقاف

وقد وظّفنا ضمن هذه الدراسة المقاربات الثلاثة ، من خلال التركیز على المفاهیم التي    

أدرجتها كالهویة ، الوعي النوعي ، التنافس والخوف بین الجماعات الإثنیة ، سیاسة التعددیة 

الثقافیة.
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  الفصل الثاني

  للدولةمظاهر تأثیر المأزق الأمني الإثني على الإستقرار الداخلي 

تُشـیر أدبیـات العلاقـات الدولیـة إلـى أنّ مفهـوم المـأزق الأمنـي الإثنـي أو المـأزق المجتمعـي مــن    

وهـذا علــى إثـر التحـوّل عــن الأمـن الـدولاتي إلــى التمركـز لصــالح  -أكثـر المفـاهیم غموضًــا وتعقیـدًا

ف بـین البــاحثین ، أمّــا مسـألة تــأثیره علـى اســتقرار الدولـة فقـد ظلّــت محـلَّ خــلا –الأمـن المجتمعـي 

ففـــي حـــین حـــدّده الـــبعض لیقتصـــر علـــى صـــور مختلفـــة مـــن العنـــف السیاســـي مـــن أعمـــال شـــغب 

ومظاهرات واضطرابات واعتقالات سیاسیة وحركات انفصالیة ومتمردة ، وهو توصـیف للعدیـد مـن 

 خلیة. النظم التي تعاني مشاكل داخلیة أقلُّ حدّة من حیث التنافس والتّناحر بین المجموعات الدا

فإنّه في المقابل یرى باحثون آخرون أنّ نسبة تأثیر المـأزق الأمنـي الإثنـي تـزداد اتّسـاعًا وعمقًـا    

لتُعــــانق صــــورًا مختلفــــة مــــن العنــــف المــــادي ، لیشــــمل: الحــــروب الأهلیــــة ، التصــــفیة الإثنیــــة بــــین 

  المجموعات ... وغیرها من الصور التي تؤكّد صعوبة هذه المسألة.

التــي تبــدو  -ورد هــذا الفصــل، حُجَجًــا تُبــیّن بحــق مظــاهر تــأثیر المــأزق الأمنــي الإثنــيوعلیــه یُــ   

على الإستقرار الداخلي للدولة الذي یمتد إلى المستوى الإقلیمي وحتى الدولي ، وهو مـا تـمّ  -جلیّة

تحدیــده ضــمن تولیفــة مــن العناصــر: بــدءً بــالعنف النــاتج عــن المــأزق المجتمعــي ، حیــث یــتمُّ مــن 

، یلیــه مناقشـــة لمـــا یخلّفـــه  )المـــادي ، الثقـــافي ، السیاســـي(لــه رصـــد الأنمـــاط المختلفـــة للعنــف خلا

التمـــرّد والمطالـــب الإنفصـــالیة مـــن عواقـــب علـــى الدولـــة ، وأخیـــرًا ســـوف یـــتمُّ التطـــرق إلـــى التـــأثیر 

  الإقتصادي للمأزق الأمني الإثني.
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  المبحث الأول: العنف الناتج عن المأزق الأمني الإثني 

 سوف یتمُّ في إطار هذا العنصر، ضبط ما یترتّبُ عن المأزق الأمني الإثني من عنف متعدّد   

الجوانــب ســواء أكــان: مادی�ــا أو معنوی�ــا أو سیاســی�ا، وإنْ اختلــف فهــو یــؤثّر علــى الإســتقرار الــداخلي 

  للدولة بشكل أو بآخر. 

    )اللاأمن المجتمعي(عن المأزق الأمني الإثني  لمطلب الأول: العنف المادي الناتجا

زاعـــي للجماعـــات الإثنیـــة ، فهـــي تتـــراوح بـــین الأســـباب تختلـــف الـــدوافع الكامنـــة وراء الســـلوك النّ    

ها في كانت جمیعها ترتبط بمسألة المساس بالهویة ، كما نجد أنّ  وإنْ  ,الثقافیة ، القیمیة و السیاسیة 

عنـــدما تقـــف هـــذه و  ، ك القیمـــة المركزیـــة للدولـــةكّـــة لفشـــل وتفكنتیجـــة حتمیّـــ بلـــورمعظـــم الأحیـــان تت

تواجـه الجماعـات  سـیكون علیهـا أنْ ، فة الأخیـرة عـاجزة عـن تمثیـل مصـالح كـل فصـائلها المجتمعیّـ

لجماعــات مطالـب هـذه ا ة إذا مــا إعتبـرت أنّ خاصّـ ، ا لهویتهـاالمسـتبعدة التـي تـرى فـي ذلــك تهدیـدً 

  .ا لإنعدام الأمن بالنسبة إلیهاالمستبعدة بزیادة أمنها المجتمعي سببً 

م الدولة بإقلیمها ، كما تعمل الجماعات المأزق الأمني الإثني یختفي تحكُّ  ظلّ ففي  ، علیهبناءً    

ــ وذلــك عــن طریــق ، غیــة تحقیــق أهــدافها ي إســتراتیجیة إشــاعة الفوضــى بُ الإثنیــة المتنــاحرة إلــى تبنّ

ــــئلجو  ــــى العنــــف بكُ ــــة وَ صُــــ لّ هــــا إل ره بإســــتخدام المیلشــــیات شــــبه العســــكریة ، العصــــابات الإجرامی

"  شــنابل ألبیــرعنهــا"  وقــد عبّــر .والإرهابیــة ، وهــي مســألة تبــدو متبادلــة بــین الأطــراف المتصــارعة

(Albert Schnable)  ففي الخلافات الإثنیة ، فالمجموعـة بأكملهـا هـي هـدف الإعتـداء « :بقوله

، كما ا للعدو صبح هدفً النساء والشیوخ ، فالمجموعة بأكملها تُ  وبدون الأخذ في الإعتبار الأطفال 

  .163»أنّ إستهداف المدنیّین یُصبح إستراتیجیة معتمدة في الحروب الإثنیة

فهــي الدرجــة العالیــة مــن العنــف ،  –داخــل الدولــة  –الإثنیــة أمّــا السّــمة التــي تُمَیّــزُ الخلافــات    

القسوة والوحشیة على نحو إستثنائي ، حیـث تتجلـّى فـي شـكل: إضـطرابات داخلیـة تُسـهم فـي نشـر 

الفوضـــى . أو تتفـــاقم درجـــة العنـــف إلـــى أنْ یصـــبح الهـــدف هـــو القضـــاء علـــى الوجـــود المجتمعـــي 

النـزوح (صـفیة الإثنیـة أو عـن طریـق التّهجیـر القسـري للطرف الآخر عبر: الإبادة الجماعیـة أو التّ 

                                                           
قسم العلوم ( . هأطروحة دكتورا"أثر المجموعة العرقیة على إستقرار الدول: دراسة حالة كوسوفو".  رابح مرابط ؛ -163

 .29ص .)2008السیاسیة و العلاقات الدولیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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، وقد یستفحل العنف إلى أنْ یصل إلى إندلاع حرب أهلیة ، وهي حالات وإنْ إجتمعـت  )الداخلي

  داخل الدولة فهي تَنمُّ عن غیاب الإستقرار الداخلي الذي تعیشه هذه الأخیرة.

  الإضطرابات الداخلیة:  -أولاً 

.  "العنـف المُعمّـم" لأمني الإثني بروز الإضطرابات الداخلیة أو ما یُسمّى:من مظاهر المأزق ا   

الحالات التي لا یمكن تسمیتُها نزاعًا مسلحًا بالمعنى الدقیق للكلمة والتي تتـوفر «وهي تشیر إلى: 

على المستوى الداخلي ، وتشـمل مواجهـات علـى درجـة عالیـة مـن الخطـورة والإسـتمرار ، كمـا أنّهـا 

تنطــوي علــى أعمــال عنــف قــد تكتســي أشــكالاً مختلفــة . بــدءً بأعمــال الشــغب حتــى الصــراع بــین 

, وعلیــــه فـــإنّ هـــذه الوضـــعیة لا تُنــــتج  »شـــیئًا مــــا أو مـــع الســـلطات الحاكمـــة  مجموعـــات منظمّـــة

بالضــرورة صــراعًا مفتوحًــا وإنّمــا قــد تتّخــذ صــور مثــل: أعمــال الشــغب ، الإعتقــالات ، الإختطــاف 

العمــل علــى  )وربّمــا قــوات مســلحة(ویقابــل ذلــك قیــام الســلطات الحاكمــة عــن طریــق قــوات الشــرطة 

إلــى وضــعه المســتقر، بعــد أنْ كانــت الوضــعیة غیــر مســتقرة فعــلاً. أمّــا عــن إعــادة النظــام الــداخلي 

  السّمات التي تُمیّز الإضطرابات الداخلیة في إطار العنف الإثني فیمكن حصرها فیما یلي:  

  الإعتقالات الجماعیة وإرتفاع عدد المحتجزین السیاسیین. -

  .164ة المفقودین وحالات الإختفاءالمعاملة غیر الإنسانیة والمُسیئة للمشتبه بهم وكثر  -

وعلى هذا الأساس یمكن القول ، أنّ الإضطرابات الداخلیة التي یتمُّ تبنّیها من طـرف أفـراد مـن    

جماعــة إثنیــة تُســهم فــي زعزعــة الإســتقرار الــداخلي للدولــة ، وذلــك عــن طریــق نشــر البلبلــة وبــذور 

  الفتنة والعنف والتآمر بین الجماعات الإثنیة . 

مــــن الأســــالیب التــــي تلجــــأُ العدیــــد مــــن  *: تُعــــدُّ العملیــــات الإرهابیــــة العملیــــات الإرهابیــــة -اثانیًــــ

الجماعــات الإثنیــة داخــل الدولــة تبنّیهـــا وهــي تشــمل الأعمــال التـــي یقــوم بهــا: الأفــراد والعصـــابات 

والمجموعــات لحســابهم الخــاص ، دون أنْ یكونــوا مــدعومین مــن قبــل الدولــة . یُطلــقُ الــبعض علــى 

ــــث  یُعــــرَّفُ بأنّــــه: إ ــــراد والجماعــــات تســــمیة : إرهــــاب الضــــعفاء ، حی إرهــــاب الأفــــراد «رهــــاب الأف

                                                           
 مصر ، مطبعة روز لیوسف،  3. ط نظامها الأساسيالمحكمة الجنائیة الدولیة ، نشأتها  محمد شریف بیوني ؛ -164

   .209. ص2003الجدیدة . 
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والمجموعـات التـي تســعى إلـى تحقیــق أهـداف محــدّدة كمـا یُعتَبَــرُ هـذا النــوع مـن الإرهــاب نابعًـا مــن 

 .»تنظیمات لا تصل إلى درجة إحكام وتنظیم إرهاب الدول

ـــح المحلّـــل السیاســـي ا    مثـــل هـــذا النـــوع مـــن  (B.Jenkins)"بـــراین جینكینـــز"لأمریكـــي كمـــا یُوَضُّ

هــو جمیــع الأعمــال الإرهابیــة التــي تنطــوي علــى العنــف أوالتهدیــد بــالعنف ،  «الإرهــاب فــي قولــه: 

 -فــي الغالــب –غالبًــا مــا تقتــرن بمطالــب محــدّدة وتســتهدف فــي مُعظمهــا المــدنیین وتكــون دوافعُهَــا 

ومًا لتحقیق أكبر قدر من الدعایـة ، ویكـون الجُنـاة غالبًـا أعضـاء سیاسیّة وتُصمَّمُ هذه الأعمال عم

  .»في مجموعة منظمة

وعلــى عكــس غیــرهم مــن المجــرمین ، فــإنّهم غالبًــا مــا یتحمّلــون المســؤولیة علــى أفعــالهم ، وهــي    

السّمة الممیزة الحقیقیة للإرهاب ، وأخیـرًا فمـن الضـروري لأيّ عمـل إرهـابي أنْ یكـون الغـرض منـه 

  .165إنتاج آثار نفسیة أعمق وأبعد بكثیر من الأضرار المادّیة المباشرة

أمّا دوافع الجماعة الإثنیة التي یلجـأ بعـض أفرادهـا إلـى إقامـة تنظـیم إرهـابي فهـي إمّـا: سیاسـیة    

وإقتصــادیة ،إجتماعیــة ... وإنْ تعــدّدت تلــك الــدوافع، إلاّ أنّ جُلَّهــا مــرتبط أساسًــا بالعامــل النفســي ، 

عنــف الــذي تتجــاوز الإرهــاب مــا هــو إلاّ فعــل ال «بقولــه:  (R.Aron)"ریمــون آرونوقــد أكّــد ذلــك "

أهمیــة تأثیراتــه الســیكولوجیّة أهمیــة نتائجــه المادّیــة البحتــة ، ویحــدث هــذا بالإســتغلال الكامــل للحــد 

المتوســط القــائم بــین العنــف والرهبــة ، وهــو عنصــر أساســي وإســتراتیجي ثابــت فــي كــل العملیـــات 

  .  »الإرهابیة

فـــي العملیـــة الإرهابیـــة لـــیس هـــدفها وعلیـــه یـــرى  هـــذا الأخیـــر ،أنّ الرعـــب النـــاجم عـــن العنـــف     

ـــه لـــیس إلاّ وســـیلة إجبـــار وضـــغط لتحقیـــق الهـــدف المنشـــود ـــدَ أنّ . بالنســـبة للـــدوافع 166النّهـــائي . بَیْ

                                                           

 اتعریف 109حوالي   "الإرهاب السیاسي"في كتابهما  Jongman) (جوكمانو  )Shmil( سمیل من  ن كلُّ یّ لقد بَ  *

ة مادیة وكانت: العنف كقوّ نة لمفهوم الإرهاب والتي وردت بنسب مئویة تحدید العناصر المكوُّ إلى  لیتم التوصل . رهابللإ

، الإختلاف  ٪41,5التأثیرات النفسیة  ، ٪47، التهدید  ٪51دة رهبة المؤكّ ، الخوف وال ٪65العنف السیاسي  . 83,3٪

  . ٪50,5ة وتكتیك ، أسلوب قتال إستراتیجیّ  ٪37,5بین الضحیة والهدف 
165-GlobalTerrorismHarry Henderson.  . YourkRevised Edition.New :facts on file.2004.p4. 
 .الإرهاب الدولي جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلاميمنتصر سعید حمودة ؛  -166

 .45. ص ]د،ت،ن[الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة ،
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السیاسیة فمعظم العملیات الإرهابیة التـي تشـنُّها الجماعـات تكمـن وراءهـا دوافـع سیاسـیة ؛ ذلـك أنّ 

سیاسي ناتج عن دكتاتوریـة الدولـة وعصـفها بحقـوق العدید من الباحثین  قد أشاروا إلى أنّ القمع ال

بعــض الجماعــات الإثنیــة ، علــى إثرهــا تنحصــر المناصــب القیادیــة العُلیــا علــى أفــراد ینتمــون إلــى 

  طائفة إثنیة معینة دون أخرى.

وأمام كل مظاهر الظلم والإستبداد لا تجد الجماعة الإثنیـة المقهـورة سـبیلاً إلاّ العنـف، لمجابهـة    

، حینهـا تتجلـّى مظـاهر: الإغتیـالات ، التخریـب  )وتحدیدًا تجاه الجماعـة المسـیطرة(م الحاكم النظا

ـــدى  ـــة كســـبیل للإنتقـــام وزرع الخـــوف والفـــزع ل وإســـتهداف الأمـــاكن العامـــة والمخصّصـــات الحكومی

المجموعات الأخرى وفي هذه الحالة یكون الإرهاب أحـد الوسـائل التـي یمكـن إسـتخدامها مـن أجـل 

الأطــراف عــن تَقلُّــد المناصــب السیاســیة العُلیــا فــي الدولــة ، كمــا حــدث فــي العدیــد مــن الــدول إبعــاد 

  . 167الإفریقیة، وبالضّبط في روندا والبورندي خلال فترة التّسعینات من القرن الماضي

إنّ الإرهاب في هذه الوضعیة یُعدُّ تعبیـرًا عـن الإحتجـاج عـن الأوضـاع السیاسـیة غیـر المقبولـة    

تُكرّســها ممارسـات حكومــة معینــة أو نظـام حكــم مــا فـي مواجهــة جماعــات إثنیـة مُمَثلَّــة إقلیمی�ــا  التـي

فـــي تلـــك الدولـــة  كمـــا أنّـــه مـــرتبط بتـــدهور الظّـــروف المعیشـــیة لمجموعـــة دون غیرهـــا ، أو بغیـــاب 

  العدالة الإجتماعیة.

تصـر علـى القتـل والـدمار أو یتّضح ممّا سبق , أنّ آثار التنظیمات الإرهابیة عدیـدة فهـي لا تق    

بــث الخــوف والرعــب فــي النفــوس وحســب ، بــل تتعــدّى ذلــك إلــى أحــداث خطیــرة أخــرى تُهــدّد أمــن 

الدولـة وتنمیتهــا الإقتصــادیة وكیانهــا الإجتمـاعي والسیاســي ، فهــي تُشَــكّل خطـرًا داهمًــا یُمــزّق وحــدة 

  الدولة ویؤثّر على إستقرارها.

التنظیمـات الإرهابیـة بـدعم مـن جماعاتهـا إلـى ضـرب الوحـدة الوطنیـة للدولـة عـن  ، تلجأ بـذلك    

طریـق التــرویج لأفكــار عدائیــة تُســهم فــي إضـعاف روح الإنتمــاء والمواطنــة ، بالإضــافة إلــى العمــل 

علــى خلــق جــو مشــحون ، قــد یــؤدي إلــى إشــعال نــار الفتنــة بــین القبائــل أو المجموعــات المختلفــة 

وزعزعــة الأمـــن والإســـتقرار بهـــا ، حیــث یُصـــبح المنـــاخ أكثـــرُ  –تـــى خارجهـــا أو ح –داخــل الدولـــة 
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ملاءمةً لإرتكاب أعمال تخریبیـة ضـدّ المؤسسـات الإقتصـادیة والمنشـآت الحیویـة للدولـة وبالإمكـان 

  .  168أنْ یقود ذلك إلى نشوب حرب داخلیة تَفْتكُ بالدولة

  الإبادة والتصفیة المادیة الإثنیة: -ثالثاً

مآسـي إنسـانیة  –في إطار المـأزق الأمنـي الإثنـي  –عن التّصادم بین الجماعات الإثنیة  ینجرّ    

ـــد شـــكل التّعامـــل بـــین  ـــا هـــذا المصـــطلح لتحدی ـــادة ، قـــد أوردن ـــى درجـــة الإب جـــدُّ خطیـــرة ، تصـــل إل

تجــاه الجماعــات  -فــي الغالــب الأعــم -الموصــوف بــالقوة الوحشــیة واللاّإنســانیة الجماعــات الإثنیــة

فة وهــو أســلوب یَتَّســمُ بكثیــر مــن العنــف والدّمویــة ، یؤكّــد ذلــك التعریــف المُــدْرج للإبــادة المُستضــع

الإستئصـال المـادي للجماعـات البشـریة وذلـك بالقضـاء علـى حیـاة أفرادهـا بالتّقتیـل «المادّیة بأنّهـا: 

  .»الجماعي ، الذي یؤدي إلى تصفیتها فورًا وبصورة سریعة

صفة الضّحایا ومركـزهم السیاسـي والإجتمـاعي ، أو جنسـهم أو حتـى وفي هذا الشأن لا أهمیة ل   

أی�ا كانت الوسیلة المستعملة ، أمّا الهدف المُبْتغى فهو ینحصر فـي  سنّهم صغارًا كانوا أو كبارًا  و

عـــن طریـــق القتـــل وضُـــرُوبه، أو مـــا یُعـــرف  )الآخـــر(القضـــاء علـــى الجماعـــة الأخـــرى المســـتهدفة 

، وهي الفئات التي  )أطفال ، نساء ، شباب ...(دفًا المدنیین بالدّرجة الأولى بالإبادة الفوریة مسته

ـــذور بقـــاء الآخـــر  ـــادي المخـــاطر المحیطـــة بهـــا مـــن جهـــة ، كمـــا أنّهـــا تحمـــل ب ـــة تف لا تعـــرف كیفیّ

.  فعلـى سـبیل المثـال: فئـة النسـاء التـي 169وإستمراره وتختلف صور الإستهداف من فئة إلى أخرى

التعقــیم بإعطــائهنّ عقــاقیر تُفْقــدُهُنّ القــدرة علــى الإنجــاب والحمــل أو عــن طریــق تتعــرّضُ للقتــل أو 

إكراههنّ على القیـام بأعمـال شـاقّة مـن شـأنها أنْ تُسـقط الجنـین ، أو خلـق إضـطرابات فـي هرمـون 

التّكاثر من أجل منع وإسـتمراریة عـرق الجماعـة الأخـرى , أمّـا بالنسـبة لفئـة الأطفـال فیـتمُّ قـتلهم أو 

ویه أجســادهم أو تهجیــرهم إلــى أمــاكن بعیــدة بهــدف تقلــیص حجــم الجماعــة مســتقبلاً أو القضــاء تشــ

  علیها نهائی�ا.

                                                           
168-… Ghazi Gherairi ; Et Autre  .Tunis˸ centre de Affairs et Documents de droit International  

publication˸ Universitaire  ̦2005. pp27-34. 
، 10، السنة  الدولیة للصلیب الأحمر المجلةكریس مینابیتر ؛ "المحكمة الجنائیة لروندا تقدیم القتلة للمحاكمة".  -169

  .3. ص1997[د،م،ن] ، نوفمبر / دیسمبر. 58العدد



 مظاهر تأثیر المأزق الأمني الإثني على الإستقرار الداخلي للدولة              الفصل الثاني :  

101 
 

إلــى جانــب مــا تقــدّم , فــإنّ المظــاهر المادیــة للعنــف والتــي تَنْــتُجُ أثنــاء التّصــادم بــین الجماعــات    

سـب، بـل علــى مسـتوى الدولــة الإثنیـة سـتَتْرُكُ لا محالــة نُـدُوبًا غـائرة لــیس علـى مسـتوى المنطقــة وح

  ككل حینما:

یسُــود الظلــم الإجتمــاعي والطبقیّــة بســیطرة الجماعــة الأكثــر نفــوذًا ، وهــي مؤشــر لمــدى الإنهیــار  -

  والعجز النابع من الدولة.

لتكــریس التّوافــق والمصــالحة بــین الجماعــات  )قنــوات(عــدم قــدرة  الحكومــة علــى خلــق مســالك  -

لإثنیــة المســیطرة علــى إخضــاع الجماعــة الأضــعف مــن خــلال قــص تعمــل الجماعــة ا -المتنــاحرة. 

أو إعاقة النسل عن طریق تبنّي خطـة مرحلیّـة وبطیئـة لتحقیـق  )الإبادة الفوریة(الحیاة من جذورها 

ذلــك ، ولا ینطبــق هــذا الوصــف علــى البــرامج الطّوعیــة لتحدیــد النّســل التــي تتبنّــاه الــدول كمســألة 

ـــة الأ ـــة ، وبهـــذا فالحال ـــة فـــي بنائهـــا إجتماعی ـــى الدول ـــذي یقـــع عل ـــى الضّـــرر ال ـــا إل ـــى تشـــیر حتمً ول

  .170السوسیولوجي ویُثْبتُ عجزها على تكریس إستقراراها الداخلي

ــة     والأمثلــة فــي هــذه الحالــة عدیــدة ، فقــد شــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة مــآزق أمنیــة داخلیّ

  تجلّت فیها صور التّصفیة الإثنیة نذكر أهمها فیما یلي:

أدّت الإنقسامات والحواجز النفسـیة بـین الجماعـات الإثنیـة داخـل  الإبادة الجماعیة في روندا: –أ 

الدولــة وتحدیــدًا بــین جمــاعتي: الهوتــو والتُّوتْســي إلــى مجــازر رهیبــة شــهدتها المنطقــة ، ففــي شــهر 

ة ألــف شــخص مــن جماعـــة التُّوتْســي خــلال ثلاثـــ 200قُتـــل مــا یَرْبُــو عـــن  1994أفریــل مــن ســنة 

أســـابیع فقـــط . لكـــن اللّجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر قـــدَّرت العـــدد الإجمـــالي للضّـــحایا بـــــ: ملیـــون 

آلاف ضحیة في الیوم ، مؤكّدَةً بـذلك أنّ هـذه المجـازر قـد تـمّ  10ونصف الملیون ضحیّة, بمعدّل 

و التخطـــیط لهـــا بعنایـــة فائقـــة ، حیـــث قـــام عـــدد غیـــر معـــروف مـــن المُســـلّحین مـــن جماعـــة الهوتـــ

وبمختلـــف الوســـائل الیدویـــة بعملیـــات قتـــل دون أيّ تمییـــز . كمـــا أكّـــدت  ذات اللجنـــة  أنّ جمیـــع 

القطاعات قد شاركت في هذه الإبادة من: أطبّاء ومُمرّضـین ، مُعلّمـین ، قساوسـة ورهبـان ، رجـال 

رونــدا ، أعمـال وحتـى الأطفـال الـذین تـمّ تـوظیفهم بمبــالغ مالیـة . أمّـا مظـاهر التصـفیة الإثنیـة فـي 
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ــت فــي مشــاهد إحــراق أشــخاص أحیــاء،  دفــنهم أحیــاء ، تقطیــع أعضــاء الجســد واحــدًا بواحــد  فتجلّ

  .171وبوسائل تعذیب بشعة ، بالإضافة إلى ضرب الأطفال وتشویه أجسادهم

: یَرْجع السّبب الأساسي لأعمال التّصفیة الإثنیة فـي الإبادة الجماعیة في البوسنة والهرسك –ب 

ــدّیني بــین جمــاعتي الصّــرب والمســلمین فــي منطقــة البوســنة المنطقــة إلــى الإ خــتلاف: العرقــي ، ال

والهرسك إثر تفكُّك وإنهیار الإتّحاد الیوغسلافي وإستقلال معظم جمهوریاته، بالإضافة إلـى إنتشـار 

 –الفوضــى. حــین بَــدَتْ مظــاهر الإغتصــاب ، القتــل ، الهجــرة القســریة لمُســلمي البوســنة والهرســك 

وهــو مــا أشــار إلیــه تقریــر لجنــة التحقیــق فــي جــرائم  –خــلال فتــرة التســعینات مــن القــرن الماضــي 

الحرب ، ومن الوسـائل المسـتعملة فـي الإبـادة: قیـام الجُنـاة مـن الصّـرب بتشـیید معسـكرات لـلإذلال 

یـة التـي النفسي والتصفیة الجسدیّة والدّفن في مقابر جماعیة للمسلمین،  وقد أكّدت المقابر الجماع

 .172شخص 2500تمّ إكتشافها بشاعة المجازر ، حیث أُسْتُخرج رفاة ما یُقَارب 

وهیـــنجا(لــم تتعامــل الأغلبیــة البوذیــة مــع الأقلّیــة المســلمة التطهیــر العرقــي فــي میانمــار:  -ج  )الرُّ

ل إلى تصفیة هذه الأخیرة عن طریق: القتـ )969(كمواطنین،  فقد سعت الحركة البوذیة المُتطرّفة 

وهینجــا"و الإضــطهاد ، الإقصــاء والطــرد .علــى إعتبــار أنّ  یُعَــدُّ أمــرًا جــائزًا وأنّهــم  "العنــف ضــد الرُّ

تــمّ طــرد  1991ســوف یُثــَابون علیــه ، وهــو مــا یَزْعُمُــه الرّهبــان والمتطرّفــون البوذیّــون . خــلال ســنة 

 فـي هـذا النّمـوذج ، ألـف ولا یـزال الأمـر مسـتفحلاً  40ألف شخص وتُوفّيَ منهم حـوالي  500قُرابة 

فالمسألة آلت إلى تعقید أكثر عندما أصبحت السلطة المركزیة مصـدرًا للنــزّاع ، فهـي تُصنّــفهم فـي 

"، حینما حَرَمَتْهُم من حقّ المواطنة مُعتبرةً إیّاهم مهاجرین غیر عدیمي الجنسیةأو" "بدون"وضعیة 

وهینجــا" الــذي تســتخدمه الجماعــة شــرعیّین قــادمین مــن بــنغلادش ، كمــا تســعى إلــى إلغــاء إســم " الرُّ

  المسلمة للتّعریف بها في الخطابات الرسمیة. 

: مـــن مظـــاهر المـــأزق الأمنـــي الإثنـــي داخـــل الدولـــة التّهجیـــر القســـري للجماعـــات الإثنیـــة -ثالثــًـا

التّهجیر القسري لبعض الجماعات الإثنیة المستضعفة من قبـل الجماعـات الأكثـر نفـوذًا وقـوة ، أو 
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ف بعـض الأنظمـة التسـلُّطیة التـي تعمـل علـى إتّبـاع أسـالیب تغییـر التّركیبـة السّـكانیة بُغیـة من طـر 

  . 173زعزعة إستقرار بعض الجماعات

مجموعـــة الأشـــخاص الـــذین أُكرِهـــوا علـــى الهـــرب أو تـــرك  «یشـــملُ التّهجیـــر القســـري الـــداخلي:    

تســـمیات: كالنّـــازحین داخلی�ـــا أو منـــازلهم أو أمـــاكن إقـــامتهم المعتـــادة ، ویُطلـــق علـــى هـــؤلاء عـــدّة 

  . »المُهجَّرین قسری�ا أو المشرَّدین داخلی�ا

وعلیه یسعى العدید من الأفراد والجماعات إلـى الفـرار نتیجـة لتعرُّضـهم للطّـرد بـالقوّة أو إرهـابهم    

ي لحملهــم علــى مغــادرة إقلــیمهم ، إضــافة إلــى تعرُّضــهم المباشــر لأخطــار العملیّــات العســكریة التــ

تشُــنُّها الجماعــة الأخــرى، ویترتّــب علــى ذلــك  تفریــق للأســر وتمزیــق للــرّوابط الإجتماعیــة والثقّافیــة 

للجماعة المسـتهدفة  حیـث یعـیش هـؤلاء ظروفًـا بالغـة الشـدّة والإیـلام ، كمـا أنّهـم یُحْرَمُـون مـن كـلّ 

  الموت.المقوّمات الأساسیة والحیویة لإستمرارهم وبقائهم مع تعریض أرواحهم لخطر 

ومن ثمّة فإنّ إنتهاج هذه السّیاسة بصورة واسعة النّطاق تتمُّ عادةً بشكل مدروس لتكون سـلاحًا    

بیَدْ الجماعة الأكثر قوة ضدّ الجماعة المستضـعفة ، بُغیـة تحقیـق التّصـفیة الإثنیـة لهـذه الأخیـرة أو 

أجــل إضــعافها سیاســی�ا. أمّــا إذا العمـل للوصــول إلــى المــوارد الطبیعیــة للإقلــیم الــذي تقْطُنــه، أو مــن 

كانــت الدولــة هــي مصــدر مثــل هــذه السیاســة  فهــي تهــدف إلــى رســم الحــدود الداخلیــة علــى النحــو 

الـذي یُفضـي إلـى إضـعاف الجماعـة المسـتهدفة، بحیــث یُقسّـمُ إقلیمهـا إلـى وحـدات حتـى یغـدو قیــام 

  .174تلك الجماعة بأيّ عمل سیاسي موحّد من قبیل الأمور المستحیلة

زعزعة الإستقرار الداخلي للدولة، فهو یضعها أمام رهانات  على"التّهجیر القسري"وعلیه ، یعمل   

  بالغة التعقید من أهمها:

  .)العودة(إعادة عملیة الإدماج المستدامة في المناطق الأصلیة  -1

  .)الإدماج المحلّي(الإدماج المحلّي في المناطق التي لجأ إلیها النازحون داخلی�ا  -2

                                                           
،  2005، جوان  2. العدد سلسلة أوراق دیمقراطیة. في ظل الإختلاف" عایشكیلي ؛ "التّ  إیلیاناغوردون ، نانیا -173

 . 8العراق: مركز العراق لمعلومات الدیمقراطیة . ص

 .86. ص مرجع سابقحسام الدین علي مجید ؛ إشكالیة التعدّدیة الثقّافیة .  -174
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 .175الإدماج المستدام في مناطق أخرى من الدولة -3

داخـل  -: تنشأ الإهتمامات الأمنیة الداخلیة عندما تشـعر الجماعـات الإثنیـة الحرب الأهلیة -رابعًا

بأنّها مضطرّة إلى توفیر الأمـن والـدفاع عـن ذاتهـا وعـن هویّتهـا ، لـذلك ففـي حالـة ضُـعف  -الدولة

تُصــبح ضــعیفة مــع مــرور الوقــت ، فــإنّ الحــوافز لــدى الجماعــات الأخــرى الدولــة أو یُتَوقَّــعُ لهــا أنْ 

  تــزداد للقیــام  بترتیبــات عســكریة مســتقلة ، الأمــر الــذي یَخْلـُـقُ مــأزق أمنــي داخلــي. وقــد أكّــد ذلــك

حینمــا إعتبــر الحــرب الأهلیــة هــي حــرب إثنیــة وعرّفهــا بأنّهــا: ) S.Kaufman(ســتیوارت كوفمــان 

ســـع النطـــاق ، یـــتمُّ مـــن خلالـــه النّظـــر إلـــى الجماعـــات والقـــیم بمفـــاهیم عنـــف مـــنظَّم و مســـتمر ووا«

  الحرب الأهلیّة یحتاج إلى:  أنّ إندلاع :كوفمان. وبهذا یرى  »إثنیة

  وجود حالة عدائیّة واسعة بین الجماعات الإثنیة. -

  إستقطاب إثني من جانب النخب السیاسیة. -

  إحتدام المأزق الأمني الإثني بشكل واضح. -

وبناءً على ذلك , فالحرب الأهلیة تأخـذ شـكلاً مـن أشـكال الصـراع الـداخلي فـي الدولـة ، بحیـث    

تقــوم بــه جماعــة أو جماعــات علــى أســس إثنیــة أو إیدیولوجیــة مــن أجــل تغییــر بعــض السیاســات 

الحكومیة أو الإطاحة بنظام الحكم أو أبعد من ذلك الحصول على الحكم الذاتي لمنطقة معینـة أو 

فصال عن الدولة ، حیث یشمُل هذا الصراع أعمال عنف مسلّح ومنظّم واسع النطاق مـن قبـل الإن

جمیع الأطراف المشـاركة ، یـتمُّ تنفیـذ عملیـات العنـف تلـك إنطلاقًـا مـن منـاطق معینـة تمثـل قاعـدة 

ـــدّة مـــا بـــین  ـــى أنّ الفتـــرة الممت عســـكریة محـــدّدة . وفـــي هـــذا الصـــدد تُشـــیر بعـــض الإحصـــائیات إل

حربًــا أهلیّــة ، كانــت نتائجهــا 79صــراعًا مســلحًا ، مــن بینهــا  82قــد شــهدت حــوالي  1989-1992

  .176وخیمة على البشریة

                                                           
  . متحصل علیه: 2008. 8القانون الدولي الإنساني ؛ النّازحون المشرّدون داخلی�ا في القانون الدولي الإنساني ، رقم -175

.org/uploads/files/8797.pdf. mezan                   
. 2001، القاهرة: مركز الدراسات السّیاسیة والإستراتیجیّة ،  ة في إفریقیاالحروب الأهلیّ أحمد إبراهیم محمود ؛  -176

 .24ص
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إنّ التّنــاحر بــین المجموعــات الإثنیــة یقــود فــي مُعظــم الأحیــان إلــى إنــدلاع الحــرب الأهلیــة التــي    

والأكثـر خطـورة علـى  تبدو نتائجها شدیدة الخطورة ، حیث یعتبر إنهیار الدولـة هـو النتیجـة الأبـرز

الإطــلاق للحــروب الأهلیــة عمومــا ، ذلــك أنّ هــذا الإنهیــار یــؤدي إلــى تــدمیر الركــائز الإقتصــادیة 

والإجتماعیة والقیمیة للدولة، وهو ما یعود بتلـك المجتمعـات إلـى مرحلـة اللاّدولـة ویؤكّـد فعـلاً حالـة 

  ر:اللاّإستقرار المحتدم الذي تعانیه الدولة ومن أمثلة ذلك نذك

: التي نشبت بسبب التّصادم بین الجماعات الإثنیة المُمَثَّلة فـي جماعـة  الحرب الأهلیة اللّیبیریة -

 1993"الكران ، الجیو ، المـانو " حیـث بـدى العنـف الإثنـي عمیقًـا ووصـل إلـى ذروتـه خـلال سـنة 

شـــخص مُعظمهـــم مـــن النّســـاء والأطفـــال فـــي معســـكر  600حینمـــا حـــدثت مذبحـــة مُروّعـــة لحـــوالي 

هـي التـي قامـت بهـذا  " الكـران "، وعلى الأرجـح أنّ القـوات المسـلحة لجماعـة  "فایرستون" بمنطقة

وقـد أدّت هـذه الأوضـاع إلـى شـیوع حالـة مـن الفوضـى ،  )الجیـو ، المـانو(العمل تجـاه الجمـاعتین 

طق لیبیریا ، كما إنتشـرت مظـاهر السّـلب والنّهـب سیطر بمُوجبها لُورْدات الحرب على مختلف منا

  .  177وتجارة المخذّرات أدخلت لیبیریا في دائرة مُغلقة من أعمال العنف واللاّإستقرار

وفي ضوء ما تقـدّم  یمكـن القـول ، أنّ  الحـروب الأهلیـة التـي تنـتج عـن المـأزق الأمنـي الإثنـي    

ســهم فــي إنهیارهــا بــل وتقودهــا إلــى بلــوغ حالــة تـّـؤثر بشــكل واضــح علــى إســتقرار الدولــة, حینمــا تُ 

  مستعصیة من عدم الإستقرار الداخلي فهي تُؤدي إلى:

  ، مع هروب الإستثمارات. )إنتشار الفقر والعوز(تفاقم المشكلات الإقتصادیة  -

  وقوع إنتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وإزدیاد مشكلة اللاّجئین من الحرب. -

  افیة للدولة حینما تبرز المطالبة بالإنفصال.تُمتحن الحدود الجغر   -

علاوة على ذلـك , تـؤثر الحـرب الأهلیـة علـى الإسـتقرار الإقلیمـي الـذي یضـرب المنطقـة الجغرافیـة 

  التي تقع في نطاقها الدولة المعنیة.  

  

                                                           
 .238،235نفس المرجع . ص ص -177
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  المطلب الثاني: الإبادة المعنویة الناتجة عن المأزق  الأمني الإثني 

أكثر من ثقافـة واحـدة ویُـرجّحُ علـى هـذا الأسـاس  –على الأغلب  –عالم یضمُّ كل مجتمع في ال   

أنْ یسعى عنصر واحد أو أكثر إلى السیطرة على المجتمع ككل ، وهو منهج یمكـن أنْ یُولـّد تـوتُّرًا 

أو نزاعًا. حینما یصبح العنف متبادلاً بـین المجموعـات . إنّ هـذا هـو أحـد مظـاهر المـأزق الأمنـي 

لسّـــاعیة إلـــى الهیمنـــة الثقّافیـــة إســـتبعادیة بطبیعتهـــا فهـــي الإثنـــي ففـــي غضـــونه تصـــیر الجماعـــات ا

تهــدف إلــى فــرض إیــدیولوجیّتها علــى الآخــرین وتَبْنــي الــدّعم بــزرع إحســاس بــالخوف مــن أنّ قیَمَهَــا 

  وهویّتها الخاصة مُعرّضة للخطر.

دّة سبل وعلیه , تَعْمُدُ هذه الأخیرة إلى طمس هویة الجماعات الأكثر ضُعفًا عن طریق إتّباع ع   

تــؤدّي إلــى تفكیــك خلایــا الجماعــات ومحــو آثــار التّواصــل فیمــا بــین أفرادهــا ســواء بصــفة مباشــرة 

كالإبعــاد القســري للأطفــال إلــى جماعــة أخــرى قصــد إدمــاجهم فیهــا ، أو بصــفة غیــر مباشــرة كنفــي 

م بلغتها أو الجماعة بأكملها إلى منطقة جغرافیة بُغیة القضاء على هویّتها أو منع أفرادها من التكلّ 

  .178ممارسة طقوسهم الدینیة ودحض كلّ ما یتعلق بهویتها

، وقد أَدرج  الفقیه      )الثقافیة(إنّ مثل هذه الممارسات تندرج ضمن مایسمّى بـ: الإبادة المعنویة     

هــذا المصــطلح ضــمن مُؤلّفــه الشــهیر"إحتلال دول  –لأوّل مــرة  – (R.Lemkin)"رفائیــل لیمكــین"

بــــا" ، حیــــث یُبــــیّن  مــــن خلالــــه ظهــــور نمــــط جدیــــد مــــن الإبــــادة یســــتهدف الجماعــــة المحــــور لأور 

  المستضعفة في ثقافتها.

ضمن المادة الثانیة على مصطلح "الإبادة  )1947عام (كما نصّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

ــــى جــــزءً مــــ ــــادة الجماعیــــة ، حینمــــا إعْتبــــرَت الأول ن المعنویــــة" فــــي إطــــار صــــیاغتها لتعریــــف الإب

  .179الثانیة

                                                           
 . 27،52". ص ص2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛ "تقریر حول الحریة الثقافیّة في عالمنا المتنوع سنة  -178

.org./ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf.unwww.                                                          متحصل علیه: 

        
 نفس المرجع و الصفحة. -179
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أهم المظاهر الثقافیة الناتجة عن المأزق  –بشيء من التفصیل  –من هنا, سوف یتمُّ إستجلاء    

  الأمني الإثني وآثارها على الإستقرار الداخلي للدولة:

  الإستبعاد القسري:  -أولاً 

وهو یشیر إلى نقل أطفال الجماعة المُستضعفة عُنوة إلى جماعة أخرى ، على إعتبار أنّ هـذه    

الفئــة تمثّــل منبــع إســتمراریتها الإجتماعیــة . ومنــه فــإنّ نقــل هــؤلاء إلــى جماعــة أخــرى مختلفــة عــن 

ــــم لغــــة  أصــــلهم یُعّرضــــها إلــــى خطــــر الإنــــدثار ؛ ذلــــك أنّ تغریــــب هــــؤلاء الأطفــــال یحُــــول دون تعلّ

جمــاعتهم وإكتســاب عاداتهــا وتقالیــدها وشــعائرها الدینیــة ، حیــث یُفْــرَضُ علــى هــؤلاء أفكــار جدیــدة 

مُغایرة لما هـو سـائد لجمـاعتهم الأصـلیة مُتناسـین بـذلك ثقافـة وعـادات وتقالیـد جمـاعتهم . ویسـتوي 

اجتماعی�ـا  في هـذا الشـأن أنْ یُنقـل هـؤلاء الأطفـال إلـى جماعـة أخـرى ترعـاهم وتتكفّـل بهـم صـحی�ا ،

وثقافی�ــا. أو إلــى جماعــة لا تــوفّر لهــم تلــك الرعایــة ، ممّــا قــد یتحقّــق معــه عنصــر الإبــادة المعنویــة 

  .180بكامل معناها

  الإستبعاد من طریقة العیش وإنكار الهویة الثقافیة: -ثانیًا 

جماعــة إلــى بدایــة ینبغــي الإشــارة إلــى أنّ ، الإســتبعاد مــن طریقــة العــیش لا یعنــي نقــل أفــراد ال    

مكان آخر فهو لا یرتبط بالمتغیّر المكاني فقط بل یُقصد به: حالـة مـن الحرمـان تعیشـها مجموعـة 

ما: عرقیة،  لغویة أو دینیة ما یحُول دون الإعتراف بها أو إحترامها بالإضافة إلى محاولة تشـویه 

، ویــنعكس ذلــك  )یاتهــالغتهــا ، دینهــا ، عاداتهــا المتوارثــة ، وأســالیب ح(ســمعتها ونخــصُّ بالــذّكر 

أو لا یُعتــرف بأعرافهــا أصــلاً، علــى إعتبــار أنّ الشـــعور  )وضـــیعة(أحیانًــا كثیــرة فــي ثقافــة تُعتبــر 

بأعلویَّــة النّزعــة ضــارب فــي أیدیولوجیــة المجموعــة المهیمنــة التــي تُصَــوّغ إلــى خلــق مــواطن نقــي، 

نزلـــــة  وغیـــــر جـــــدیر مُقــــدّس ومُتجـــــانس  وتنظـــــر إلـــــى كـــــل مـــــن لا ینتمــــي إلیهـــــا بوصـــــفه أدنـــــى م

  . 181بالإحترام
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إنّ مثــل هــذه الجماعــات المســیطرة علــى زمــام الأمــور فــي الدولــة تعمــل علــى تبنّــي جملــة مــن    

السیاسات الإستبعادیة تجاه الجماعات الأكثر ضـعفًا، مـن خـلال سَـنّ قـوانین رسـمیة للّغـة ؛ بحیـث 

ــــر الحكــــم الإداري والمحــــاكم و  ــــي دوائ ــــة ف ــــیم . یُفــــرض اســــتخدام لغــــة قومی الخــــدمات العامــــة والتعل

بالإضـافة إلــى فــرض قیــود علـى الحرّیــات الدینیــة ، كمــا تهــدف سیاسـات الإســتبعاد إلــى رفــع رمــوز 

الدولـة التـي تُمجّـد تــاریخ الجماعـات المهیمنـة و ثقافتهــا مـن خـلال الأعیــاد الوطنیـة الخاصـة بهــا ، 

  المجموعات الأخرى وثقافتها.وإطلاق الأسماء على الشوارع والمباني مع تجاهل وطمس تاریخ 

وفقًــا للتقریــر الأمــم (وفــي هــذا الصــدد ، تشــیر مجموعــة بیانــات عــن الأقلّیــات المعرّضــة للخطــر    

مــن الجماعــات الإثنیــة فــي العــالم تُعــاني التمییــز الثقــافي  %60 أنّ  )2004المتحــدة الإنمــائي ســنة 

ملیـون  900وتخضع لقیود في ممارسة إحتفالاتها داخل دولهـم ، كمـا تُقـدّر ذات البیانـات أنّ نحـو 

نسمة، أي ما یُقارب شـخص واحـد مـن بـین سـبعة فـي العـالم یُعـانون التمییـز ضـدّهم ، أو یعیشـون 

بذلك لـیس الإسـتبعاد الثقـافي وحسـب بـل الإسـتبعاد الإقتصـادي  محرومین بسبب هویاتهم مُوَاجهین

  .182والسیاسي

وفــي ذات الســیاق , فــإنّ الكثیــر ممّــن ینتمــون إلــى مجموعــات مستضــعفة یواجهــون مزیجًــا مــن    

سیاسات الإستبعاد. ولأنّ اللغـة والـدین كثیـرًا مـا یُعتبـران جـزءً هام�ـا مـن الهویّـة الثقافیّـة للفـرد فإنّهمـا 

  تهدفان بالدرجة الأولى من الإستبعاد: المس

لا یختلــف إثنــان فــي إعتبــار اللغــة كأحــد وأهــم مؤشــرات الهویــة الفردیــة  إنكــار التنــوّع اللّغــوي: -أ 

والجماعیـــة  وهـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه تـــؤثر أیضـــا علـــى طبیعـــة العلاقـــات بـــین المجموعـــات الإثنیـــة 

نّ اللغة هي غالبًا أحد رموز الإثنیة بـروزًا إ« :)Bosch(" بوتثالمختلفة . وفي هذا الشأن یقول " 

. كمــا یــرى أنّ  »؛ لأنّهــا تحمــل الماضــي وتُعبّــر عــن الإتّجاهــات والطموحــات الحاضــرة والمســتقبلیّة

  .183اللغة تُعَدُّ من المكوّنات الرئیسیة التي تستعملها المجموعات كمركز للهویة والإنتماء الثقافي

مع القدرة المحدودة  -راد مجموعة معینة على إستخدام لغتهم الأم ومنه فقد یؤدي تقیید مقدرة أف   

إلى إقصائهم  –على تَكلّم اللغة السائدة أو اللغة القومیة الرسمیة التي تفرضها المجموعة المهیمنة 

                                                           
 نفس المرجع والصفحة.  -182

 نفسه. -183



 مظاهر تأثیر المأزق الأمني الإثني على الإستقرار الداخلي للدولة              الفصل الثاني :  

109 
 

بدا الإضطهاد اللغـوي ،حینمـا  –على سبیل المثال  –. ففي بلجیكا 184من التعلیم والحیاة السیاسیة

التـي تخلـّى عنهـا "الفلمنكیـة" أضحت اللغة الفرنسـیة لغـة رسـمیة للدولـة ، فـي حـین تـم تقـزیم اللغـة 

مرور الوقت كثیرون, وقد أضحت بلجیكا على إثـر ذلـك مقسّـمة إلـى منطقتـین تفصـلهما حـدود  مع

مقاومـة سـكان منطقـة "الفلامندیـة" لغویة مـع وجـود تمـایزات إقتصـادیة بـین الجمـاعتین ، ممّـا أفـرز 

 .185وشكّل الأمر خطورة على الإستقرار والوحدة الوطنیة في بلجیكا

إنّ من أهم مظاهر التّناحر بین الجماعات الإثنیة هو التمییز والإضطهاد اللغوي ، الناتج عـن    

داولـة لـدى الممارسات المفروضة مـن قبـل الجماعـة المهیمنـة ، التـي تعمـل علـى تقلـیص اللغـة المت

تداول الجماعات المستضعفة ، الأمر الـذي یقـود إلـى فقـدان إرتباطهـا اللغـوي بثقافتهـا الموروثـة أو 

التّنــازل عنهــا مُكرهــة, وهــو الــذي یمكــن وصــفه ببدایــة الإنتحــار الثقــافي والمــوت البطــيء للّغــة وفــي 

 «ى أنّ: إلــ )Tove Skutnabb-kangas("ســكونتاب كنغــاس تــوفهــذا الشــأن تشــیر الباحثــة "

معظم الجماعات اللغویة خلال المئة سنة المُنصرمة أصبحت ضحیّة الإبـادة اللغویـة التـي أَهْلَكَـت 

من اللغات ما یفُوق معدّل إهلاكها للبشر، ویرجع السبب في ذلك إلى الرغبة في القضاء على أیّة 

ن أیّـــة مطالـــب منافســـة محتملـــة علـــى النفـــوذ السیاســـي والإقتصـــادي ، حتـــى یـــتمّ بـــذلك الـــتخلص مـــ

  .186» أمة من قبل السكان الأصلیین والأقلّیات –محتملة بحق إنشاء دولة 

یُقــدّر عــددها بعشــرة  -وُجــدت علــى مــرّ الــزمن -لقــد أثبــت الواقــع ذلــك ، فمــن بــین اللّغــات التــي    

ــداول الیــوم إلاّ نحــو ســتة آلاف لغــة ، ومــن المُتوقّــع علــى أســاس الإتّجــاه الحــالي ، أنْ  آلاف لا تُتَ

مـا یُفسّـر خـلال السـنوات المئـة المقبلـة ، وهـو  %90وَ  %50ینخفض هذا العدد بنسبة تتراوح بـین 

  .187القیود التي فُرضت على العدید من اللغات وأدّت إلى موتها على مَرّ الزمن-على الأرجح -

لا شكّ أنّ الإیمان بدین واحد ضـمن جماعـة بشـریة معینـة یُعتبـر شـرطًا  إنكار التنوّع الدیني: -ب

مـن الحكومـات  ملائمًا لنمو التّضامن بین أعضـاء الجماعـة ، وعلـى هـذا الأسـاس حَرَصَـت العدیـد
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. ولكـن قـد تَضُـمُّ 188على إبقاء الوحدة الدینیة داخل بلادها للحفاظ على قـوة الدولـة وتماسـك أبنائهـا

هذه الأخیرة العدید من الجماعات الدینیة على إعتبار أنّ عامل الإنتماء الدیني سواء إلى الأغلبیة 

  أو الأقلّیة لا یمكن أنْ یكون وراثی�ا في كُلّ الأحوال.

فإنّه وفي أحیان كثیرة قد تُمارس رقابة صارمة على النشاطات الدینیة للمجموعـات المستضـعفة    

التي یجري التمییز ضدّها حیث تُواجه هذه الأخیرة شروطًا بیروقراطیة غیـر متناسـبة مـع دیانتهـا . 

نــع هاتــه ؛ كمأســلوب المنــع"كمــا تَفــرض علــیهم أعبــاء وقیــود غیــر مبــرّرة ، بالإضــافة إلــى إعتمــاد "

المجموعــات مــن إقامــة دور العبــادة وعقــد الإجتماعــات ، أو مــن نشــر كتــبهم الدینیــة وإبرازهــا عبــر 

وسائل الإعلام ، أو منعهم من تعلیم أبنائهم المعارف الدینیـة الخاصـة بهـم ، كمـا قـد یُلاقـي هـؤلاء 

اكــب أو الإحتفــالات صــعوبات فــي القیــام بهــا كــأنْ تــواجهُهُم عقبــات إداریــة عنــد قیــامهم بتنظــیم المو 

  .    189الدینیة علانیة

وعلــــى ســــبیل المثــــال: لا تســــمح تركمانســــتان بممارســــة أيّ نشــــاط دینــــي رســــمی�ا إلاّ لجمــــاعتین    

مهیمنتین دینی�ا وهما: الإسلام السُنّي والمسیحیة الأرثوذكسیة ، في حین تتعرّض الجماعات الدینیة 

فعلــى  –هم: المعمــدانیُّون والمجیئیُّــون ، أمّــا فــي إیــران التــي تمثــل أقلّیــة للإضــطهاد الشــدید بمــن فــی

حیث لا تحظى الطائفـة البهائیّـة ؛ وهـي أكبـر أقلّیـة دینیـة فـي الـبلاد ، بـإعتراف الدسـتور  -العكس

  .190"نكرة"الذي یعتبرهم أساسًا بمثابة  

الجماعات الإثنیـة ولأنّ حدوث المأزق الأمني الإثني یَنْبَني على الفعل ورد الفعل الممارس بین    

. من حیـث العنـف ، فإنّـه وأمـام صـور الإسـتبعاد الثقـافي التـي تتعـرض لهـا العدیـد مـن الجماعـات 

تج�د . م�ن فئ�ة الأقلیّ�ات ، الس�كان الأص�لیین ، المھ�اجرینالمستضعفة داخل الدولة ، سواء أكانـت 

ــھ��ذه الأخی��رة نفس��ھا مُض��طرّة  تســتند إلــى العنــف ،  –كــرد فعــل  –ي إســتراتیجیة إكراهیــة إلــى تبنّ
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ا هــدفها ا ، أمّــذان عاشــتهما تاریخی�ــاللـّ ررهــا فــي ذلـك هــو الحرمــان والقهــربّ الإرهــاب . مُ  والتخویـف 

فــي هــذا الشــأن فهــو الســعي إلــى الحصــول علــى حقــوق متســاویة وتقاســم الســلطة فــي مجتمــع أكثــر 

  أو حتى المطالبة بالإستقلال الذاتي.،  مثل: الزاباتیین في المكسیكشمولاً 

لعامــل الثقــافي دور محــوري فــي تــأجیج الوضــع بــین ل نّ إیمكــن القــول  ضــوء كــل ماتقــدّم ,وفــي    

وفـي عالمنـا مـا  « بقولـه: (S.Huntington)صـامویل هنتنغتـون ده الجماعات وهـو تشـخیص أكّـ

دیولوجیـة أو سیاسـیّة أو إقتصـادیة وإنّمـا بعد الحـرب البـاردة لـم تَعُـدْ الفـروق الممیّـزة بـین الشـعوب إی

هي فروق ثقافیة ، بناءً علـى ذلـك تحـاول الشـعوب والأمـم أنْ تجیـب عـن السـؤال المهـم: مـن نحـن 

الإجابـــة عنـــه دائمًـــا ....بالإشـــارة إلـــى النّسَـــب والـــدین واللغـــة والتـــاریخ ، القـــیم والعـــادات  ؟. وتـــأتي

  .191»والمؤسسات الإجتماعیة

هــان متعاكســان ،أمّــا الأول: فهــو التّوجــه     وفــي هــذا الاطــار, یســود الدولــة المتعــدّدة القومیــات توجُّ

إلى الإندماج ، في إطاره تبدأ الجماعات فـي لـمّ شـملها بإسـتخدام كـل مـاهو مشـترك وإیلائـه أهمیـة 

یَنْشُـــط عامـــل كبیــرة . و بالنســـبة للتوجـــه الثــاني : النـــزوع نحـــو التفكّــك ، فیحـــدث عكـــس ذلــك ، إذْ 

التمایز والإختلاف في تحریك التّباینات الثقافیة ، بحیث یُضفي علیها أهمیـة جـدُّ كبیـرة فـي تكـوین 

الـذي  "الآخـر"الجماعات. وذلك مـن أجـل تعزیـز الهـُوَّة بینهـا وتأكیـد الإنقسـام وبالتـّالي ذیـوع منطـق 

لجماعــات المستضــعفة داخــل الدولــة یبــدو مُسَــوّغًا لممارســة الإضــطهاد والإســتبعاد الثقــافیین تجــاه ا

التـــي ســـیكون لهـــا رد فعـــل ، مایؤكـــد فعـــلاً وجـــود مـــأزق تعیشـــه الدولـــة وحالـــة مـــن عـــدم الإســـتقرار 

  الداخلي:

: ولأنّ الدولــة تبــدو ضــعیفة أو حتــى منهــارة ، فهـــي تقــع رهینــة الجماعــة المهیمنــة التــي تحكـــم أولاً 

یرهـا ؛ ذلـك أنّ القـوة الهائلـة التـي تحوزهـا الدولـة قبضتها علیها، ممّا یعطیها مكانة أعلى مقارنة بغ

تصبح مـن قبیـل الجـائزة التـي ینالهـا مـن یسـیطر علـى الدولـة . وهـذا مـا یـدفع بصـورة جوهریـة إلـى 

  .192زیادة التّنافس و الخوف وحتى النّزاع بین الجماعات الإثنیة حول الدولة وإمتیازات السیطرة
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في روندا ، على سبیل المثال ، كانت مظهرًا من مظاهر  )قافیةالعرقیة ، الث(فالإبادة الجماعیة    

الصراع بین التُّوتسـیین المسـتبعدین فـي ظـلّ حكومـة یسـیطر علیهـا الهُوتیُّـون ، أمّـا مـا یُمیّزهـا فهـو 

السعي إلى الهیمنـة الثقافیـة مـن طـرف جماعـة الهوتـو  بإسـم الهویـة . فمـن خـلال التحـریض علـى 

تُّوتسیین ، أعاد الهُوتیُّون تحدید الهویة بتعابیر عرقیة ، زاعمین أنّهم السـكان إیدیولوجیة الكراهیة لل

  .193الأصلیون وساخرین من التُّوتسیون بإعتبارهم "أجانب قدموا من إثیوبیا"

داخل الدولة یبدو غیر مسـتقر تمامًـا ، كمـا یؤكّـد ذلـك قصـورها فـي تـوفیر الأمـن  : إنّ الوضعثانیًا

، یضطرّ على إثرها الأفراد إلى البحث عن مصادر بدیلـة تـُوفّر  )ود الفوضىوج(والنظام الداخلي 

لهم الشعور بالأمن والإستقرار وتؤكد كینونتهم . فهم قد فقدوا إرتبـاطهم بمـوروثهم الثقـافي , اللّغـوي 

والدیني . وتتمثل تلك المصادر عادة في الجماعات التي یسبق وجودها وجود الدولة ذاتهـا ، ومـن 

یتشكّل نوع جدید من السـلطات یعمـل علـى منافسـة سـلطة الدولـة التـي تعـاني ضـغوطًا شـدیدة , ثمَّ 

وإذا صــدق الأمــر فــإنّ هــذه الأخیــرة ســوف تواجــه أكبــر عــائق یحــول دون إحتفاظهــا بوحــدة كیانهــا 

  السیاسي ألا وهو مطالب الإنفصال. 

لكــلّ الــدول أكانــت دیمقراطیــة أو غیــر یُشــكّل العنــف المتبــادل بــین الجماعــات الإثنیــة تحــدّیًا ثالثــًا: 

دیمقراطیة حینما تعطي لنفسها الحق في إستعمال القوة عنـدما تواجـه تحركـات عنیفـة ، لكـن المهـم 

هو كیفیة إستعمالها ؛ ذلك أنّ إستخدام القـوة قـد یُفقـدها الكثیـر مـن شـرعیتها أو كُلّهـا ، عنـدما تُقیّـد 

  الدولة الحقوق 

اء المـدني أو تسـتخدم سـبل التعـذیب ، أو تلجـأ إلـى قهـر وقمـع لغـات أو السیاسیة أو تتجنّـب القضـ

لهجات محلیة أو تضـییق النطـاق عـن ممارسـة طقـوس دینیـة ، كـلُّ ذلـك یؤكـد فعـلاً الوضـع الغیـر 

  .194مستقر الذي تعیشه الدولة على المستوى الداخلي بالأخص
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  الإثنيالناتج عن المأزق الأمني  المطلب الثالث: العنف السیاسي

فــي إطــار الصــراع والتنــافس الــذي  –إنّ أيّ إســتعانة بــالقوة المادّیــة مــن طــرف الجماعــة الإثنیــة    

لابـدّ ودون شـك أنْ یتضـمّن بُعـدًا إنفصـالی�ا علـى الأقـل فیمـا  –یسود منطـق المـأزق الأمنـي الإثنـي 

  العنف السیاسي. یتعلق بمستوى الآثار السیاسیة التي تترتّب علیها، وهو ما ینقلنا إلى نمط

العنــف السیاســي  (Kenburg)كینبــورج"بدایــة یُعــرّفُ "العنــف السیاســي للجماعــة الإثنیــة:  -أولاً 

كلُّ عمل من أعمال الخـروج عـن النظـام والتـدمیر أو الإصـابة, تكـون آثـاره ومَحلُّـه وإختیـار «بأنّه: 

فــي هــذا الشــأن یرمــي . والمــدلول السیاســي »أهدافــه وضــحایاه وظــروف تنفیــذه ذات مــدلول سیاســي

ــأثیر علــى النظــام الإجتمــاعي  إلــى تغییــر ســلوك الآخــرین فــي وضــع مــن أوضــاع المســاومة، لــه ت

  .195ككل

دُ البشـر؟"  )T-R - Gurr(" تیـد روبـرت جـاریُعرّفـُهُ كـذلك "     Why)ضـمن مؤلفـه: "لمـاذا یتمـرَّ

Men        Rebel)  :النظــام السیاســي وأطرافــه جمیــع الهجمــات الجماعیــة الموجهَّــة ضــدّ  «بأنّــه

. »ة المتصــارعة ، فضــلاً عــن تلــك الموجــودة فــي الحكــمالفاعلــة بمــا فــي ذلــك الجماعــات السیاســی

ومفــاده أنّ المشــاركون وتحدیــدًا الجماعــة الإثنیــة تنظــرُ إلــى العنــف السیاســي بإعتبــاره تعبیــرًا عــن 

النظریـة تُشـكّل الأفعـال ومـن الناحیـة  «مطالب سیاسیة أو معارضة لسیاسـات غیـر مرغـوب فیهـا، 

  .196»التي یمكن تضمینها في فئة العنف السیاسي تهدیدًا للنظام السیاسي ولإستقرار الدولة

بــالنّظر إلــى  (P.Sorokin)"بیتــرم ســوروكینأمّــا حجــم وطبیعــة العنــف السیاســي فَیُشــیر إلیــه: "   

ــــل المــــنظّم لن ــــد التحلی ــــار عن ــــرات ینبغــــي أنْ نأخــــذها فــــي الإعتب ــــة متغی طــــاق ودرجــــة المــــأزق ثلاث

  المجتمعي:

: یتمثل في حجـم البشـر المشـاركین فیـه داخـل وحـدة إجتماعیـة معینـة وهـو مـا یمكـن المتغیّر الأول

الذي یبرز مـن خـلال: القـوة العددیـة للجماعـة الإثنیـة . بینمـا  )Scope(أنْ نُسمّیه بمتغیّر النطاق 

 (Intensity) بالعمقبقدر التدمیر الذي تُحقّقُه أفعال العنف وهو ما یُعرف  المتغیّر الثانيیتصل 
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فیرمي إلـى الفتـرة التـي یسـتمر فیهـا العنـف  ن الثالثكوّ المُ ویشیر إلى مدى إحتدام المأزق ، أما ، ّ  

ق الأمـر بالمـدة التـي إسـتغرقها أمـد المـأزق الأمنـي الإثنـي ، ، حیـث یتعلـّ (Duraction) هأو دوام

النظــام السیاسـي الـذي یبــدو علـى وشـك الإنهیــار  تحدیـد وضـعیرمـي إلــى  فهـو ر الرابــعالمتغیّـیلیـه 

تحقیـــق أهـــداف لحـــداث العنـــف إضـــرورة ب : الـــذي یتعلـــقخیـــر الأو  خـــامسالر متغیّـــالإضـــافة إلـــى ،

  .197رت عنف الجماعات الإثنیةالتي فجّ دة ذات صلة بالعوامل أو الظروف محدّ 

وعلى هذا الأساس , فمن المهم التمییـز بـین نمـوذجین مثـالیین للعنـف السیاسـي ، بحیـث یمكـن    

أنْ یســاعدنا ذلــك علــى قــراءة واقــع التــأثیر النّــاجم عــن إحتــدام المــأزق المجتمعــي . أمّــا الأول فهــو: 

أنْ  -فـي هــذا الإطــار -كـأداة ولا یجــب  عنـف نــابع عـن سُــخط الجماعـات، والثــاني عنـف یُســتخدم

  یُؤخذ هذا التمییز على أنّه یشیر إلى"نموذجین حقیقیین" وإنّما یتعلق الأمر بشكلین إثنین فقط .

بأنّهـا:  (Telelli) تللـيبالنسبة للحالة الأولى: أي العنف كتعبیر عن السّخط , فقـد عبَّـر عنهـا    

، أيّ أنّ هذه الحالة التـي تُمیّـز هـذا الـنمط مـن  »وانیةفعل خارجي مدمّر مدفوع بتفریغ شحنة عد«

العنف هي السعي إلى تحقیق نتیجـة نفسـیّة فوریّـة بواسـطة أعمـال تهـدف إلـى التحـرّر العنیـف مـن 

ضغوط وتوترات داخلیة ناتجة عن متغیّرات بیئیة محیطة ذات صلة بفاعلیّة النظام السیاسـي ، أو 

  ارة برموز وهویة تلك الجماعة دون غیرها .بسبب سلوكیات النظام السیاسي الضّ 

في إطار هذه الحالة بـیّن الـدوافع الكامنـة وراء زیـادة العنـف الجمـاعي ، وهـي  تید جاركما أنّ     

مرتبطــة بمــدى عمــق السّــخط المشــترك الــذي یشــعر بــه أفــراد مجموعــة مــا ، والــدوافع الكامنــة وراء 

  .198من اللّوم على النظام السیاسي والقائمین علیه العنف السیاسي وهي مرتبطة بمدى ما یَلْقَى

  وعلیه یتمیّز العنف كتعبیر عن السخط بخاصّیّتین لهما دلالتهما السیاسیة:  

: الغایـة فیهـا تكـون غیـر محـدّدة عنـد اللجـوء إلـى القـوة المادیـة المـدمرة ، فكثیـرًا الخاصّیَّة الأولى -

  ذریعة تافهة.ما تنفجر الحركة في لحظة غیر متوقعة وتبدو 
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ــــة - ــــیَّة الثانی ــــك الخاصّ ــــد ذل ــــداء ، كمــــا یؤكّ ــــرار: وهــــي تشــــمل البحــــث عــــن كــــبش ف ــــه جی  رینی

(R.Girard)  :وراء  )دیكتـاتور مـثلاً ("السـبب" الأمر إلى مجـرد البحـث عـن مسـؤول یكـون «بقوله

ممكن الأوضاع غیر المقبولة ، ولكن یتعلق أكثر بتحدید ضحیّة یمكن التخلّي عنها ، تجعل من ال

طرد الإحساس بالعجز. حیث یتبلور لـدى الجماعـة الإثنیـة إسـتعداد للإقنـاع بـأنّ آلامهـم قـد تسـبَّبَ 

  .199»فیها مسؤول واحد من السهل التخلص منه

وفي هذا الشأن ، وبـالرغم مـن وضـع الدولـة الغیـر مسـتقر إلاّ أنّهـا تحـرص جهـدها للـتحكم فـي     

أمـن مُعَـدَّة إعـدادًا مهنی�ـا جیّـدًا ، ولكـن هـذا لا یمنـع مـن العنف المعبّر عن السخط مستخدمة قوات 

وجـود حــالات تثبــت عجزهــا عــن هـذا الــتحكم ، حینمــا تبــدو منهــارة ، ممـا یُعتبــر فشــلاً فــي الســیطرة 

  المناسبة على عدوانیة بعض الجماعات الإثنیة.

بـــین الأطـــراف  وفـــي ظـــلّ الأجـــواء السیاســـیة المضـــطربة وكـــذا العملیـــات العســـكریة المســـتمرة    

المتصارعة داخل الدولة یزداد الیقین بفكرة إنهیار الدولة أمنی�ا وتصبح الجماعـة الإثنیـة بشـكل عـام 

والفرد بشكل خاص هو المعني بحمایة نفسه وهویته ، نظرًا لفقـدان الدولـة أهـم إختصاصـاتها تجـاه 

فــي الغالــب  –انة الســلطة المــواطنین . كمــا یــؤدي إنهیــار الأوضــاع الأمنیــة والسیاســیة إلــى إســتع

بالمرتزقــة لمســاعدتها علــى تحقیــق إنتصــار علــى الجماعــة المتمــرّدة ، وهــذا بغیــة تكــریس  –الأعــم 

الإســتقرار الــداخلي الــذي فقدتــه. ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي "ســیرالیون"، عنــدما إســتعانت الحكومــة 

المركزیة ببعض المرتزقة الذین یعملون لحساب إحدى الشركات متعدّدة الجنسیات والتـي تتّخـذ مـن 

ــا"ریقیــا مَقَــر�ا لهــا . وحــدث الأمــر كــذلك فــي أنغــولا حیــث اتّفــق المرتزقــة مــع حركــة جنــوب إف  "یُونیت

  .200المتمرّدة ، ثم انتقلوا إلى العمل مع الحكومة الأنغولیة بعد أنْ إتّفقت معهم على أنْ تدفع أكثر

                                                           
.مصر: مركز البحوث والدراسات السیاسیة.  اخلیة في إفریقیااللاجئون في المنازعات الدّ إبراهیم أحمد نصر الدین ؛  - 199
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ث تؤكّـد بمراحـل ثـلا "تیـد جـار"وفي أثناء المأزق الأمني الإثني یمرُّ نمط عنف السخط بحسب    

  . 201تفاقم العنف السیاسي

إخـراج السّـخط إلـى حیّـز الوجـود، مـع وجـود  –تسییس السخط  –وتلك المراحل هي: تولید السخط 

أنْ  –جـار یـرى –علاقة زمنیة بالضّرورة تربط المراحل الثلاث . وفي ظلّ توفر السخط المُسـیّس  

وجماعــات  عم المؤسســي بــین النظــامبتفــاوت تــوازن الــدّ ،  تتفـاوت أحجــام وأشــكال العنــف السیاســي

المنشقین ، وهذا أمر یتحدّد بخصـائص بُنیویـة مثـل: نطـاق وتماسـك وقـدرة الجماعـة علـى أنْ تُقـدّم 

  لأعضائها فُرصًا للقیم.    

أنّـه یمكـن للسّـخط المسـیّس أنْ ینتشـر ویتواصـل لمّـدة طویلـة دون  جاروفي ذات السّیاق ، یرى    

أنْ یظهـر صــراحة ؛لأنّ النظـام یحتكــر السـیطرة القمعیــة والـدعم المؤسســي ، أمّـا إخراجــه إلـى حیّــز 

ـــدعم المؤسســـي لكـــل مـــن النظـــام السیاســـي وأعضـــاء  الوجـــود فیـــرتبط بأنمـــاط الســـیطرة القســـریة وال

ف ســیطرة النظــام مقابــل تطــوّر قــوة المُنشــقّین فــي الصــراع ســوف الجماعــة المنشــقّین. وأمــام ضــع

یــؤدي ذلــك إلــى عنــف واســع النطــاق , وهــي الصــورة التــي تبــدو جلیّــة فــي عــدد مــن بلــدان الســاحل 

المُطلّـــة علـــى الصـــحراء الكبـــرى فـــي إفریقیـــا حیـــث تتـــآلف تنظیمـــات التهریـــب لیتقـــاطع الجمیـــع مـــع 

تطلُّعاتهـا مـن قبـل دول آیلـة للعجـز، وهكـذا وعنـدما یمتـزج  تطلّعات مجموعات إثنیة مشتّتة تـمّ قمـع

                                                           
  د ، الثورة.الإضطراب ، التآمر ، التمرّ : ا ھيأكثر أشكال العنف السیاسي شیوعً  إنّ  -201

وبمحدودیّة ساسي عنیف ، یتمیّز بمشاركة جماھیریة عریضة وبدرجة منخفضة نسبیًّا من التنظیم الإضطراب: نشاط  -أ
. ومن أكثر صوره إنتشارًا: أحداث الشغب ، الإضرابات ، التظاھرات . وقد یحدث الإضطراب  أو عدم تبلور أھدافھ

  نتیجة الإحباط وقد یعتبر مجرد تكتیك تلجأ إلیھ الحكومة المركزیة.

التآمر: عنف شدید التنظیم یشترك فیھ عدد محدود من أفراد الشعب ، یستھدف إستخدام القھر أو الإجبار على نطاق  - ب
من (د بُغیة الظّفر بالسلطة السیاسیة أو تعزیزھا وأكثر مظاھر العنف التآمري شیوعًا ھي الإغتیال ، الإرھاب محدو

  .)صوره الخطف التفجیرات في الأماكن العامة وقتل الأبریاء ، الإنقلاب العسكري

ر في النظام السیاسي ویتضمن التمرد: عمل تعمد إلیھ مجموعة كبیرة نسبیا من الأفراد بھدف إحداث قدر من التّغیی - ج
  التمرد الإرھاب على نطاق ضیّق حروب العصابات.

الثورة: تختلف الثورة عن صور العنف السیاسي آنفة الذّكر في شُمُول وعمق تأثیراتھا على النظام السیاسي والمجتمع  -د
  نفسھ إنّھا عمل شعبي عنیف یُفضي إلى تحویل جذري كُليّ لنظم المجتمع.

. مركز الدراسات الدولیة.  41.العدد مجلة دراسات دولیةالب حسین حافظ ؛ "العنف السیاسي في العراق" .: طالمرجع
  :. متحصل علیھ   ]د،ت،ن[
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ــــف السیاســــي بســــقوط الإقتصــــاد بیَــــدْ المجــــرمین، فــــإنّ العمــــل الإجرامــــي یصــــبح متســــاندًا أو  العن

  .202مستدیمًا

ــةأمّــا     ــة الثانی : تتضــمن العنــف كــأداة والــذي یخضــع لمنطــق التكلفــة / الفائــدة أوالهــدف / الحال

ســـیطرة الكاملـــة علـــى إنفعـــالات الفـــاعلین والحـــرص المـــدروس علـــى إیجـــاد الوســـیلة. كمـــا یســـتلزم ال

تناسُب بین الوسائل المطبّقة والأهداف المرجوّة ، حیث یلجأ كثیر من الفاعلین كالجماعات الإثنیة 

إلـى العنـف كوسـیلة للكسـب السیاسـي وتعزیــز مـوقفهم خـلال المفاوضـات والمسـاومات التـي تعرفهــا 

  الحیاة السیاسیة . 

إلـى أنّ العنـف كـأداة ینبغـي أنْ ینطـوي علـى  (C.Tilly) تشـارلز تیلـيوفي هذا الصدد أشار     

قـدر كبیــر مــن النظــام والتنظــیم، بــل والإســتناد إلـى المؤسســات لمراقبــة جرعــة العنــف ، وفــي أحیــان 

كثیــرة تُعــدُّ الإنتمــاءات الحزبیــة أبلــغ صــور للمؤسســات الحاضــنة للعنــف ، وآیــة ذلــك ســعي كــل مــن 

فــي إقلــیم كیبیــك بكنــدا لمشــاركة الكنــدیین  "كیبیــكوحــزب " )Liberal party( اللیبرالــيالحــزب 

"بــالثورة الهادئــة" متبنّیــة ) J-Lesage(" جــان لیســاجالفرنســیین فــي الســلطة ، فــي إطــار مــا أســماه "

التـــي ســـعت إلـــى القیـــام بعملیـــات إغتیـــال لزعمـــاء  كیبیـــك"، بـــذلك العنـــف السیاســـي "حركـــة تحریـــر

ل آخر یبرز الحزب القومي الباسكي في سیاسیین بالإضافة إلى ممارسة أسلوب الخطف،  في مثا

كمســاندة لحركــة الإنفصــال بالمنطقــة كمــا أنّــه یُعــدُّ الجنــاح السیاســي لهــا ، حیــث  )P.N.V(إســبانیا

  عمد إلى تبنّي العنف السیاسي ضد الحكومة المركزیة في إسبانیا.

ــ  لدولــة ، فــإنّ فــي إطــار المــأزق الأمنــي الــداخلي الــذي تعیشــه ا عــدم الإســتقرار السیاســي: -اثانیً

ا لبسـط یـه إمّـا ، حیث تعمل العدیـد مـن الجماعـات الإثنیـة إلـى تبنّ العنف بمختلف أشكاله یبدو جلی� 

هربـــــــرت بحســـــــب  –كانـــــــت هـــــــذه الأخیـــــــرة  ســـــــیطرتها ، أو لشـــــــعورها بالإحبـــــــاط والتهمـــــــیش وإنْ 

الجماعــات المفجّــرة للعنــف هــي : «اقة ، حینمــا أشــار إلــى أنّ بَّ هــي السّــ -(H.Marcuse)مــاركیوز

ـــك الجماعـــات التـــي تعـــیش علـــى هـــامش  .  »النظـــام ، أي التـــي تخضـــع بصـــورة كاملـــة لآلیاتـــهتل

                                                           
 .دفاتر السیاسة والقانونمجلة عادل زقاغ ؛"المعضلة الأمنیة المجتمعیة": خطاب الأمننة وصناعة السیاسة العامة". -202
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أولئــك الـــذین یقـــدّمون رفضًـــا تلقائی�ـــا  –فـــي الغالـــب  –وبالتـّـالي فـــإنّ مُمَارســـوا العنـــف السیاســي هـــم 

   .203الأخرى داخل الدولةلمُثیرات موقفیة فرضها النظام السیاسي ، أو أي من الجماعات 

وفــي ذات الســیاق ، یمكــن تحدیــد مــوقفین مختلفــین قــد تعمــد الدولــة  إلــى تبنّیهمــا فــي ظــروف     

  المأزق:

تسعى الدولـة فـي إطـار العنـف السیاسـي الرسـمي إلـى ممارسـة القهـر الحكـومي ، الـذي یتجسـد  -1

ریس الإســــتقرار. ومــــن بهــــدف تكــــ )أحكــــام الســــجن وأوامــــر الإعــــدام ... –فــــي: أعمــــال الإعتقــــال 

الملاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن القهــر لا یُفضــي فــي الكثیــر مــن الأحیــان الــى العنــف السیاســي غیــر 

 –إضـرابات عامـة  -في تسعة مؤشرات هـي: الإغتیـالات  (Ramel) راملالرسمي ، الذي حدّده  

ـــة  –حـــروب عصـــابات  ـــة  –أحـــداث شـــغب  –عملیـــات تطهیـــر  –أزمـــات حكومی مظـــاهرات معادی

عـــدد القتلـــى جـــرّاء أحـــداث العنـــف الممـــارس مـــن قبـــل الجماعـــات ؛ ذلـــك أنّ  –ثـــورات  –للحكومـــة 

بعكـــس  )أو ســـلطوي(الإســـتقرار الـــداخلي المبنـــي علـــى الضـــبط القهـــري هـــو إســـتقرار غیـــر طبیعـــي 

الإسـتقرار  ، الذي یعتمد على رضا المحكـومین . وبالتـّالي فـإنّ حالـة )المعیاري(الإستقرار الطبیعي

السّــلطوي تتضــمن مقوّمــات لعــدم الإســتقرار  ســرعان مــا تتفجّــر فــي شــكل حلقــة جدیــدة مــن العنــف 

  . 204والعنف المضاد

نظــرًا لضــعف قــدرة النظــام علــى الضــبط والــتحكم ، یمكــن أنْ یقــود ذلــك إلــى غضــب وإســتیاء  -2

ضـوعیة والذّاتیـة لمنـاخ الجماعات الإثنیة المهمّشة ، ومع تسییس هذا الغضب تتوافر الشـروط المو 

  عدم الإستقرار السیاسي  وربما الثورة ، حیث تأخذ هذه المقولة شكل المعادلة التالیة:

  غضب إجتماعي + ضبط حكومي + مسهلات وضع = عدم إستقرار سیاسي أو ثورة.

  أمّا نتیجة هذه الوضعیة فتتجلّى مظاهرها عبر عدة مستویات هي:    

وى النخبــة الحاكمــة ، ویشـمل التغیّــرات الســریعة التــي تشــهدها النخبــة عـدم الإســتقرار علــى مســت -1

  الحاكمة  وسرعة التغیّر والتبدّل في شاغلي المناصب والأدوار السیاسیة.

                                                           
 .60. ص مرجع سابقنیفین مسعد ، جلال معوض وَآخرون ؛  -203
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ــا مــا یأخــذ  -2 عــدم الإســتقرار علــى مســتوى المؤسســات كــالوزارة والبرلمــان ، وحتــى الأحــزاب وغالبً

  عدم الإستقرار صورة التغییر السریع في تنظیم المؤسسات السیاسیة.

عــدم إســتقرار الســلوك السیاســي ، ویتمثــل أساســا فــي تزایــد اللجــوء إلــى العنــف ســواء مــن قبــل  -3

 .205القوى السیاسیة والإجتماعیة وعدم إحترام القواعد الدستوریةالنخبة الحاكمة أو الأحزاب و 

ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول ، إنّ العنـــف ومصـــادر عـــدم الإســـتقرار داخـــل الدولـــة لا توجـــد خـــارج    

السیاسة . لأنّها تتمحور حول عملیة توزیع وإعـادة توزیـع القـیم المجتمـع ، فكلمـا كـان ذلـك التوزیـع 

ادت فـرص الإسـتقرار والتكامـل القـومي ، وكلمـا كـان  یُعبّـر عـن إسـتغلال یلقى قبولاً ورضا شعبی�ا ز 

وبالتــّالي تهدیــد  –زادت فـرص العنــف وعــدم الإسـتقرار  –أو ظلـم إجتمــاعي أو حتـى تبعیــة للخــارج 

  أمن الجماعة.

  المبحث الثاني: التمرد والمطالب الإنفصالیة

والمطالــــب الإنفصـــالیة یُعَــــدّان أحــــد  علــــى أســـاس فكــــرة فحواهــــا أنّ، التمـــرد یقـــوم هــــذا المبحـــث   

المظاهر الأساسیة التي تنجم عن التصادم والتنافس بین الجماعات الإثنیة ، كما أجزم العدید مـن 

  الباحثین أنّ لهما تأثیر بالغ الخطورة على الإستقرار الداخلي للدولة.  

  المطلب الأول: تمرد الجماعات الإثنیة 

في إطار المـأزق المجتمعـي ، وأمـام سلسـلة الأفعـال وردود الفعـل فـي التفاعـل بـین المجموعـات    

الإثنیــة قــد یــؤدي بهــذه الأخیــرة إلــى رفـــع ســقف الوعــود لــدى قیاداتهــا بالمطالبــة بالإنفصــال ، أمّـــا 

  بدایات هذه المطالب فقد تكون بتمرد إحدى هذه المجموعات.

إلـــى الـــرفض والمقاومـــة للســـلطة ، ویتّخـــذ  –فـــي معنـــاه الضـــیّق  –ینصـــرف التمـــرد التمـــرد:  -أولاً 

أشــكالاً متنوعــة ، فمنــه مــاهو ذهنــي ؛ أي رفــض أســس العلاقــات والمقــولات الفكریــة للنظــام الســائد 

  .206والدعوة إلى تغییره ، ومنه ماهو إجتماعي مثل رفض الأعراف السائدة والخروج  عنها وخرقها

                                                           
 .35.ص مرجع سابقحسنین توفیق ؛  -205

 .785. ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي ؛  -206
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 )السیاسـي أو الإجتمـاعي(حدّي ، العنف والمواجهة للنظام السـائد فهو بهذا شكل من أشكال الت   

القائم من قبل بعض العناصر والجماعات . ممارسـة الضـغط والتـأثیر فیـه للإسـتجابة إلـى مطالـب 

التمرد معنـى الخـروج عـن القـانون   -في هذا السیاق -معینة أو الإحتجاج على سیاساته، ویتضمن

  الممتلكات العامة والخاصة.والإعتداء على رموز الدولة و 

وطبقًا لحجم القوى وطبیعتها والنطاق الجغرافي الـذي یـتمُّ فیـه التمـرد، یمكـن التمییـز بـین التمـرد    

العام ، وهو الذي یحدث في نطاق جغرافي واسع نسبی�ا ویشـترك فـي عـدد أكبـر مـن أفـراد الجماعـة 

ت محــدودة . والتمــردات فــي هــذه الحالــة  . فهنــاك التمــرد المحــدود وهــو الــذي تقــوم بــه عناصــر وفئــا

قد تكون منظمة أو غیر منظمة وغالبًا ما تتّخذ في الحالـة الأولـى شـكل هجمـات مسـلّحة مخطّطـة 

ضــد قــوات النظــام أو ضــد المنشــآت والأهــداف العامــة ، وفــي بعــض الأحیــان یتطــور الأمــر إلــى 

النظـام ، وتـرتبط أعمـال التمـرد  مواجهات عسـكریة وإشـتباكات مسـلحة بـین القـوات المتمـردة وقـوات

في مثل هذه الحالات ببعض القضایا الأساسیة ، كأنْ تسعى بعض الجماعات إلى الإنفصال عن 

الدولــة أو إلــى الحصــول علــى الحكــم الــذاتي ، وبالتّــالي تكــون مثــل هــذه الجماعــات أكثــر إســتعدادًا 

غیر المنظمة فهي التي تنفجرُ دون  للدخول في مواجهة طویلة ومسلّحة مع النظام . أمّا التمرّدات

  تخطیط مسبق وغالبًا ما ترتبط بقضایا موقفیة ومؤقتة.     

وبنـــاءً علـــى ذلـــك یمكـــن الإشـــارة ، إلـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه الأطـــراف الخارجیـــة فـــي العدیـــد مـــن    

عملیــات التمـــرد ســـواء بتحــریض بعـــض القـــوى علــى التمـــرد وتشـــجیعها وتقــدیم المســـاعدات المالیـــة 

  .207عسكریة لها ، أو بمساعدة النظام القائم  للقضاء على التمردوال

  یمكن حصرها في دافعین إثنین هما:دوافع الجماعات الإثنیة المتمردة:  -ثانیًا

                                                           
 .65،66. ص ص مرجع سابقحسنین توفیق ؛  -207

وقد إقتربت  )1893( (Durkheim)دوركایمو )1856((Toqueville) توكفل یعود تاریخ فكرة الحرمان النسبي إلى *

: 1964عام  )Geshwender(" جیشویندرالطروحات في ذات الفكرة ،إلى صیغة نظریة أكثر نظامیة عند ما قدم "

موضوعه "التوقعات المتصاعدة" ، یصف من خلاله فجوة الحرمان الناتجة عن إرتفاع التوقعات المصاحبة لتحسن 

  .اللاّرخاءالظروف المادیة ،الأمر الذي یولد حالة من 
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جـــون هیــــوز وَ  )R.Dowse( روبـــرت دوسح كــــل مـــن یوضّـــ: *دافـــع الحرمـــان النســـبي  -1

)J.Hughes(  فكرة الحرمان النسبي)Relative Deprivation (  ّالنـاس  على النحو التـالي: إن

 وضیفون قیمة على كثیر من الأشـیاء فـي الحیـاة الإجتماعیـة مثـل الثـروة والمكانـة ، القـوة ، الأمنـیُ 

 عون إلیها ؛ فإنّ المساواة ، الحریة .... وعندما لا یتمكنوا من تحقیق تلك القیم أو قیمة واحدة یتطلّ 

یشـیر الـذي "الحرمـان النسـبي"  عرف بـ:وهذا الموقف یُ  لُ رضا والغضب والعداء تتشكّ حالة من اللاّ 

، وم�ا ھ�و ) What ought to be(الـذي ینشـأ مـن التضـارب بـین مـا ینبغـي أنْ یكـون  إلى التوتر

إنّ المســألة ) . Douse andفعلیًّ��ا فیم��ا یتعل��ق بإش��باع الق��یم الجمعی��ة ( (?What it is)   ك��ائن

التــي تؤكـد أنّ الأفــراد  "الأفكـار"، تتمثــل فـي هیـوز وَ دوس الحاسـمة فـي تصــور الحرمـان كمـا یــرى 

ـــه فعـــلاً ، أو یعتقـــدون أنّهـــم  ـــه ومـــا یحصـــلون علی ـــین مـــا ینبغـــي أنْ یحصـــلوا علی یمتلكـــون فجـــوة ب

یســتطیعون تحقیقــه . ومــن هنــا فــإنّ الحرمــان النســبي یــرتبط بالدرجــة التــي یشــعر عنــدها الفــرد أنّــه 

  .208محروم وما یترتّب على ذلك من غضب وعداء

 من مستفیدًاالحرمان النسبي" طروحاته حول " )T.R.Gurr( تید روبرت جاروبعد ذلك ، قدّم     

  التمرد".طروحات سابقیه مضیفًا إلیها ثلاثة نماذج للحرمان النسبي وتحدیدًا العلاقة بمتغیر"

   یمكن تحدیدها في:النماذج الثلاثة للحرمان النسبي:  -

: یتشــكّل عنــدما تــزداد طموحــات أفــراد الجماعــة ، بینمــا تبقــى مقــدرتهم الحرمــان الطموحــاتي  -أ

ـــة ، وهـــذا النـــوع مـــن الحرمـــان مـــرتبط  ـــي ثابت ـــى الإشـــباع الفعل بـــالثورات  -جـــاروفـــق  –عل

 المَبْنیّةعلى التوقّعات المتصاعدة . وآیة ذلك  الشكل التاّلي:

                                                           
یة محمد عبد الكریم الحوراني ؛ "الإستبعاد الإجتماعي والثورات الشعبیة: محاولة للفهم في ضوء نموذج معدّل لنظر  -208

  متحصل علیه:  .2012، جامعة الیرموك  5، المجلد 2.العدد مجلة الأردفیة للعلوم الإجتماعیةالحرمان النسبي" . 

/article/downlaad/3292/5268. / journals jukass https  
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) : نموذج الحرمان الطموحاتي1الشكل (

  

  الكریم الحوراني. نفس المرجع.محمد عبد المصدر : 

: یشــیر إلــى المواقــف التــي تتنــاقص فیهــا قــدرات الإشــباع وتحقیــق القیمــة الحرمــان المتنــاقص –ب 

بینما تبقى التوقعات والطموحات مرتفعة وثابتـة .ممّـا یُولـّدُ إحباطًـا وغضـبًا ینبثـق عـن الخسـارة فـي 

ن خســـروا حقوقًـــا إمتلكوهـــا لفتـــرة زمنیـــة الإشـــباع حیـــث یتعلـــق هـــذا النـــوع مـــن الإحبـــاط بأولئـــك الـــذی

  ، كما هو مُبیّنٌ في الشكل التاّلي:209طویلة

  : نموذج الحرمان المتناقص )2(الشكل 

  

  محمد عبد الكریم الحوراني، نفس المرجع المصدر : 

: وفیــه یُعبّــر الأفــراد عــن مكاســب وتحقیقــات طویلــة الأمــد أو قصــیرة الأمــد الحرمــان التقــدّمي -ج

ـــى أســـاس الخبـــرة الســـابقة یفترضـــون بـــأنّ هـــذه  ویجـــدون أنّ هـــذه المكاســـب لـــن تســـتمر، ولكـــن عل

  المكاسب یجب أنْ تستمر. والشكل التاّلي یُبیّن طبیعة الحرمان التقدمي: 

                                                           
 نفس المرجع والصفحة. -209
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  ) : نموذج الحرمان التقدّمي3الشكل (

  

  محمد عبد الكریم الحوراني، نفس المرجع :  المصدر

  بین شكلین مختلفین تمامًا من الحرمان النسبي: )Pettigrew(""بیتیجرووفي ذات السّیاق یُمیّز  

و یحدث في المسـتوى الشخصـي ، عنـدما  )Egoistic(الحرمان النسبي الأناني  النوع الأول: -

یشـــعر الفـــرد بأنـــه محـــروم نســـبیا وبشـــكل غیـــر عـــادل بالنســـبة للآخـــرین ، ویـــنجم عـــن ذلـــك التـــوتر 

  .210واللارضا

وینــتج مــن المقارنــة الجماعیــة حیــث  )Collective(النــوع الثــاني: الحرمــان النســبي الجمعــي  -

عادلــــة بالنســــبة للجماعــــات الأخــــرى ،  یشــــعر الفــــرد بــــأنّ جماعتــــه محرومــــة نســــبی�ا وبصــــورة غیــــر

ـــد  )Cognitive( الأول: إدراكـــيوالحرمـــان الجمعـــي لـــه مكونـــان :  وهـــو إعتقـــاد بـــأنّ التوقعـــات ق

إنتهكــت كــأنْ تــدرك الجماعــة الخاضــعة بــأنّ الطبقــة الحاكمــة هــي المســؤولة عــن حالــة فقرهــا . أمّــا 

ة اللاّعدالــــة ویتضــــمن مشــــاعر: فهــــو رد الفعــــل العــــاطفي القــــوي إزاء حالــــ )Affective(الثــــاني: 

   .211رضا،الإحتجاجوالسخط واللاّ الغضب والإحباط 

نتیجة حتمیة  و" هجارا عن علاقة الحرمان النسبي بمتغیر التمرد ، فهذا الأخیر في اعتقاد "أمّ    

قــد تصــل إلــى والتــي إلــى التمــرد الإجتمــاعي والسیاســي ،  المؤدّیــةولفهــم الــدوافع والأســباب , لأول لــ

                                                           
 .233،231نفسه . ص ص -210

الأردني". جامعة السّلام التابعة للأمم المتحدة ، الأردن  زیاد الصمادي؛ "حل النّزاعات: نسخة منقّحة للمنظور -211

  متحصل علیه:  .14ص. 2009،

.niza3at.pdf-haL-.org/pic/arabicTFpb    
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حالــة الرضــا أو  علــى  مجتمــع لدیــه نــوعین مــن الآلیــات تــؤثر كــلَّ  أنّ " ن "جــاریبــیّ  ، الثــورةدرجــة 

  :الإحساس بالحرمان لدى الشعوب

 .)ValuExpectations(تعات أو التطلعاالآلیة الأولى: التوقّ   -

   .)Value Capabilitues(الإمكانیات ب : تتعلقالثانیةالآلیة  -

 بمراحــل ترتفــع فیهــا مســتویات التوقعــات والتطلعــات ، كمــا یمكــن أنْ المجتمعــات  وعــادة مــا تمــرُّ    

مســـتوى الإمكانیـــات المتاحـــة لـــدى  ه طالمـــا أنّ ا لهـــذه النظریـــة فإنّـــوطبقًـــ، تـــنخفض تلـــك التوقعـــات 

مســـتوى الإحســـاس  عـــات التـــي تبـــدو مناســـبة ، فـــإنّ الأفـــراد والمجموعـــات یســـمح لهـــم بتحقیـــق التطلّ 

لا یُتوقّــــع معهــــا حــــدوث حــــالات تمــــرد جماعیــــة أو ثــــورة ولكــــنّ  بالحرمــــان یكــــون منخفضًــــا بدرجــــة

  .212إحتمالات  التمرد تتزاید عندما تتّسع الهوة بین التوقعات والإمكانیات

فعنـــدما یشـــعر أفـــراد الجماعـــة الإثنیـــة بحرمـــان نســـبي بالمقارنـــة بأعضـــاء جماعـــة أخـــرى فـــإنّهم    

تجـاه جماعـات أخـرى  "تمـرد"أوجماعیـة" "خُصُـومة یُعبّـرون عـن إمتعاضـهم أو إسـتیائهم فـي شـكل 

إنّ إحتمالات الثورة تتزاید عندما تكون التوقعات  «: بقوله"جار" . ویؤكد ذلك 213تمتلك ما ینقصهم

الإجتماعیــة بشــأن حیــاة أفضــل آخــذة فــي التعــاظم، بینمــا تكــون الإمكانیــات المتاحــة لتحقیــق تلــك 

قـد  –حالة الدولـة العـاجزة – ظلّ محدودیة المواردوفي ، »التوقعات إمّا ثابتة أو آخذة في التنـاقـص

تعمد الجماعات التي تشعر بالحرمان النسبي إلى تحقیق غایتها وهذا یخلق نوعًا من التنـافس بـین 

الجماعــات .          ولأنّ تمــرد الجماعــة یحتــاج إلــى مصــادر التمــوین ، فــإنّ هــذه الأخیــرة تــدخل 

بتــرول ، ألمــاس ، (دة فــي شــكل: مــوارد طبیعیــة نفیســة فــي دوامــة للبحــث عــن تلــك المــوارد المجسّــ

  . 214)أرض ، ماء ...

 )ألـف شـخص 60التي تضم ما یقـارب (المتمردة في أنغولا (Unita) یُونیتاوما یثبت ذلك، حركة 

ـــهُ عـــن طریـــق  نهـــب الســـلع الأوّلیـــة كالمـــاس مـــن أنغـــولا  . فَلَطَالمـــا احتاجـــت إلـــى دعـــم كبیـــر وفَّرَتْ

  وسیرالیون والخشب من كمبودیا والكوكایین من كولومبیا. 

                                                           
  نفس المرجع والصفحة. -212

  .94. ص1989. الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . بیةجاهات التعصّ الإتّ معتز سید عبد االله  ؛  -213

 .14. ص مرجع سابقزیاد الصمادي ؛  -214



 مظاهر تأثیر المأزق الأمني الإثني على الإستقرار الداخلي للدولة              الفصل الثاني :  

125 
 

فـي سـیاق مختلـف عـن الشّـعور بالحرمـان النسـبي كـدافع دافع الطمع لـدى الجماعـة الإثنیـة:  - 2

للعدیــد مــن الجماعــات الإثنیــة  داخــل  -" یُعَــدَّان كــذلك حــافزان "الطمــع والجشــعللتمــرد  یبــدو أن: 

للتمــرد والحــرب الداخلیــة ، ذلــك أنّ هــذه الرغبــة لــدى أفرادهــا تــزداد بــوفرة مــداخیل المــوارد  -الدولــة

، فـالحرب الداخلیـة تنطلـق مـن سـلوك (Haveli) هـافليوَ  (Cooly)كـولیيالمالیة وَوفقًا لكلّ مـن: 

، تعمـل علـى نشـر العصـیان ضـد الحكومـة أو حتـى المطالبـة بالإنفصـال  الطمع لمجموعة متمـردة

أو إلى الحصول علـى الحكـم الـذاتي ، وبالتـّالي تكـون مثـل هـذه الجماعـات أكثـر إسـتعدادًا للـدخول 

في مواجهة طویلة ومسلحة مع النظام . ویتدعم هذا التمرد استنادًا على عوامل التموین والجغرافیـا 

والزعمـــاء الإنتهـــازیون دورًا فـــي إســـتغلالهم لمشـــاعر الإســـتیاء داخـــل الجماعـــة  . كمـــا یلعـــب القـــادة

الإثنیة تجاه مؤسسات الحكومة وقطاعها الأمني ، وبناءً على الشّـعور بـالطمع فـي تعزیـز سـلطتهم 

ماعمــل علــى تحقیقــه قــادة المتمــردین الســودانیین  الخاصــة والحصــول علــى مكاســب مادیــة وهــو

، جـورج   (james j Bush)،جـیمس جـاي بـوش(peter case)یتـر قـدیت الجنوبیین مـن أمثـال: ب

  .215و دیفید یاویاي (George      Anwar)أنور

حیــث یعــدّ أهــم مصــدر للتمــرد هــو الرغبــة فــي تحقیــق المكاســب المادیــة ، كمــا تشــكل الحـــرب    

الأهلیــة مصــدرًا هامًــا للــدخل والــربح لــبعض الأفــراد ، بــالطبع یتضــرّر كثیــرون مــن الحــرب ، فــي 

  المقابل هناك من یستفید منها. 

طـرف جماعـات مقیمـة علـى وقد یمتد السلوك التمـردي بالنسـبة لهـذا النـوع مـن الجماعـات، مـن    

حدود الدولة ، وفـي أحیـان كثیـرة یبـرز دور الأطـراف الخارجیـة فـي دعـم العملیـات التمردیـة، سـواء 

بمساعدة النظام القائم للقضاء على التمرد أو  بتحـریض بعـض الجماعـات علـى التمـرد وتشـجیعها 

  وتقدیم المساعدات المادیة والعسكریة لها.

 لیونیـــل كلیـــفصـــنیعة حكومـــات دول مجـــاورة ، وفـــي الشـــأن یطلـــق  بـــل فـــي أحیـــان كثیـــرة تعـــدُّ    

(L.Cleff) :التـــدخل  وآخـــرون علـــى ممارســـة الحكومـــات القائمـــة بـــدعم المجموعـــات المتمـــردة بــــ"

، ومثال ذلك: ما تقوم به إرتیریا من جهتها من دعم وتأیید لمجمـوعتین إثنیتـین متمـردتین المتبادل"

                                                           
   .2011، نوفمبر 18تقریر السودان: حركات التمرد المسلحة في منطقة أعالي النیل الكبرى .العدد -215
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ـــذلك:  )TPLF(ن الجبهـــة الشـــعبیة لتحریـــر تیغـــري فـــي "تیغـــري" شـــمال إثیوبیـــا ومـــوط مؤسّســـین ب

  . 216التحالف التیغري من أجل الدیمقراطیة

فكـرة الطمـع الـذي تـؤمن  )P. Collier( بول كـولیروفي هذا الإطار، تؤكد الدراسة التي قدمها    

بحـروب به الجماعة الإثنیة المتمردة ، حیث عمد هذا الأخیر على  جمع إحصائیات لبلدان مـرَّت 

وقـــد توصّـــل إلـــى فكـــرة مفادهـــا أنّ: إنـــدلاع الحـــرب  )1995،  1960(أهلیـــة خـــلال الفتـــرة الممتـــدة 

ـــر مـــن الثـــروات  ـــة كـــان فرصـــة لـــبعض الجماعـــات المتمـــردة المتنافســـة للســـرقة والنهـــب لكثی الأهلی

لـه  كـان(، الـنفط  )الذي لعـب دورًا فـي الحـرب الأهلیـة فـي سـیرالیون(الطبیعیة من أبرزها الألماس 

. لقــد كانــت الأربــاح  )الحــرب فــي لیبیریــا(وحتــى الخشــب  )الــدور فــي الحــرب فــي الكونغــو و أنغــولا

التـــي یحصـــل علیهـــا أمـــراء الحـــروب مـــن حالـــة اللاّإســـتقرار تـــزوّدهم بـــالحوافز الكفیلـــة لإبقـــاء حالـــة 

  الفوضى ، حیث یصبح المناخ الراعي للعنف هو الأنسب لعمل الجماعات المتمردة.

فكرة جوهریة مفادها  (Hoefler) هوفلر وَ  (Cole) كولي ات السّیاق ، یضیف كل من وفي ذ   

أنّ: البحــث عــن النهــب والســلب یعــدُّ المحــرك الرئیســي للتّجــانس بــین المجموعــات المتمــردة ، فــإنْ 

كان التمرد ضدّ الظلم  ، فالهدف هنا البحث عن العدالة ولكن في حالة الطمع والجشع من جانب 

  .217المتمردین فإنّ الهدف یصبح هو البحث عن النهب

  صدر لعدم الإستقرار الداخلي للدولة: التمرد كم -ثالثاً

یـــرتبط تمـــرد بعـــض الجماعـــات الإثنیـــة بـــإدراك التفـــاوت فـــي المجتمـــع المتعـــدّد الإثنیـــات ؛ وأهـــم    

جوانب ذلك التفاوت المظالم التي تتعلق بالحیاة الإقتصـادیة والإجتماعیـة والتـي تعنـي التّفـاوت فـي 

تبط بتـوافر إمتیـازات معینـة أو إنحصـارها لفئـة معینـة الثروة والدخل ، ثم المظـالم السیاسـیة التـي تـر 

دون غیرها في المجتمع، حیث یصبح ذلك التفاوت مصدرا للتـوتر النفسـي بالنسـبة لأفـراد الجماعـة 

التي تعاني الحرمان ، فالبطالة التي یعاني منها الشباب تعد عنصرا مسـتمرا ودافعـا لإنضـمام هـذه 

  ات المدن. الشریحة إلى حركات التمرد أو عصاب
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كمـــا أنّ تـــدهور المكانـــة الإجتماعیـــة تقـــود إلـــى هشاشـــة التّماســـك الإجتمـــاعي مـــع غیـــاب الفـــرص  

الإقتصـادیة ، ولهـذا یبـدو أن مـا تُعانیـه الجماعـات  الدینیـة أو العرقیـة مـن إقصـاء سیاسـي وإنعــدام 

نـزوح جماعیـة  للمساواة وشعور متزاید بـالظلم مـرتبط بإرتفـاع مخـاطر الحـرب الأهلیـة ، أو موجـات

ـــق قـُــدرة الحكومـــة علـــى حفـــظ  ـــداخلي الـــذي یُعی مـــا یُبـــیّن فعـــلاً عـــدم الإســـتقرار السیاســـي وحتـــى ال

  . 218الأمن

وبنــاءً علــى هــذا المنظــور، فــإنّ الضــغوط الأمنیــة والإقتصــادیة الداخلیــة التــي تمیّــز واقــع الدولــة    

رًا وحــافزًا لتمــرد الجماعــات الإثنیــة العــاجزة تغــدو الصــورة الأكثــر إنتشــارًا وفــي ذات الوقــت تعــدُّ مبــرّ 

  ، أما الجدول التاّلي فیوضّح ذلك:)المحرومة والمتنافسة(

  : الضغوط الناتجة عن التمرد )1(الجدول 

  الخارجیة  الداخلیة  الضغوط 

ـــــــــاریخي مـــــــــن أعمـــــــــال العنـــــــــف  -  الأمنیة  الإرث الت

  والصدمات 

  الغزو أو الإحتلال. -

  المساندة الخارجیة للمتمردین محلیین  -

  امتداد آثار الصراعات عبر الحدود. -

  الإرهاب العابر للحدود الوطنیة. -

  الشبكات الإجرامیة الدولیة.  -

تــــدنّي الــــدخل وقلــــة تكلفــــة الفــــرص البدیلــــة  -  الإقتصادیة والإجتماعیة 

  للتمرد.

  بطالة الشباب. -

  ثروة الموارد الطبیعیة. -

  د الشدید.الفسا -

  صدمة الغذاء. -

  تغیر المناخ. -

  التنافس العرقي أو الدیني أو الإقلیمي. -  السیاسیة

  التمییز الفعلي. -

الإفتقـار المتصـور إلــى المسـاواة والعدالـة فــي  -

  العالم في معاملة مختلف الجماعات.

  . مرجع سابق،  2011: تقریر التنمیة  لسنة  المصدر

مــا یلاحـــظ مـــن خـــلال هــذا الجـــدول ، أنّ الضـــغوط النّاتجـــة عــن التمـــرد تتجلّـــى علـــى المســـتوى    

الــداخلي للدولــة وعلــى المســتوى الــدولي علــى الســواء ، كمــا أنّهــا ترصــد مجــالات مختلفــة: أمنیــة ، 

                                                           
العوامل الفاعلة في الحروب سنان حواط ؛ "الحرب الأهلیة بین المظلومین والطمع: دراسة نظریة حول   -218

 متحصل علیه:، 2014، جویلیة ،1والإضطرابات الأهلیة،  مجلة دكتانون ، العدد
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 إقتصــادیة وإجتماعیــة وسیاســیة. وإنْ تعــدّدت فهــي تعبّــرُ عــن فكــرة جوهریــة مفادهــا: أنّ التمــرّد لــه

  عواقب وخیمة تؤثر على الإستقرار للدولة.

  المطلب الثاني: تأثیر المطالب الإنفصالیة على وحدة و إستقرار الدولة 

یُطلـــق مصـــطلح الإنفصـــالیة علـــى كـــلّ نشـــاط سیاســـي وشـــعبي تتبنّـــاه جماعـــة إثنیـــة مـــا تطالـــب    

وف تاریخیـة محـدّدة بالإنفصال عن دولتها الأم ، أو الإستقلال عن دولـة إنضـمّت إلیهـا نتیجـة ظـر 

علــى غــرار حــروب البلقــان والحــرب العالمیــة الأولــى والثانیــة ، وهــذا علــى خــلاف حركــات التحــرر 

التي تستهدف التحرر من الإستعمار والحصول على إستقلالها وممارسة حقهـا فـي تقریـر مصـیرها 

 .219والإعتراف بشرعیة كفاحها

لأصــل العنصــري أو الــدیني ، یمكــن أنْ تُســلّم وعلیـه فالجماعــات المترابطــة مــن حیــث اللغــة أو ا   

بخضـوعها لسـلطة دولـة واحــدة جنبًـا إلـى جنـب مــع جماعـات أخـرى تختلـف عنهــا فـي أيّ مـن هــذه 

الأبعاد . ولكنّها قد تكتشف تمایزها فجأة في لحظة زمنیـة معینـة وتثـور طلبًـا للإسـتقلال بنـاءً علـى 

فهـي تسـتند علـى مبـدأ أساسـي یشـیر إلـى وجـود  خصوصیّتها ما لم یكن نشطًا أو فاعلاً من قبـل ،

مجموعة من الناس تستطیع أنْ تعتبر نفسها قومیة مستقلة ومن ثمة یصبح لها الحق القانوني فـي 

كدولـة مسـتقلة بغـضّ النظـر عـن العلامـات  –هذا فـي إطـار التعریـف الـذاتي للقومیـة  –الإنفصال 

النظـــر عـــن خصـــائص هیكلهـــا الإقتصـــادي التـــي تُمیّزهـــا أو تصـــلها بالجماعـــات الأخـــرى وبغـــضّ 

والإجتمــاعي وهــو الأمــر الــذي یُفضــي إلــى تكــوین عــدة مئــات أو حتــى آلاف مــن الــدول المســتقلة 

ویكـــون ذلـــك مُتّفقًـــا مـــع المَثـَــل الأعلـــى للحریـــة ، ولكنّـــه یفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعیه للمنافســــات 

تبـاط الـدول المسـتقلة بالسـیادة علـى والصراعات حول السـیطرة علـى الأقـالیم وبالإمكـان أنْ یُلغـي إر 

  .220أقالیم جغرافیة ویؤكّد عدم إستقرارها

إنّ هــــذا التّوجــــه الإنفصــــالي للجماعــــات الإثنیــــة یهــــدّد فعــــلاً وجــــود الدولــــة ، وحــــدتها وســــیادتها    

الإقلیمیـــة . كمـــا أنّـــه یُـــنمُّ عـــن وضـــع داخلـــي مضـــطرب تعیشـــه تلـــك الجماعـــات فـــي علاقاتهـــا مـــع 

                                                           
  :متحصل علیهالنزعة الإنفصالیة تجتاح العالم ؛  -219
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, أو مـع الدولـة ذاتهـا وهـو مـا یؤكـد وجـود مـأزق أمنـي تتخـبّط )تنـاحر وتصـادم(الجماعات الأخـرى 

فیه هذه الأخیرة ، مأزق قد یقود هذه الجماعات سواء أكانت مسیطرة أو مهمّشة إلى القیام بسلسلة 

من الأفعال وردود الفعل في التّفاعل بینها ، الأمر الذي یُبـرّر رفـع الوعـود لـدى قیاداتهـا بالمطالبـة 

لإنفصال ولدى المجموعات الأخرى أو الحكومة بتقدیم وعود بقمع التمرد الذي یفتح المجال أمام با

تفجُّر العنف ، وهو عنف جدّ مبرّر في إعتقاد الجماعة التي تطالـب بالإنفصـال یسـتند إلـى حركـة 

حــد وهــو أمــر یتضــمّن ب –الإنــدماج أو الإنقســام ، فتكــون الهویــة القومیــة بــین مجموعــة مــن النــاس 

تكشــف عــن وجــود عملیــة إنــدماج وإنفصــال عنــد  –ذاتــه إنقســامًا أو إنفصــالاً عــن مجموعــة أخــرى 

  مستوى معین یحدّد نطاق الجماعة البازغة.

بتعبیــر آخــر، فــإنّ العوامــل التــي یرتكــز علیهــا تطــور وظهــور قومیــة معینــة بإعتبارهــا علامــات    

بــل ومــا یــؤدي إلــى  –وحــدة الجماعــات ، لیســت لهــا أهمیــة ذاتیــة حاســمة إذْ أنّ مــا یجعلهــا هامــة 

هــو قــوّة عوامــل الإنــدماج بــین مجموعــة مــن الأفــراد لهــا  –جعلهــا مشــتركة ورمــزًا لوحــدة الجماعــة 

اق إجتماعي معین ، فإنْ كان الإندماج أو التكامل الداخلي هو الأمر الجوهري في واقع تكوین نط

  .221الهویة فمن الطبیعي أنْ تتوقع قوة الإندفاع والعنف الناتج عن تلك الحملة

إنّ هذه الفكرة رائدة ولكن الأمر یبدو مشبَّعًا أكثر بالنسبة للجماعة الإثنیـة حینمـا یـرتبط بعوامـل    

  ؤثر حتمًا على إستقرار الدولة وتُصوّغ المطالب الإنفصالیة وهي: ت

حجم السكان: فإنْ كان عدد المجموعة الإثنیة كبیرًا فإنّ ذلك بطبیعـة الحـال یـؤدي إلـى سـهولة  -1

  التأثیر على الدولة ، أما إذا كان عدد السكان قلیل فالتأثیر یكون أقل.

اسـم الحـدود وخاصـة إذا كانـت تحتـل المناصـب السیاسـیة وزن وثقل المجموعـة الإثنیـة التـي تتق -2

  الهامة وكذلك المراكز الإقتصادیة.

  درجة الترابط والإتصال بین مجموعتین إثنیتین تقطنان دولا مختلفة. -3

  تقارب المجموعات الإثنیة من بعضها أو تباعدها. -4
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مثـل:  (وارد الإقتصـادیة والطبیعیـةالمنطقة التي توجد فیها المجموعة الإثنیة إنْ كانت غنیة بـالم -5

أو فقیــــرة ، ومــــن ناحیــــة أخــــرى هــــل هــــي منطقــــة حدودیــــة أم غیــــر  )البتــــرول ، النحــــاس ، الــــذهب

  . 222حدودیة؟. لأنّ ذلك یلعب دورًا مهم�ا في تغذیة النزعة الإنفصالیة

، لهـا  )رةمهمشـة كانـت أم مسـیط(وعلیه یمكن القول ، إنّ الجماعة الإثنیة المطالبة بالإنفصال    

  مبرراتها التي تمیزها أكثر:

یســود فــي ظــروف المــأزق الأمنــي الإثنــي منطــق النزعــة الإنفصــالیة للجماعــات المهمشــة:  -أولاً 

خطیر تؤمن به الجماعات المستضعفة مفاده أنّ الدولة التي تَنْتسـب إلیهـا لا تُعبّـر عـن ذاتیّتهـا ولا 

ــة الجماعــة المســیطرة فقــط ، كمــا أنّهــا تعــاني تُجسّــد هویتهــا  فهــي تعمــل علــى تجســید هویــة وذا تیّ

التمییــز ومحرومــة مــن كــل المزایــا السیاســیة والإقتصــادیة . وهــي بــذلك مهمّشــة مــن طــرف جماعــة 

الـذي  »الإذلال الجمـاعي«إثنیة أخرى داخـل الدولـة أو مـن الدولـة ذاتهـا ویؤكـد هـذه الفكـرة منظـور 

دولة بفعل السیاسات الإسـتبعادیّة، والـذي أوجـد لـدیها تعاني منه العدید من الجماعات الإثنیة في ال

الخوف من المستقبل فضلاً عن الشعور بالظلم والحرمان ، ممّا حال دون إتّسـامها بحـس الإنتمـاء 

القــومي ، بالإضــافة إلــى الإفتقــار إلــى المشــروع الإجتمــاعي والإقتصــادي ، حیــث تتّخــذ علــى هــذا 

فــي التعبیــر عــن الإحســاس بــالظلم الإجتمــاعي ، الــدیني ،  الأســاس تلــك الجماعــات طابعًــا متشــدّدًا

إنّ اهتیـاج الـوعي القـومي ... یبـدو أنّ «بقوله:   (Berlin)""برلینالإقتصادي ، وهو ما یشیر إلیه

  .223هي الجروح ونوع من الإذلال الجماعي" –في الغالب  –ما یستدعیها 

وبغیــة توضــیح مقتــرب الإحتیاجــات الإنســانیة ، ســوف یــتمُّ تطبیــق مضــمونه علــى الصــراع فــي    

"سیریلانكا" الذي یدور رحاه بین جماعتین إثنیتین: "السّنهالیین" الذین یمثّلـون الأغلبیـة العددیـة إلاّ 

مـن  ٪23ة قـدرها ، و"التامیـل" وهـم الأقلّیـة بنسـب )معظمهم من الأمیین الفقراء(أنهم الفئة المهمشة 

  .224السكان فقط، ولكنّهم أساس الحیاة الإقتصادیة في سیرلانكا
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إنّ السؤال الجوهري في هذا الشأن هو: ما هـي الإحتیاجـات التـي تقـف وراء معارضـة التامیـل؟    

أي دولــة (مطالبتهــا بدولــة فــي شــمال شــرق ســیریلانكا  1976، فحركــة نمــور التامیــل تواصــل منــذ 

. وعلیه فحركة "نمور التامیل" تتوقّع حل القضایا المتعلقـة بإقامـة سـلطة  )لتاّمیلیةمنفصلة للأقلیة ا

حكومــة مســتقلة قبــل التحــاور بشــأن بعــض القضــایا الأساســیة ، وفــي هــذا السّــیاق تشــیر الرئیســة: 

یُریــدون حقــوق متســاویة ویُبْــدون رفضًــا مســتمر�ا  «إلــى أنّ التامیــل  (K.Tonga)كومــارا تونقــا" "

، وتُضـیف أنّ: "التامیـل یرفضـون »للإهمال الذي یتعرّضـون لـه مـن كـل الحكومـات منـذ الإسـتقلال

  .»التجنید الإجباري وعدم المساواة في جمع الضرائب

ر حیــث تــتلخص هــذه القضــایا الخمــس فــي "دولــة منفصــلة والحكــم الــذاتي قبــل مباشــرة أي حــوا   

وحقــوق متســاویة ومواصــلة رفــض تجنیــد الأطفــال ورفــض اللاّمســاواة فــي جمــع الضــرائب" وهنــا فــي 

یمكــن وبســهولة فهــم المنطــق الــذي یقــف وراء الســعي لإقامــة دولــة منفصــلة  "نمــور التامیــل"حالــة 

تضــمّ التامیــل . ففــي مثــل هــذه الإســتراتیجیة یمكــن أنْ تحــوي عــدّة إحتیاجــات ویكــون مــن الصّــعب 

إستراتیجیة تحوي العدید من الإحتیاجات بطریقة فعّالة كهذه ، وعلیه فالمـأزق المجتمعـي فـي إیجاد 

بقولهـــا:  (M.Young)"میریـــام یونـــغ"ســـیریلانكا یبـــدو أنّـــه فـــي إحتـــدام متواصـــل، وهـــذا مـــا أكّدتـــه 

  هناك ثلاث مشاكل تزید الأمر إستفحالاً في سیریلانكا وهي:«

لرئیســیین للســنهالیین وهمــا: الجماعــة الشــعبیة والحــزب الإتّحــادي التّنــافس الكبیــر بــین الحــزبین ا -1

  الوطني. 

المعارضـــة الشرســـة لرجـــال الـــدین البـــوذیین لأيّ تكییـــف لشـــكاوي التامیـــل ، الـــذین یُنظـــر إلـــیهم  -2

  كتهدید للبوذیة السنهالیة.

  عدم رغبة التامیل في مباشرة أیّة تسویة تستثني قیام دولة منفصلة. -3

 )J.Borton(جون برتـون لة الإحتیاجات مرتبطة بجملة الأبحاث التي قدمها كل من: إنّ مسأ   

 مارش���������ال روزنب���������رغ،  )A.Maslaw(أبـــــــــراهلم ماســـــــــلو  ، )M.Neef(مــــــــاكس نیـــــــــف 

)M.Rosenberg(  نظریـة الإحتیاجـات"ف�ي إط�ار" )Human Needs Theory( إتخـذت التـي 

، ا لفهم المصدر الحقیقي للخطـاب الهویـاتي رئیسی� ا  تحلیلی� من مقترب الإحتیاجات الإنسانیة عاملاً 
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ــــ الجماعــــات  عبرهــــاالي العمــــل علــــى التوصــــل إلــــى إدارة المطالــــب الإنفصــــالیة التــــي تهــــدف وبالتّ

خلــق مجموعــة إنتفاضــات وملیشــیات عرقیــة وحركــات بالمستضــعفة إلــى تفتیــت الدولــة الوطنیــة ، 

تتصــادم وهــي بــذلك  وقــي أو تتحــالف أمســلحة وجماعــات عدوانیــة وتشــكیلات شــبه عســكریة قــد تلت

  .225تواجه الدولة الوطنیة

ر عنـه أحـد البـاحثین عبّـ ،اا داخلی�ـأمنی�ـ ار في الكثیر من الدول التي تعاني مأزقً وهو مشهد یتكرّ    

والعصـــابات النصـــف  سیاســـیة ، النصـــف عرقیـــة  , مـــن المیلیشـــیات النصـــف عســـكریة«..  قـــائلاً:

لولایـات المتحـدة الأمریكیـة إلـى شـوار الشـایاس الهنـود ، وجماعـات النصـف عرقیـة فـي ا وإجرامیة 

، الباسك إلى إنتفاضة المهمشین في الفلبین ، من إرهاصـات  )ETA(الدرب المضيء ، من إیتا 

عات المــارد الصــیني مــن مأســاة البوســنة وكوســوفو والشیشــان إلــى تفكــك الإتحــاد الهنــدي إلــى تصــدّ 

ا ومــن الغوغائیــة المســلحة فــي كردســتان وصــحوة الفجــر إلــى حیــرة م الكبــرى فــي إفریقیــبحیــرات الــدّ 

  ». إیران وتساؤلات الروس

ها في الواقـع لیسـت ولیـدة مرحلـة مـا بعـد ها بؤرة توتر تهزّ كیان الدولة الوطنیة ، كما أنّ وهي كلُّ    

 قخــذت خلفیــات جدیــدة فأصــبحت بحــهــا إتّ الحــرب البــاردة فحســب ، بــل هــي صــراعات قدیمــة  لكنّ 

  .226تعمل لصالح كیانات إجتماعیة هویاتیة تحدیات

فــي مثـــل هــذا النـــوع مـــن  -وتأسیسًــا علـــى مــا ســـبق ذكـــره ، فكثیــرًا مـــا تُطــلُّ الحركـــات الإثنیـــة     

برأسـها داخـل مثـل هـذه الـدول ویصـبح بهـذا مـن الطبیعـي أنْ یغلـب علـى أهـداف هـذه  -الجماعات

قیق دولة  تجمع شتاتهم ، وتُعبّر عـن هـویتهم . الحركات الطّابع الإنفصالي . حیث تسعى إلى تح

وما یشجع مثل هذا النوع من الحركات هو تواجدها على إقلیم غنـي بـالثروات الطبیعیـة . فمحاولـة 

كـامن بسـبب  )1967،1969("الإیبو" الإنفصال عـن دولـة نیجیریـا الفدرالیـة وتأسـیس دولـة "بیـافرا" 

الدیمقراطیـة "كطنجا" في الكونغو المهمش ،  كما أنّ إقلیم  الثروات الطبیعیة التي یزخر بها الإقلیم

من الثـروات المنجمیـة للـبلاد فـي حـین عـانى  %90طمح إلى الإنفصال وذلك بحكم إحتوائه على 

  بدوره من الإقصاء والإذلال.
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كمــا قــد تســعى تلــك الحركــات الإنفصــالیة للإنضــمام إلــى دولــة أخــرى تشــاركها ذات المقومــات    

، كینیـــا   )إقلـــیم الأوجـــادین(حیـــث ینقســـم الصـــومالیون بـــین: الصـــومال ، جیبـــوتي، إثیوبیـــا  الإثنیـــة 

. وهــم یطمحــون إلــى الإنفصــال والإلتحــاق بجمهوریــة الصــومال بغیــة تكــوین الصــومال  )الأفنــدي(

  الكبیر.

إلــى إســتخدام وســائل  –التــي تمثــل الجماعــة  –وفــي ســبیل تحقیــق أهــدافها تلجــأ الحركــة الإثنیــة    

  .227عدیدة بعضها ذو طابع سلمي وآخر یرتكز على العنف

ــا  ســلّطت مُجمــل الدراســات الضــوء حــول النزعــة  النزعــة الإنفصــالیة للجماعــات المهیمنــة: -ثانیً

الإنفصـــالیة للمجموعـــات التـــي تعـــاني التهمـــیش داخـــل الدولـــة ، ولكـــن مـــن المهـــم الإشـــارة إلـــى أنّ 

یمكنهــا أنْ تُطالــب بالإنفصــال هــي  )السیاســي أو الإقتصــادي(ذات النفــوذ المجموعــة المهیمنــة أو 

الأخــرى ، ومثــال ذلــك الإنفصــال المركــزي لجمهوریــة التشــیك عــن ســلوفاكیا وإنفصــال صــربیا بعــد 

  .228إعادة المركزیة تحت الهیمنة الصربیة ، إنفصال سلوفینیا وكرواتیا عن یوغسلافیا

ة بأقالیم ذات نفوذ إقتصادي وسیاسي ، كما هو الحال في إقلیم ترتبط كذلك النزعة الإنفصالی     

بكنـــدا حیـــث أدّت الصـــحوة الإثنیـــة إلـــى تبلـــور حركـــات تـــدعو إلـــى فصـــل الإقلـــیم الغنـــي " كیبیـــك" 

بالمعـــادن الطبیعیـــة مثـــل: الیورانیـــوم والنحـــاس والأخشـــاب . وتنقســـم هـــذه الحركـــات إلـــى نـــوعین: 

الإرتقاء بشؤون الإقلـیم والسـعي إلـى توسـیع نطـاق مشـاركة  حركات عرقیة إرتقائیة وهي تسعى إلى

الكنــــدیّین الفرنســــیّین فــــي إدارة الشــــؤون الكندیــــة یتزعمهــــا الحــــزب اللیبرالــــي ، أمّــــا الحركــــة العرقیــــة 

  "كبیبك". وَ حزب  "كیبك"الإنفصالیة التي تدعو إلى الإنفصال فتُمثلّها: جبهة تحریر 

والجماعــة النّاطقــة باللغــة  )النــاطقون بالفرنســیة(عــات اللغویــة وعلیــه یبــدو التنــافس بــین المجمو    

إلـى تبنّـي المطلـب الإنفصـالي . أمّـا فـي فرنسـا فنجـد مشـكلة  "كیبیـك"الإنجلیزیة قد قاد فعلا سكان 

الجماعـات الإثنیـة التــي تسـكن مقاطعــات بریتـان، الباسـك وكورســیكا ، هـذه المقاطعــات لـم تنصــهر 

لوطنیــة الفرنســیة ، وتنــادي الجماعــات التــي تقطــن هــذه المقاطعــات بــالحكم بَعْــدُ فــي إطــار الثقافــة ا
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وفي بلجیكا یدور التنافس والصـراع ، الفرنسیة الذاتي أو مراعاة خصوصیتها الثقافیة ضمن الدولة 

،  )Dutch(النـــاطقین بالفرنســـیة والفلیمنـــغ النـــاطقین باللغـــة الدویتشـــیة  )Walloon(بـــین الوالـــون 

 )%32(  یـةحیث یسیطر الوالون على الأوضاع السیاسـیة والإقتصـادیة علـى الـرغم مـن كـونهم أقلّ 

ا بــین الكاثولیــك والبروتســتانت.  ا حــادً فــي إیرلنــدا صــراعً  )آســتر(مــن عــدد الســكان  وتشــهد منطقــة 

  .229الباسك وإقلیم كتالونیا عاني إسبانیا مشكلة إثنیة حادة في إقلیمكما تُ 

سمة التناحر والتنافس التي تحدث بـین المجموعـات الإثنیـة قـد تـؤدي إلـى  أنّ  ن ذلك ،ویتبیّن م   

رفع المطالب إلى مصاف "المطالبة بالإنفصال" عن الدولة الأم ولا یقتصر الأمر على الجماعات 

بـذات المطلـب تنادي جماعات ذات نفوذ سیاسي أو إقتصادي  بل بالإمكان أنْ  ، المهمشة وحسب

تها ، وتعتزُّ بهویتها . في المقابل یُكرّس ذلك في غضون المأزق الأمني الإثني:حینما تشعر    بقُوَّ

التـــدهور فـــي قـــوة الدولـــة وعجزهـــا عـــن أن تخضـــع لســـیطرتها الأقلیـــة التـــي تصـــر علـــى مطلـــب  -

  الإنفصال 

عجــز الدولــة عــن تحمّــل أعبــاء التنمیــة الإقتصــادیة لمنــاطق الأقلّیــات ، خاصــة إذا أصــرت هــذه  -

  خیرة على هذه التنمیة كشرط للبقاء في إطار الدولة والتخلي عن الإنفصال .الأ

  . 230العجز عن مواجهة الضغوط الخارجیة علیها من أجل إقرار حق الإنفصال لهذه الأقلیة  -

تعمـد العدیـد مـن الـدول التـي تعـاني مـن مشـكلة المطالـب الإنفصـالیة مشكلة الحكم الذاتي:  -ثالثاً

إلـى أنْ تخُـصّ جـزءً  -مـع فشـل سیاسـة الإسـتیعاب والإمتصـاص -داخل إقلیمها للجماعات الإثنیة

وذلـك بإصـدار قـوانین خاصـة تسـري علـى تلـك الأجـزاء ،  من إقلیمها لتشـریع خـاص للحكـم الـذاتي

دون غیرهــا مــن الأجــزاء الأخــرى بســبب ظــروف سیاســیة بحتــة ، فتكــون بــذلك تلــك الجماعــات حــرة 

لكن هذه المسألة لم تأتي بثمارها في العدید من الدول ، فلم تتمكن هذه في إدارة شؤونها الداخلیة و 

الأخیــرة التــي منحــت الحكــم الــذاتي لــبعض مــن أقالیمهــا مــن حــل خلافهــا أو أنْ تصــل إلــى مســتوى 
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معـــین مـــن: الإســـتقرار، الســـلم والأمـــن ، حیـــث لا تـــزال مطالبهـــا الإنفصـــالیة تطفـــو علـــى الســـطح،  

  حه الجدول التالي: وخیر دلیل على ذلك ما یوضّ 

  ) : الصراعات الإثنیة في أقالیم تتمتع بالحكم الذاتي2الجدول (

  الوضع في عام  فترة الصراع  الدول  الجماعة الإثنیة

  الباسك -
  میسكینو  -
  ناجا  -
  السیخ  -
  عقار  -
  مورو  -
  سابوش -
  تامیل  -
  شان  -
  كاشین  -
   الشیشان -

  إسبانیا
  نیجار ھواي 

  الھند
  الھند 

  إثیوبیا 
  الفلبین 
  باكستان

  سري لانكا
  بورما 
  بورما
  روسیا

1953  
1981-1988  
1925-1975  
1978  
1975-1985  
1972-1976  
1973-1977  
  حتى الآن-1975
  حتى الآن -1962
  حتى الآن -1961
  حتى الآن-1996

  1980حكم ذاتي إقلیمي في 
  1990حكم ذاتي إقلیمي في

  حكم ذاتي إقلیمي إستمرار الصراع 
  حكم ذاتي إقلیمي إستمرار الصراع 

  1977حكم ذاتي إقلیمي 
  1990حكم ذاتي لجزء من الإقلیم 

  حكم ذاتي إقلیمي
/  

  إستمرار الصراع
  إستمرار الصراع

  حكم ذاتي

  .353.ص1995مكتبة مدبولي ، . تر: مجدي عبد الحكیم ،سامیة الشامي .القاهرة : أقلیات في خطرتید روبرت جار؛ المصدر:

وفقًا للجدول فإنّ للحكم الذّاتي العدید من العیوب ، فهـو یُسـهم فـي تجزئـة وتفتیـت الدولـة علـى     

، وقــد غیّــرت علــى ســبیل المثــال: جبهــة  )الإنفصــال(إعتبــار أنّــه وســیلة للمطالبــة بإســتقلال أوســع 

التحریر الوطني لمورو في الفلبین مطالبها من الحكم الذاتي إلى مطلب الإنفصال عن الدولـة بعـد 

ما صادقت الحكومة على مخطـط اللاّمركزیـة ، وقـد تكـرّر الأمـر ذاتـه فـي إقلـیم الباسـك بإسـبانیا ، 

  ة بالإنفصال عن إسبانیا.حینما لم ترض منظمة الإیتا بالحكم الذاتي مطالب

كمــا أنّ الحكــم الــذاتي  یــؤدي إلــى بــروز علاقــة یســودها الإضــطراب والتــوتر بــین الجماعــات     

الإثنیــة  ذلــك أنّ مــنح الحكــم الــذاتي لجماعــة إثنیــة معینــة یــؤدي إلــى مطالبــة الجماعــات الأخــرى  

ــد بــروز التنــافس بــل وحتــى  بــنفس الإمتیــاز. وهــو الأمــر الــذي تُوضّــحه نظریــة الــدومینو ، مــا یؤكّ

التصــادم والتنــاحر بــین الجماعــات داخــل الدولــة بســبب سیاســاتها التمییزیــة ویُوقــع هــذه الأخیــرة فــي 

  . أماالجدول التاّلي فیوضّح ذلك:231مصیدة اللاّإستقرار، العجز وحتى الإنهیار

 ): الخسائر البشریة الناتجة عن مطالب الإنفصال03الجدول (
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  الوفیات   الضحایا   الدولة   التاریخ 

  230000  الشیشان   الإتحاد السوفیاتي   1943-1957

  175000-57000  تتّار القرم المشكتیانیون   الإتحاد السوفیاتي   1944-1968

  غیر متوفر  التبت  الصین   1950-1977

  90000  هنود أتشي   باراغواي   1962-1972

  14000-5000  التوتسي  رواندا   1963-1964

  20000-17000  رجال قبائل میو  لاوس   1963

   500000  الصینیون   إندونیسیا   1965-1966

  205000-103000  الهوتو   بوروندي  1965-1973

  30000-9000  الإیبو في الشمال   نیجیریا   1966

  63000-30000  الهنود  غواتیمالا   1966-1984

  50000-1000  قبیلة بوبي  غینیا الإستوائیة   1969-1979

  ملیون  3-1,25  البنغالیون  باكستان   1981

  500000-100000  كاراما كونغ أشولي لانغو  أوغندا  1971-1979

  200000-60000  تیمور الشرقیة  إندونیسیا  1975-1998

  غیر متوفر  مسلمون في أقالیم حدودیة  بورما   1978

  10000-2000  التامیل  سیریلانكا  1983-1987

   500000  التوتسي  رواندا  1994

  200000  معظم المسلمین البوسنیین  البوسنة وَالهرسك  1992-1995

) ، في بریان وایت ، ریتشارد لیت�ل ومایك�ل س�میث، Ted gurr Harr) (1992.(إستنادًا إلى: هارف وتید غار  المصدر:

  .194-،193. ص ص2004. تر: مركز الخلیج للأبحاث ، الإمارات العربیة المتحدة ،  قضایا في السیاسة العالمیة
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  المبحث الثالث: التأثیر الإقتصادي للمأزق الأمني الإثني

سنحاول في هذا  المبحث ، تحدید الوجه الإقتصادي للتأثیر الذي یسبّبُه المأزق الأمني الإثنـي    

إلى تبیان كیف أنّ الفقر والتدهور الإیكولوجي یُسهمان بشـكل كبیـر فـي بلـورة ، حیث سنسعى أوّلاً 

عدم الإسـتقرار الـداخلي للدولـة ، كمـا سـوف یـتمُّ تسـلیط الضـوء علـى مشـكلة أخـرى تتعلـّق بإنتشـار 

  الإقتصاد الإجرامي الذي یعمل بدوره على إذكاء اللاّإستقرار الداخلي. 

  ور الإیكولوجي بین الجماعات داخل الدولة المطلب الأول: بروز الفقر والتده

إنّ التصـادم أو حتـى التنــافس بـین المجموعــات الإثنیـة یقـود إلــى تفـاقم المــأزق الأمنـي الإثنــي ،    

كمــا أنّ قهــر النظــام التســلّطي لتلــك المجموعــات یــرتبط بــذات المســألة . الــذي یُعتبــر فعــلاً باعثـًـا 

كس سـلبًا علـى أساسی�ا لإنتشار ثقافة العنف بین الطوائف والمجموعات المختلفة ، الأمر الـذي یـنع

بیئتهم الداخلیة ویؤثر مباشرة على حق المواطنین في أمنهم المجتمعي الذي یبقى في جانـب كبیـر 
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منه رهینًا للأمن المعیشي و الحیاتي المرتبط بفكرة تحقیق جودة الحیـاة للإنسـان ، التـي تشـیر إلـى 

تزیـــد مـــن إضـــعاف  محاولـــة ســـد الثغـــرات والقضـــاء علـــى النقـــائص وأوجـــه الحرمـــان والتمییـــز التـــي

الجماعات الإثنیة المهمّشة داخل الدولـة,  إنّ الأمـر مـرتبط بمسـألة غایـة فـي الخطـورة هـي "الفقـر" 

والتدهور الایكولوجي  على الوجه المقابـل تتـأثر الجماعـات الأكثـر نفـوذًا بـذلك التـدهور مـا یقودهـا 

  إلى المطالبة بالإنفصال عن كیان الدولة.

تعــاني جماعــات الأقلّیــات فــي الإیكولــوجي كإنعكــاس للمــأزق المجتمعــي:  الفقــر والتــدهور -أولاً 

غضـــون المـــأزق المجتمعـــي مـــن ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر عـــن متوســـطها وبلوغهـــا مســـتویات غیـــر 

متناسبة في أوساطها،  حیث یشكل الفقر جزءً لا یتجزأ مـن حلقـة التهمـیش والاسـتبعاد الإجتمـاعي 

 .232ن الأفراد داخل المجموعات الإثنیة المهمشة والضعیفةوالتمییز التي تَفْتكُ بالكثیر م

یُعــدُّ الفقــر أحــد أســباب ومظــاهر ونتــائج مجموعــة واســعة مــن انتهاكــات الحقــوق الإقتصــادیة و    

هـو أنّ  -فـي هـذا السّـیاق -الإجتماعیة والثقافیة مـن قبـل جماعـات أكثـر قـوة ونفـوذ . ومـا یُلاحـظ 

قـــة مـــن العـــالم تقریبًـــا هـــي أقلّیـــات ظلّـــت لفتـــرات طویلـــة مســـتهدفة الفئـــات الأكثـــر فقـــرًا فـــي أیّـــة منط

بـــالتمییز و الإقصـــاء والعنـــف ، وقـــد ورد ذلـــك ضـــمن توصـــیات تقـــدمت بهـــا لجنـــة الأمـــم المتحـــدة 

الفقــر حالــة بشــریة تتّســمُ  «بــأنّ:  2001المعنیــة بــالحقوق الإجتماعیــة والإقتصــادیة والثقافیــة لســنة 

ا یلــزم مــن مــوارد وقــدرات واختیــارات وأمــن وقــوة ، للتمتّــع بمســتوى بحرمــان مســتدام أو مــزمن.  ممّــ

  . 233»معیشي لائق وبالحقوق المدنیة ، الثقافیة ، السیاسیة والإجتماعیة الأخرى

فهــو یتجســد فــي صــورة أشــكال متداخلــة مــن الحرمــان یعضــد بعضــها بعضًــا و یــرتبط بــالتمییز    

ر فقـر الجماعـات المهمشـة علـى كونـه نقصًـا فـي وعـدم الأمـان والإسـتبعاد الإجتمـاعي ، فـلا یقتصـ

السلع المادیة والفرص المتاحة وملكیة الأصول والمُدَّخرات . لكنّه یتمثل أیضًا فـي نقـص الأصـول 

غیر المادیة مثل: التحرّر من الخوف ومن العنف ، والقدرة التنظیمیة والقدرة على ممارسـة التـأثیر 

یش بـإحترام وكرامـة. كمـا تتّسـمُ الجماعـات التـي تعـاني كلُّهـا السیاسي وعلى المطالبة بـالحقوق والعـ

تقریبًـــا بأنّهـــا لا تســـتطیع الوصـــول إلـــى مؤسســـات الدولـــة وخـــدماتها التـــي تحمـــي حقـــوق الإنســـان 

                                                           
یات والمشاركة الفعالة في الحیاة یات ، غاي ماكدوغال بشأن الأقلّ بقضایا الأقلّ مذكرة الخبیرة المستقلة المعنیة  -232

                                   pdf 104 -HRC/AHRC13-. edu /arabic /AR .umn hribrary . . متحصل علیه:الإقتصادیة. 

   .نفس المرجع و الصفحة - 233
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وتعزّزُها . وذلك في حالة وجود مثل هذه المؤسسات أصـلاً فالدولـة فـي وضـعیة كهـذه تعـیش حالـة 

  .234جتمعيمن الضعف كإنعكاس لغیاب الأمن الم

تومـــاس وَ  (A.sen)أمارتیـــا ســـنوفـــي هـــذا الإطـــار، قـــدّم العدیـــد مـــن البـــاحثین مـــن أمثـــال:    

مبــادرات توضّـح وجهــة نظــرهم حــول فقــر المجموعــات المحرومــة ، حیــث  (Thomas Bug)بــوج

ســیكون مــن الخطــأ اعتبــار الفقــر مجــرد مســألة الإفتقــار إلــى  «بقولــه: أمارتیــا ســن یشـیر إلــى ذلــك 

الموارد المادیة  وستترتّب عواقب كارثیّة في هذه الحالة ، ففي نهایة المطاف مـا یُحْـرَمُ منـه الفقـراء 

هو تحقیق إنسـانیّتهم لأنّهـم یُحرمـون مـن حریـة أنْ یحقّقـُوا ذواتهـم كبشـر وكمـواطنین ، ویحـول دون 

  .  »رات المتاحة لغیرهم ودون ممارستهم لحرّیتهم في الاختیارحصولهم على الخیا

مثلها مثل أيّ شكل مـن أشـكال الحریـة لا تكـون فعلیـة إلاّ عنـدما  -سان یُضیف  -هاته الأخیرة  

نكون قادرین على كفالة الشروط الضروریة اللاّزمة لممارستها الفعلیـة . وللحـدّ مـن الفقـر لابـدَّ مـن 

صـــوت للجماعـــات المهمّشـــة ، وتمكینهـــا مـــن المســـاهمة فـــي تحدیـــد المَخْـــرج التشـــدید علـــى إعطـــاء 

الخاص بها من الفقـر ، وتحدیـد مسـارات التنمیـة الخاصـة بهـا والشـيء الـذي یفتقـر إلیـه فـي أغلـب 

الأحیان ، هو وسائل المبادرة على إیجاد حلول عملیة ناجحـة وعـدم السـقوط فـي الـدوائر المغلقـة . 

ات یـرتبط فقــر الجماعـات الإثنیــة  بفكـرة الإســتبعاد الإجتمـاعي الممــارس مــن وفـي هــذه النقطـة بالــذّ 

قبـل الجماعــة المســیطرة داخــل الدولــة ، كمــا أوضـح جملــة مــن البــاحثین أنّ فقــر الجماعــات الإثنیــة 

المهمّشــة لا یتعلــق بالخــدمات الإجتماعیــة ، الإقتصــادیة والسیاســیة ، بــل یمتــدّ إلــى أبعــاد ثقافیــة لا 

  . 235في كثیر من الأحیان . ما یفرض إعادة دراسة تعریف الفقر في حدّ ذاتهیُؤبه بها 

علــــى صــــعید آخــــر ، فاقَمَــــت الأزمــــات المالیــــة والإقتصــــادیة الحالیــــة ، مــــن ارتفــــاع محســــوس    

لمعــدلات الفقــر والبطالــة ، فــي تصــاعد مــد الأحــزاب والحركــات السیاســیة المتطرّفــة التــي اســتغلّت 

ة المسائل المتعلقة بالهویة عن طریق العمل على إحیاء القوالـب النّمطیـة الأزمات كي تزید من حدّ 

                                                           
            متحصل علیه: . 64لجمعیة العامة للأمم المتحدة ؛ التمكین القانوني للفقراء والقضاء على الفقر . الدورة ا- 234

?.                                    /texis/vtx/wmain/opendoc.pdf bin-. Org/cgi. refworld www  

235- ; UNESCO world Report" diversity and intercultural.Investing in cultural  ": In  

..pdf .org/images /00118/001852/185202 unescodialogueUnesdoc. 
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الســلبیة مثــل: التحــریض علــى التمییــز ضــدّ جماعــات معینــة وكُرههــا أو علــى ذلــك وهــو المطالبــة 

  . 236بالإنفصال لإقلیمها

ت ویتّضــح مــن ذلــك ، أنّ الأحــزاب السیاســیة المتطرّفــة  قــد ألقــت عــبء الآثــار الســلبیة للأزمــا   

 الإقتصادیة والإجتماعیة على الدولة.

: عــادةً مــا تــأتي أشــكال التعبیــر و أثــر التــدهور الإیكولــوجي علــى أمــن الجماعــات الإثنیــة -ثانیًــا

الممارسات الثقافیة مقترنة بشروط بیئیة ، ذلك أنّ أثر التغیُّرات البیئیة لا بدَّ وأنْ یحمل معـه نتـائج 

ولاسـیّما السـكان الأصـلیین لإرتبـاطهم بـالأرض (عة للأقلّیـات جدُّ خطیرة ، تشمل عملیات نزوح واس

، حیث یشكّل الأمر تهدیدًا لإستمراریة بل وكینونة الثقافات والتنـوّع الثقـافي بـالأخص  )بشكل كبیر

اســــتجابة  –فــــي غالــــب الأحیــــان  –. فــــالتّعبیرات و الممارســــات الثقافیــــة لمثــــل هــــذه الفئــــات تنشــــأ 

فإنّ احتمال حدوث اضطرابات بیئیة واسعة النطاق یمكن أنْ یشكّل تحدّیًا للأحوال البیئیة.وعلیه ، 

ثقافی�ا كبیرًا وخاصة لدى الشـعوب الأصـلیة التـي یـرتبط وجودهـا بـالأرض قبـل كـل شـيء . كمـا أنّ 

النّزوح الـداخلي نتیجـة العنـف أو الظـروف البیئیـة یطـرح تحـدّیات كبیـرة مـن حیـث العـیش المشـترك 

   ما یؤدي إلى تنافسها على الموارد ثم تصادمها. بین المجموعات .

  المطلب الثاني : إنتشار الإقتصاد الإجرامي 

داخل –مني الإثني تؤدي زیادة مستویات الإستقطاب بین الجماعات الإثنیة في إطار المأزق الأ   

المرتزقـة ،تات الشّـ:تغذیتـه بوجـود دعـم مـن   ر العنـف الـذي یـتمُّ إلى فتح المجال أمام تفجُّ  –الدولة 

دیره الكثیـــر مــن المجموعـــات الــذي تـُـ *ود الإقتصــاد الإجرامـــي المنظمــات الإجرامیــة ، حینهـــا یسُــو 

مجمــــوع النشــــاطات غیــــر  «ن هــــذا الــــنمط مــــن الإقتصــــاد: یاق یتضــــمّ وفــــي هــــذا السّــــ  ،الإجرامیــــة

                                                           
صل ره الأجانب  وما یتّ الجمعیة العامة  "تقریر المقرر الخاص المعني بالأشكال للعنصریة  والتمییز العنصري  وكُ  -236

. 03،04.ص ص 2009. ماي  9،البند  20الدورة  ب: موتوما روتیري". مجلس حقوق الانسان ،بذلك من تعصّ 

  متحصل علیه:

/english/issues/racism/docs/Res10_ar.doc. .org.ohchrwww2 
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لمتـاجرة المشروعة والممنوعة بموجـب أحكـام القـانون الجزائـي وتهـدف إلـى تحقیـق ربـح مثـل ذلـك: ا

  .237»بالمخدّرات والتهریب ، جرائم الصّرف وتبییض الأموال ، تقلید العلامات ، الرشوة وغیرها

إســتنادًا إلــى ذلــك ، یــرى العدیــد مــن البــاحثین أنّــه ومــع ضُــعف الرقابــة الممارســة مــن طــرف الدولــة 

في غالـب الأحیـان  –، ویَصحُّ هذا التبریر  )الإجرامیة(یؤدي إلى ویُغذّي النشاطات غیر الرسمیة 

على إقتصادیات الدول التي تعاني من حركـات إرهابیـة أو حـروب أهلیـة أو مـن عـدم الإسـتقرار  –

  بصفة عامة.

وعلیه سوف یتمُّ إستجلاء أهم مظاهر الإقتصاد الإجرامي المُغذّي للمأزق المجتمعـي والمـؤثر      

 بلا شك على إستقرار الدولة:

كّل تجارة المخدرات تهدیدًا كبیرًا على أمن الدول في جانبه الإقتصادي : تُشتجارة المخدرات -أولاً 

ناهیــك عــن ویلاتــه فــي الجانــب الإجتمــاعي ، حــین ســعى بارونــات تهریــب المخــدّرات إلــى تغییــر 

إستراتیجیات التسویق مثل هذه التجارة وتحویلها إلى مناطق جغرافیـة تشـهد تنـاحرًا بـین مجموعاتهـا 

للدولة  ولمناطق هي على حافـة عجـز دُولاَتـي ، ذلـك أنّ العوامـل التـي تـُنمُّ  على المستوى الداخلي

عـــن عـــدم الإســـتقرار تســــاعد علـــى التهریـــب والمتـــاجرة بالمخــــدّرات حینمـــا تنتشـــر مظـــاهر الرشــــوة 

  والفساد، وعن سمات عصابات الإتّجار بالمخدّرات فیغلب علیها:

ستشاریون قـانونیون لتسـهیل عملیـات تبیـیض أي تنظیم هیكلي هرمي یعمل به إ: صفة التنظیم -1

  الأموال والإحتیال على القانون ، وحتى الدفاع عن بارونات المخدرات.

حواســــیب ، مواقــــع (إســــتخدام التكنولوجیــــا الراقیــــة: وذلــــك لتحســــین كفــــاءة تهریــــب المخــــدّرات  -2

  ....)Gpsإلكترونیة تشفیر ، إتصالات عبر الأقمار الصناعیة ، نظام 

                                                           

لالة على الإقتصاد غیر الرسمي أهمها: غیر الرسمي ، إقتصاد موازي ، إقتصاد ة  مصطلحات للدّ إستعملت عدّ  - * 

 إقتصاد إجرامي وغیرها.ل ، غیر شرعي ، إقتصاد خفي ، إقتصاد الظّ 

كلیة العلوم الإقتصادیة ، العلوم التجاریة (.  أطروحة دكتوراه. بوطالب إبراهیم ؛"مقاربة إقتصادیة للتهریب بالجزائر"  -237
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ة الســــلطة المادیــــة والمعنویــــة للدولــــة: وهنــــا یــــأتي دور التســــلیح ومصــــاحبتها للمتــــاجرة مقاومــــ -3

بالمخدرات.  حیث تتشكل صورة میلیشیات مسلحة إلى درجـة قـد تعجـز الدولـة فـي حـد ذاتهـا علـى 

  .238مواجهتها

إنّنــا نتحــدث عــن مبلــغ مــن  «: (A.M.Costa) "أنتونیــو ماریــا كوســتا"وفــي هــذا الشــأن یقــول    

النقـود خلفتـه الجریمـة المنظمـة وتجــارة الكوكـایین الـذي یعـد أكبـر مــن الـدخول الوطنیـة ، ومـن ثمــة 

  .»یبدو أنّ خطر هذا المبلغ الضخم من النقود یُسهم في زعزعة إستقرار البلاد

ها هـذا النـوع مـن درّ یُـرات من حیث العوائد المالیـة التـي الدور الكبیر في تجارة المخدّ  ،ىحیث یتجلّ 

  Britsh Grimeا لإحصــائیات:"النشــاطات الإجرامیــة الوطنیــة وحتــى العــابرة للحــدود ، ووفقًــ

Survy من نسبة الإسـتهلاك فـي أوربـا ،  ٪10طن بما یعادل  13تم  حجز  2006"  خلال سنة

دول الإفریقیـة ، مـن الكوكـایین أمـوالاً تعـادل المـداخیل الوطنیـة لـبعض الـل الكمیات المحجـوزة وتمثّ 

  طن من الكوكایین یُعادل الدخل القومي الوطني لدولة غینیا بیساو.  2ومثال ذلك أنّ 

وعلیـــه ، فـــإنّ الدولـــة التـــي تعـــیش فعـــلاً واقـــع المـــأزق المجتمعـــي ، تُعـــدُّ أرضًـــا خصـــبة للجریمـــة    

ـــدما تكـــون  ـــى الظهـــور عن ـــل هـــذه الظـــواهر إل ـــر المشـــروع ، حیـــث تمیـــل مث المنظمـــة والإتّجـــار غی

مؤسسات الدولة ضعیفة ، حین تمثّل تلك الأنشطة عائدًا كبیرًا لدى بعض الجماعات الإثنیة علـى 

ـــنفط ، أو تهریـــب الســـجائر ، الغـــشّ التجـــاري والإحتیـــال المـــالي وتجـــارة حســـ اب أخـــرى  كســـرقة ال

الأســلحة . وبســبب إرتفــاع القیمــة النقدیــة لمثــل هــذه الأنشــطة یقــلُّ الشــعور بخطــورة التهدیــد الــذي 

 تُشــكّله هــذه النشــاطات بالمقارنــة بتجــارة الكوكــایین ، حیــث تُصــبح الجماعــة الإثنیــة المســیطرة علــى

مثل هذه التجارة أكثر قوةً ونفوذًا ، وما یدعم تلك الفكرة ، وكمثال على ذلك ، منطقة غرب إفریقیا 

طن سنویا من الكوكایین إلى أوربا ، تصل قیمتها إلى حوالي  250التي یتمُّ فیها تهریب ما یقارب 

 .     239بلیون دولار 11
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ذّرات أنْ تطغــى علــى قــدرات المؤسســات  بنــاء علــى ذلــك ، یمكــن للأنمــاط الجدیــدة لتهریــب المخــ   

فالتهریب غیر المشروع ، وغسل الأموال والتَّربُّح من وراء مبیعات المـوارد الوطنیـة لهـا آثـار ضـارة 

حتمًــــا علــــى الإقتصــــاد الــــوطني ، وذلــــك بإذكائــــه للمظــــالم وتقویضــــه فعّالیــــة المؤسســــات الوطنیــــة 

مهوریات المخذّرات التي تسـتند علـى إقتصـاد والأعراف الإجتماعیة . بإختصار إنّنا نتحدث عن ج

المخذرات الذي یكون مصحوبًا دائمًا بتهدید في المجال السیاسي والإقتصادي وحتى الفردي داخل 

  الدولة برمتها.

علـــى شـــاكلة صـــور التهدیـــدات الأمنیـــة الأخـــرى ، تبـــرز صـــورة تهریـــب تهریـــب الأســـلحة:  -ثانیًـــا

لمتمــردة ، مــع العلــم أنّ إحتمــالات إنتشــار الأســلحة المتقدمــة الأســلحة بــین المجموعــات المتنــاحرة وا

مثـــل: الأســـلحة النوویـــة والكیمیائیـــة والبیولوجیـــة أو الصـــواریخ الحاملـــة ضـــئیلة ، وإنْ كـــان إنتشـــار 

تهریب الأسلحة الصغیرة وغیرها من الأسـلحة التكتیكیـة یـؤثر علـى الأمـن الـداخلي والإقلیمـي علـى 

التـــي تســـعى إلـــى تحـــدّي - )المتنـــاحرة(واضـــحة حیـــث تُمثّـــل الجماعـــات الســـواء،  ذلـــك أنّ العلاقـــة

تـمَّ ضـبط أو  2004وَ 1998الزبائن الرئیسیّین للأسلحة الصـغیرة ، ففـي الفتـرة بـین عـامین  -الدولة

ألــف قطعــة مــن الأســلحة الصــغیرة فــي منطقــة "غــرب إفریقیــا" الموزّعــة بــین  200جمــع أكثــر مــن 

ألف منها بعد ذلك بقلیل. أمّا في منطقة القرن الإفریقي  70قلُّ عن الجماعات المتمردة ، وما لا ی

تبدو كذلك سریعة  )السودان إریتیریا وأثیوبیا(فحركة تنقُّل الأسلحة الصغیرة في المنطقة الحدودیة  

، حیث تَنْتشر وتُوزَّع بشكل مباشر نحو المجموعات المسلحة المتحالفة مع كل حكومة بعدّة طـرق 

جنود الجیوش الوطنیة الذین یبیعون أسلحتهم إلى المجموعـات المسـلحة بطـرق سـریة  سریة ، عبر

ـــر  ـــام بغـــارة ، أو عب ـــك بســـرقة الأســـلحة أو ســـلبها خـــلال القی ، أو عبـــر المجموعـــات المســـلحة وذل

الأسلحة التي تعمل الحكومات  على امداد بعض الجماعات بها  ومن ثم ینتهي بها المطاف إلـى 

  .240ي المناطق الحدودیةأیدي المتمردین ف

لقـــد أدت الحــــروب الأهلیــــة إلـــى إنتشــــار ظــــاهرة تهریـــب الأســــلحة الخفیفــــة ، زیـــادة علــــى نشــــاط   

الحركات أو التنظیمات المتمردة أو مـا یُعـرف بـأمراء الحـرب بـین الحـین والآخـر،  فـي شـكل أَوْجـد 

مـــات متكـــرّرة مـــن حـــالات مـــن عـــدم الإســـتقرار الـــداخلي ، ذلـــك أنّ الأمـــر مـــن دون شـــك یخلـــق دوّا
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الصــراع بــین الجماعــات الإثنیــة لهــا مــن التكــالیف الإنســانیة والإجتماعیــة مــا قــد یســتمر لأجیــال ، 

فإرتفاع مستویات أعمال العنف المرتبطة بتجارة الأسلحة وتهریبها یعوق التنمیة الإقتصادیة ، ففي 

مــن إجمــالي  ٪7مــن  كَلَّفــت أعمــال العنــف فــي غواتیمــالا أكثــر  -علــى ســبیل المثــال  - 2005

الذي ضربها في العام نفسه "ستان" ناتجها المحلي أي أكثر من ضعف ما كَلَّفتها أضرار إعصار 

، وأكثـــر مـــن ضـــعف میزانیـــات الزراعـــة والصـــحة والتعلـــیم مُجتمعـــة ، وإذا مـــا ضـــربنا مثـــالاً بأحـــد 

مـدعمون بأســلحة ،  البلـدان النامیـة متوســطة الحجـم . نجـد أنّ متوســط  تكلفـة حـرب أهلیــة أطرافهـا

سنة . وبتعبیر آخـر فـإنّ نشـوب موجـة واسـعة  30یفوق معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي طیلة 

 . 241من أعمال العنف یمكن أنْ تقضي على كل ما تحقق من تقدم إقتصادي خلال جیل كامل

روع وهــو الأمــر الــذي أكــدت خطورتــه دیباجــة مشــروع: "برنــامج عمــل لمنــع الإتّجــار غیــر المشــ   

، حینمـا أشـارت إلـى أنّ:    2001جویلیـة  10بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفـة الصـادر بتـاریخ  

صُــنع الأســلحة الصــغیرة والخفیفــة ونقلهــا وتــداولها بصــورة غیــر مشــروعة ، وتراكمهــا علــى نحــو  «

مفرط في العدیـد مـن منـاطق العـالم ، ممـا یترتـّب علیـه آثـار إنسـانیة وإجتماعیـة وإقتصـادیة واسـعة 

المسـتدامة النطاق ، ویسبّبُ تهدیدًا خطیرًا  للسلم والمصالحة والسـلامة والأمـن والإسـتقرار والتنمیـة 

  .     242»على الصعید الفردي والمحلي والوطني والإقلیمي والدولي

وعلیه فالمتاجرة  وتهریـب الأسـلحة یُعـدُّ فعـلاً تجسـیدًا لتهدیـد أمنـي للمسـتویات والأبعـاد نفسـها التـي 

تهــددها عملیــات المتــاجرة  ، ویســتفحل الأمــر حینمــا تـُـدیر المجموعــات الإجرامیــة  تلــك المظــاهر 

ـــى فـــي عـــدد مـــن بلـــدان المُجسّـــ دة للإقتصـــاد الإجرامـــي .إنّ المثـــال الأوضـــح فـــي هـــذه الحالـــة یتجلّ

الساحل الإفریقي المُطلّة على الصحراء الكبرى ، وهي من حیث العدد تسـع دول تمتـدُّ مـن الحـدود 

  السودانیة حتى ضفاف  الأطلسي غربًا . 

لإقتصادیة المتنوعة ، حیث تتآلف تنظیمات وتُعدّ أكثر مناطق العالم عرضةً للتحدّیات الأمنیة وا  

مع مجموعات تنشط فـي  )مثل جماعة أنصار الدین ، حركة التوحید والجهاد ...(إرهابیة متطرفة 

لتتقــاطع مــع تطلّعــات مجموعــات إثنیــة متنــاحرة أو متنافســة علــى  )المخــدرات ، الأســلحة(تهریــب 
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 *أو هشّــة  ) Failing States(یلــة للعجــز المــوارد،  كمــا أنّهــا تبــدو مشــتّتة داخــل أو بــین دول آ

  .   243بالأساس،  حینها تبرز فعلاً إرهاصات المأزق الأمني الإثني

، یمكـن تشــخیص بعـض مـن مظــاهر تـأثیر المــأزق  اسـتنادًا علــى كـلّ مــا ورد فــي هـذا الفصــل   

ك الظـاهرة الأمني الإثني التي تعكس حالة من عدم إستقرار داخلي تعیشه الدولـة ، حینمـا تتـرك تلـ

  ندوبًا غائرة تُعاني منها الدولة على المدى البعید.

وبعـــد الفحـــص التحلیلـــي للأدبیـــات المتـــوفرة حـــول مُتغیّـــرَيْ الدراســـة ، فقـــد مـــن الصـــعوبة بمكـــان    

ضبط مظاهر التأثیر التـي تـمَّ اسـتنباطها فـي خضـم تحدیـدنا للمفـاهیم التـي أُدرجـت فـي سـیاق هـذه 

لك فقد تمَّ تحدید صور عدیدة لمظـاهر تـأثیر المـأزق الأمنـي الإثنـي علـى الدراسة ، و بالرغم من ذ

  الإستقرار الداخلي،  یمكن حصرها في:

العنف بكُلّ أنماطه ، سواء أكان عنفًا مادی�ا مرتبطًا بالإضطرابات الداخلیـة ، الإبـادة الجماعیـة  - 

ـــق ـــا یتعل ـــا معنوی� ـــة ، التهجیـــر القســـري . أم عنفً ـــق:  ، الحـــروب الأهلی ـــادة الثقافیـــة ، عـــن طری بالإب

الإنكار والإستبعاد اللغوي ، الدیني الذي تتعرض له الجماعة الإثنیة . بالإضـافة إلـى نمـط العنـف 

السیاســي الــذي تنــدرج مظــاهره ضــمن عــدّة مســتویات تشــمل: عــدم الإســتقرار علــى مســتوى النخــب 

  عدم إستقرار السلوك السیاسي.  الحاكمة ، وعلى مستوى المؤسسات كالوزارة والبرلمان ، وأخیرا

التمـــرد والمطالـــب الإنفصـــالیة ، أمّـــا التمـــرد فهـــو یشـــیر إلـــى التّحـــدي الـــذي تـــؤمن بـــه الجماعـــة  - 

، وهو یتّخـذ فـي أحیـان كثیـرة  )السیاسي أو الإجتماعي(الإثنیة لمواجهة القیم السائدة داخل النظام 

  معنى الخروج عن القانون.

الإنفصـالیة فإنّهـا لا تقتصـر علـى الجماعـة الإثنیـة المهمشـة ، كمـا تـرتبط أمّا بالنسـبة للمطالـب    

كــذلك بالجماعـــة المســیطرة داخـــل الدولــة ، عنـــدما تُســهم العوامـــل الجغرافیــة ، التاریخیـــة ، الثقافیـــة 

                                                           

الهیاكل الضعیفة أو الفاشلة وإلى الحالات التي «بأنّها:  )الدولة الهشة(یشیر مجلس الإتّحاد الأوربي إلى الهشاشة  *

یكون قد إنهار فیها العقد الإجتماعي ، بسبب عدم قدرة أو رغبة الدولة في التعامل مع وظائفها الأساسیة والوفاء 

القانون وحمایة حقوق الإنسان والحرّیات الأساسیة ، وتوفیر الأمن لسُكّانها بإلتزاماتها وبمسؤولیاتها تجاه تعزیز سیادة 

  . »والحد من الفقر وتقدیم الخدمات والإدارة الشفافة والعادلة للموارد 
243 - .net/ar/reports/2015/08/201583193522703203.htm.alazzeeraStudies  
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والإقتصــادیة فــي إبــراز كینونتهــا . لــذا فــإنّ التنــافس والتنــاحر بــین الجماعــات الإثنیــة قــد یــؤدي إلــى 

مطالـب إلـى مصـاف الإنفصـال عـن الدولــة الأم ، ومـاینجر عنـه مـن تـدهور فـي قـوة الدولــة بلـورة ال

  بشكل كبیر.

منطـق التنـافس والتصـادم بـین الجماعـات إنتشار الفقر والتدهور الإیكولوجي داخل الدولة ؛ من  -

الإثنیة،  فإنّ الفقر والتدهور الإیكولوجي هما النتیجة الحتمیـة ، وهـو أمـر غایـة فـي الخطـورة یهـدّد 

إستقرار الدولة ، كیانها وَ وحدتها ، حینما تتأثّر الجماعـة الأكثـر نفـوذًا بـذلك التـدهور ، مـا یـدفعها 

تلـــــــــــــــــــــــــــــك الأعبـــــــــــــــــــــــــــــاء. إلـــــــــــــــــــــــــــــى المطالبـــــــــــــــــــــــــــــة بالإنفصـــــــــــــــــــــــــــــال للـــــــــــــــــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــــــــــــــــن
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الفصل الثالث   

  المأزق الأمني الإثني في إسبانیا

إسـبانیا إحــدى دول أوربــا الواقعــة جنــوب غــرب هـذه القــارة ، تمیــل خریطتهــا إلــى الشــكل المربّــع.    

وهــي تحتـــلُّ أكثــر مـــن أربعــة أخمـــاس شــبه جزیـــرة إیبیریــا، ویضـــمُّ عــلاوةً علـــى ذلــك مجموعـــة مـــن 

الأراضي الجزریة كأرخبیلي الكناري والبلیار وجزر أخرى أصغر ومنطقتي سـبتة وملیلیـة الـواقعتین 

مال قارة إفریقیا ، مساحة إسبانیا الكُلّیة تجعلها ضمن البلدان الخمسین الأكبر فـي العـالم ، وهـي ش

. أمّـــا نظـــام الحكـــم فیهـــا فهـــو قـــائم علـــى أســـاس الملكیـــة الدســـتوریة مقاطعـــة 17تحـــوي أزیـــد مـــن 

  والدیمقراطیة البرلمانیة : رئیس الدولة هو الملك ، ورئیس الحكومة هو رئیس الوزراء.

أمّــــا جغرافیّتهــــا الإجتماعیــــة فهــــي غیــــر متجانســــة بــــالمرّة ، لكونهــــا دولــــة ذات قومیــــات متعــــدّدة    

، بالإضــــافة إلــــى الإخــــتلاف العرقــــي  )حــــوالي ثمــــاني لغــــات(وثقافــــات متباینــــة مــــن حیــــث اللغــــة 

  والإحساس الذّاتي بالتمیز الذي یرقى في بعض الأقالیم إلى مستوى المطالبة بالإنفصال.

، مـــع 244ف هـــذا الفصـــل إلـــى استكشـــاف طبیعـــة المـــأزق الأمنـــي الإثنـــي فـــي إســـبانیالـــذلك یهـــد   

التركیز على البعـد الـداخلي مـن خـلال: تحدیـد وضـبط مظـاهره التـي تـوافرت فـي هـذا النمـوذج منـذ 

حیث سیتضمّن هذا الفصل توضیحًا للعوامل والدوافع الكامنـة وراء انبعـاث الهویّـات  ، 1936سنة 

ا الكتالونیـــة والباســـكیة ، وكـــذا تتبُّـــع أهـــم السیاســـات المُتَّبعـــة مـــن قبـــل هـــاتین فـــي إســـبانیا وتحدیـــدً 

وإنْ كانــت أقــلُّ حــدّة بالمقارنــة  القــومیتین . كمــا ســیتمُّ رصــد وتحلیــل بــوادر المــأزق فــي إســبانیا ،

بنمــاذج مــن دول العــالم الثالــث ،حینمــا تجلّــت مظــاهر العنــف المتبــادل ، التنــافس بــین الجماعــات 

ة ، بالإضافة إلى بروز التمرّد والمطالب الإنفصالیة بشكل جليّ على مستوى إقلیمي كتالونیا الإثنی

  والباسك ، الأمر الذي أثّر على الإستقرار الداخلي لإسبانیا.  

  

  

                                                           

 - 01أنظر الملحق رقم  

  244 .المطروحة على الساحة الإسبانیة مثل: قضیة سبتة وملیلیة  وقضیة  جبل طارق بعیدًا عن بعض الإشكالیات -
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  المبحث الأول: عوامل ودوافع بروز النزعة القومیة للإثنیات في إسبانیا

فــي المســتهل ، مــن الضــرورة بمكــان معرفــة العوامــل المختلفــة التــي كانــت ولا تــزال دافعًــا لتبلــور    

النزعــــــة القومیــــــة فــــــي إســــــبانیا ؛ التــــــي ارتبطــــــت بعوامــــــل جغرافیــــــة ، تاریخیــــــة ، سیاســــــیة وحتــــــى 

 ونخصُّ بالذّكر القومیة الكتالونیة والباسكیة. )نفوذ الأقلّیات(اقتصادیة

  مل التاریخيالمطلب الأول: العا

 لهـا أصـولاً  الأوروبیة أصول فكریة عقائدیة فحسب ، بل إنّ أنّه لیس للقومیات جمع المؤرخون یُ    

 الأخـرى ، غیـر أنّ هـي ة ة مستقلّ ا حرّ تاریخی�  تجدهذه الأقوام على اختلافها وُ  لأنّ ؛ ا ة أیضً تاریخیّ 

ــ ــ  أخــرى أشــدّ ا ودولاً ا سیاســیة طارئــة ســاعدت شــعوبً ظروفً ــتا ، فأتــت إلیهــا قــوة وأعظــم غلابً  واحتلّ

ســتیلاء والحـــرب وأخضـــعتها لمشــیئتها وأخـــذت تـــتحكم أرضــها بطریقـــة الغــزو أو الفـــتح أو حتـــى الإ

من  أیقظتهادبت فیها روح جدیدة  ت هذه حالها تابعة بشكل قومیات عتیدة ، إلى أنْ بمصیرها وظلّ 

وهـو مـا ینطبـق علـى القومیـات فـي  .245سـتقلالالإها في الحیـاة والحریـة و تشعر بذاتها وحقّ لباتها سُ 

  الأندلس ...   -ایالیسغ -الباسك -كتالونیا: اسبانیا مثل

  الأصول التاریخیة لإقلیم كتالونیا:  -أولاً 

عیـد الأسـطورة القدیمـة دة حول أول وجود بشري فـي إقلـیم كتالونیـا ، وتُ لیس هناك معلومات مؤكّ    

الإنسـان  من المؤرخین أنّ  فرفي حین یشیر نTabal-Tarsis) (سیس ترتوبال هذا الوجود إلى: 

وقــد  ،عتــدال مناخهــا ووفــرة منتجاتهــا ا لإســبانیة نظــرً عــاش منــذ فجــر التــاریخ فــي جــزر البلیــار الإ

 الصـقلي (Diodorus)"دیـو دوروس"اكني الكهوف ، ویـذكربسسكان الأوائل لهذه الجزر الرف عُ 

طبیعیـة وأخـرى محفـورة فـي الصـخر  یعیشـون فـي كهـوف كـانواسكان جزر البلیـار القـدماء  « :بأنّ 

كتشــفت بقایــا أدوات حیوانیــة وفخاریــة أُ  كمــا .»ر الحصــانة والأمــان ... علـى الســفوح المنحــدرة لتــوفّ 

                                                           
  .427ص .1967دار الفكر الحدیث ، :الكویت .03ج . الحركات القومیة تاریخ ؛نور الدین حاطوم  -245
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        تلك الحضـارة بالغلایوتیـة سُمّیتفي تلك الكهوف تعود إلى بدایة العصر البرونزي ، حیث 

)Taloyotic( 246. 

 مــن جزیــرة رودس الیونانیــة انطلاقتــهفــي كتالونیــا فقــد كانــت  –نیقــي یالف –الوجــود الیونــاني ا أمّــ   

جهــوا بدایــة إلــى جــزر البلیــار ثــم قــدموا إلــى إقلــیم كتالونیــا الــذي أخــذ ســكانه عــنهم الزراعــة حینمــا اتّ 

 وربمـــا یعـــود عـــدم اســـتقرار الیونـــان بشـــكل دائـــم فـــي هـــذه والنشـــاط التجـــاري وحتـــى ضـــرب النقـــود .

بالإضـافة إلـى منافسـة شـعب بحـري آخـر لهـم فـي اسـتعمار هـذه الـبلاد  المنطقة إلى عنـف أهلهـا ،

  .)الكنعاني(وهو الشعب الفینیقي 

ــ –الفینیقیــة الثالثــة –وفــي نهایــة الحــرب البونیــة      ن الرومــان مــن طــرد الفینیقیــین مــن البــرتمكَّ

ولكـن تجـدر ، )هسبانیا أو(" سبانیا"إسم إمستعمرة لهم ب الأیبیریةسباني وبهذا جعلوا شبه الجزیرة الإ

ســیطروا تمامــا علــى مســتعمرتهم الرومــان لــم یُ  :أنّ  فكــرة مفادهــا كــدواخین قــد أالمــؤرّ  الإشــارة إلــى أنّ 

حیـث امتـد وجـودهم مـن ألفـي سـنة ق.م إلـى . سـبانیاإبخاصـة فـي منطقـة الشـمال مـن ي و لّ بشكل كُ 

 778ا على جیوش شـرلمان سـنة نصرً  )الباسك(ق سكان الشمال أربع مائة سنة میلادي حینما حقّ 

وبقـــي خـــلال عـــام ســـید  هـــذا الأخیـــر الـــذي اســـتولى بـــدوره علـــى برشـــلونة ،  .247"روســـنغویا" م فـــي

 Louis I) التقـي الملقـب بــ:الأول ، لـویس، وفي عهـد م  803إلى غایة  801من عام كتالونیا 

le Pieux)  ُرفضـت فیمـا بعـد  ةونتیّـ، ولكن هـذه الكُ مقاطعات كتالونیاإحدى برشلونة  ةونتیّ تألفت ك

أي  -ه برشـــلونةونتیّـــوعاشـــت كُ  ، ا علـــى فرنســاملكًـــ (Hugh Capt)كابـــت هیـــو: عتــراف بــــالإ

  .248حیاة مستقلة -اكتالونی

                                                           
. 1984. لبنان: دار العلم للملایین،  جزر الأندلس المنسیة: التاریخ الإسلامي لجزر البلیارعصام سالم سیسالم ؛  -246

  .34ص

  .208ص .2004 ، الشركة العالمیة للموسوعات لبنان: . الموسوعة التاریخیة الجغرافیة مسعود الخوند ؛ -247

 Curso de Historia de las Instituciones espanolas de los;  Luis G.de Valdeavianza Eellano -248

. p394. .(S.D.E) : Alianza Aditorial .Madrid Media origenes al final de la Edad 
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جزیـــرة (ا مـــن جـــزر البلیـــار قســـمً   ضـــمّتوقـــد أصـــبحت كتالونیـــا أكبـــر الأقـــالیم مســـاحة حینمـــا    

قصـونة"خلال  "قـار حتـى أنّ  ، ا فـي منطقـة "أوسـیون"مـن الأرض الفرنسـیة تحدیـدً  وجـزءً  )مایوركـا

  .249كتالونیا إقلیممن  ف جزءً ؤلكانت ت ،في القرن الثاني عشر  .فترة من الزمن

مركـز صـناعي  أهـمَّ  1479 سـنةالملوك الكاثولیـك منـذ  أیامسبانیا على إ فيقلیم كتالونیا إ شَكَّل   

الشخصـیة الكتالونیـة التـي  إبـراز هـامـن خلالسـعوا بـإرادة قویـة  امتازو إالكتالون  نّ ذلك لأ وزراعي ،

 أنّهــم ســبانیة إلاّ حــادهم مــع الدولــة الإبــالرغم مــن اتّ و  هــا إلــى القــرن الثالــث عشــر ،ینو كْ تعــود فــي تَ 

  .250قشتالیین في مدرید مأوروبیین أكثر منه -سكان برشلونة وتحدیدًا  –یعتبرون أنفسهم 

 Romon( رامـــــون برنجیـــــر الأولبرشـــــلونة ذروة مجـــــدها فــــي عهـــــد " ةغـــــت كونتیـــــوقــــد بل   

Berenguer I(  ما بین)وفـي هـذه . ات المجـاورة إلیـه سـائر الكونتیّـ الذي ضـمَّ  ، )1076-1035

عراف أبـ :عـرفأصـدرت مـا یُ ، التي هیئة شبه برلمانیة من النبلاء و الفترة أنشأ الملك إمارة كتالونیا 

وبـدأت  القوانین الوطنیـة القدیمـة ،مجموعة من إلى جانب  ،)Usage de Barcelona(برشلونة 

  .251سبانیاإخذ مكانها بین ممالك هذه الإمارة الولیدة تتّ 

التــي  )1706-1035(شـكّلت كتالونیــا جـزءً جوهری�ــا مـن مملكــة أراغـون منتصــف الألفیـة الثانیــة    

ســاهمت بشــكل فاعــل فــي ازدهــار وتوســع هــذه المملكــة ، ومــع تــدهور الأوضــاع الإقتصــادیة فــي 

أراغــون واضــطرارها إثقــال منــاطق كتالونیــا بالضــرائب ، شــهد الإقلــیم انتفاضــات عدیــدة ضــد هــذه 

  . 1600السیاسات الإقتصادیة الجائرة ، وجاءت أهمُّ هذه الإنتفاضات عام 

فظـت بـین القـرنین الثالـث عشـر والثـامن عشـر علـى وضـع تشـریعي خـاص كانت إسـبانیا قـد حا   

مثَّلَهُ مجلـس تقلیـدي مـن الأعیـان ورجـال الـدِّین المحلیـین وانتهـت هـذه الخصوصـیة الإداریـة بشـكل 

، بعد  (Philip5)فیلیب الخامس البوربوني، عند سقوط برشلونة على ید قوات 1714دموي عام 

الملـك السـابق وآخـر ملــوك (Carlos II) كـارلوس الثـانيوراثـة  تمـرّد أتـى فـي سـیاق الحـرب علــى

                                                           
  .427ص.  مرجع سابق .03جتاریخ الحركات القومیة . اطوم ؛حنور الدین  -249

  .310ص . رجع سابقم؛ مسعود الخوند  -250

  .180ص .1998جامعة القاهرة،  القاهرة: . القطوف الدیواني في التاریخ الاسباني عبادة كحیلة ؛ -251
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خضــعت كتالونیــا منــذ ذلــك الحــین للمركزیــة الإداریــة للحكــم البوربــوني الملكــي  . هابســبورغعائلــة 

 .252الإستبدادي في إسبانیا

 التاریخ الكتالوني –عمید المؤرّخین في كتالونیا -(P.Vilar)بیار فیلار  وفي هذا الإطار, قسّم   

  ، إلى ثلاثة مراحل هي: 1936بدءً من القرن الثامن عشر إلى غایة سنة 

عــرف الإقتصــاد الكتــالوني نمــو�ا كبیــرًا ، حیــث لعبــت الطبقــة  ):1808 –1720(المرحلــة الأولــى -

الوســطى الــدور الكبیــر فــي إنعاشــه ، أمــام هــذه القــوة الإقتصــادیة بــدت مظــاهر رفــض التعــاون مــع 

. وهو الأمر  1808و  1794التجار الفرنسیین و رفضهم كذلك للغزوات الفرنسیة خلال السنوات 

إنّ هــذا یعتبــر مؤشــرًا علــى أنّ الكتلــونیّین یُحبّــذون أنْ «: إلــى القــول )Vilar("فــیلارالــذي دعــى "

  .»یكونوا إسبان أكثر من أيّ وقت قد مضى

أُطلــق علــى هــذه الفتــرة تســمیة "الحمایــة الجهویــة" ، وهــي  ):1855 –1820(المرحلــة الثانیــة  -

إلـى الممارسـة العملیـة بـین الحكـام المحلیـین لكتالونیـا والحكومـة المركزیـة فـي ،فـیلار تشیر بحسب 

مع نفي السیادة الإسبانیة على الإقلیم ، أمّا  "أمة"إسبانیا . في حین كانت كتالونیا تتطلّع إلى بناء 

  1823 - 1810رد فعل إسبانیا فقد بدى عنیفًا ، حیـث وقعـت المواجهـات خـلال السـنوات التالیـة: 

أنّ كتالونیا قد ظلّت تَنْشُـد القیـادة ، إلـى أنْ تحصـلت علـى فیلار. كما یؤكّد في هذا الشأن  1885

ــــــي ظــــــل ظــــــروف خاصــــــة مــــــرت بهــــــا إســــــبانیا ، وصــــــفها  ــــــذاتي الإقلیمــــــي ف  "فــــــیلار"الحكــــــم ال

...جـــــاءت رصاصـــــة الرحمـــــة مـــــع خســـــارة إســـــبانیا فـــــي حربهـــــا ضـــــد الولایـــــات المتحـــــدة «بقولـــــه:

   . »كانت الصناعة الكتالونیة قد فقدت أسواقها في كل من كوبا والفلبین وإنْ  1898الأمریكیةعام 

مع تراجع قوة إسبانیا بفقدانها للعدید من مستعمراتها، عملت  ):1931–1885(المرحلة الثالثة  -

علــى شــحذ الهمــم لبلــورة النّزعــة القومیــة مــن خــلال تكثیــف  –كــإقلیم لــه نفــوذ إقتصــادي  –كتالونیــا 

التظــاهرات الثقافیــة مثــل إجــراء: مســابقات الشــعر والنثــر باللغــة الكتالونیــة مــع العمــل علــى رفــض 

  . 253إزدواجیة اللغة في الإقلیم

                                                           

   :متحصل علیهمفهوم الحكم الذاتي مقارنة بالفدرالي من خلال تجربة كتالونیا .  -1

       ..commaghress: //www. ttph -                                                                                               
       

;  Jacques lili -253",primodialism and violenceBasque ,Catalans ". in:  
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عكفـت النخبـة الكتالونیـة المثقفـة  1923عـام (P.De Rivera)دي ریفیرا  بریمووبعد إنقـلاب     

ورجال الأعمال ، بالإضافة إلى العمـال ، إلـى توحیـد مـوقفهم مـن أجـل تحقیـق الإسـتقلال ، ویؤكـد 

...هذه الفئات عملت على توحید الشـعور تجـاه الحركـة الوطنیـة «أشار إلى أنّ : حینما"فیلار"ذلك 

الــذي كــان یعــارض وبشــدّة مبــدأ  ریفیــرا"دي  "بریمــو، مــع رفضــهم لفكــرة الإتحــاد الــذي أشــار إلیــه 

، نال هذا الإقلیم أعلى مستوى من الإستقلال  1931. لكن ومجرد أنْ أُطیح به عام »الإقلیمة ...

  .254حین تم الحصول على نظام أساسي للحكم الذاتي  1932وذلك خلال 

ـــیكس أوفـــي إطـــار رصـــد التـــاریخ الكتـــالوني یـــرى العدیـــد مـــن المـــؤرخین أمثـــال:     ـــارجیرو فیل وف

)F.Overjiro(  أنّ مطلب إنفصال كتالونیا تم تبریره وذلك عن طریق إضفاء هالة على العامل ،

ملـــيء بالتناقضـــات والفـــروق الدقیقـــة ، بـــل إنّهـــم  «التـــاریخي الـــذي وُصـــف علـــى حـــدّ قـــولهم بأنّـــه: 

  .255»یسعون إلى استخدام الماضي كسلاح لتأجیج الوضع ...

  لسكان إقلیم الباسك التاریخیة الأصول -اثانیً 

ألــف ســنة  150العثــور علیهــا فــي إقلــیم الباســك إلــى العصــر الحجــري  ترجــع الحیثیــات التــي تــمَّ    

عتبــر وتُ ، ""نیانــدیرتالر علــى بعــض العظــام وعلــى أدوات یرجــع أصــلها إلــى ســكان ثِــكمــا عُ   .ق.م

المغـارات  عـدّ تُ ، حیـث بین الموجودات البالغة الأهمیـة من  بصمات لرسومات على الحجرالبعض 

  شافات بالغة الأهمیة.تكالبیردي من الإ سنتامیمنیو الكین ،التشري، :من المكتشفة في كلّ 

الرومانیـة التـي قـدمت قواتهـا مـن كتالونیـا  الإمبراطوریـة شـرعت ،لقرن الثاني قبل المـیلادا خلال   

قــارب هــذا الإقلــیم مــا یُ حیــث دام الوجــود الرومــاني فــي  ضــم منــاطق مــن الأراضــي الباســكیة ،فــي 

، )أي على مسـتوى إقلـیم الباسـك( ا على مستعمرتهم شمالاً ی� لّ یطروا كُ سَ غیر أنهم لم یُ  ،خمسة قرون

                                                                                                                                                                                   
pdf.-/pdf fAnt/Vasconia/Vas22/22323358 .org euskomedia. www 
Ibid-254. 

Paloma Cuesta; -255"20 Questions and answers on the secessions of catalonia FAES"Foudation for . 
social and analysis , palomacuesla 2014 .access date 17/01 /2017. in: 

.org/File_Upload/.../pdf/2014021219 22 31.pdf.Fundacionfaeswww. 
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ة ر الهویّــــهْ صَــــ ا تــــمَّ ا إلــــى جنــــب ، ولكــــن عبثــًــهــــذه المــــدة الطویلــــة تعایشــــت الثقــــافتین جنبًــــ أثنــــاءو 

  .256الباسكیة

إقلــیم الباســك هــو جعلهــا اســتعمار الأساســي مــن الرومــان هــدف  أنّ  ویلاحــظ ممــا تقــدم بیانــه ،   

التي تربط البحر المتوسط ، ""أوسكال هیرییانقطة ربط بین الطرق التجاریة الرومانیة الممتدة عبر 

 بالإمبراطوریـــةضـــمحلال الـــذي حـــاق وقـــد كـــان مـــن نتـــائج الإ . الأیبیریـــةبالشـــمال الغربـــي للجزیـــرة 

  بها.الرومانیة هو استرجاع القبائل الباسكیة لنفوذها وازدیاد تعصّ 

ـــــرن التاســـــع مـــــیلادي ،لَ تحوّ     ـــــي الق ـــــى مملكـــــة ف ـــــت الأراضـــــي الباســـــكیة إل ـــــل ـــــبلاء مَّ ـــــار الن ا اخت

اســـــــتبدالها بمملكـــــــة  التـــــــي تـــــــمّ ،  وهـــــــو مـــــــن مملكـــــــة "أریتســــــا" م) 852-م 824("ملكــــــا إینیوكـــــــو"

وقــد  .م)925-م905("كــأول ملــك Senche le Grand I"""سانتشوكاســیس"خیمونس"بزعامــة 

 Senche le ""الثالـث الأكبـر سانتشـوورة مجـدها فـي عهـد الملـك "ذوصـلت  هـذه المملكـة إلـى 

Grand III")1004الــذي قــام بتوحیــد أراضــي "غاســكوني "" م) 1035 -مGasconge "–  لابــورد

)Labord(-  آلافــــا.فیســــكایا)Vizcaya Alava(-  بــــاز نافــــارا)Basse-Naverre،(  ُضــــیفت وأ

  .Soule(257(فیما بعد لاسول

م مملكتــه المنــاطق ضُــتلــم  )الثالــث وشــنتسا(ه أثنــاء فتــرة حكــم الملــك أنّــ تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى   

ا على مستوى شمال الباسك أمّ ، سبانیا إبل امتد نفوذه إلى غالبیة المناطق في ، الباسكیة وحسب 

رتباط بین الأسر وذلك إثر الإ؛ لمدة ثلاثة قرون موالیة  علیها سیطرتهفقد فرض الحكم الإنجلیزي 

هنــــري الملــــك مــــع  (Eleanor)ألیــــانوربــــزواج  ، الإقلــــیمالحاكمــــة فــــي كــــل مــــن انجلتــــرا وشــــمال 

ــــاني حینهــــا أضــــحت أراضــــي"لابورد" تحــــت الحكــــم  ، م1152ملــــك انجلتــــرا ســــنة  II(Henry(الث

 .258نجلیزيالإ

                                                           

  256 .281. ص مرجع سابق مسعود الخوند ؛ -

 . مؤسساته مجتمعه و تاریخه ، رحلة إلى داخل ثقافته ، قلیم الباسك:إتعرّف على  میكیل أیوصو ؛ رامون زایو ، -257

  .10ص.  2009جانفي ، )د.م.ن(: الزوائري عبد الرحیم. تر

Editions . paris: presses Universitaires France ,  éme . 2 les Basques;  Jasques Allieres -258

1997.pp31,39.  
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خضــعت أقــالیم الباســك الثلاثــة: فیســكایا ، جیبوزكــوا، ألافــا، لنفــوذ مملكــة قشــتالة خــلال القــرنین    

، الـذي یشـمل تولیفـة  )Los Fueros(الثالث عشر والرابع عشر ، ومـنح علـى إثرهـا الإقلـیم نظـام 

الإقلــیم . مـن الحقــوق المالیــة والإداریــة تحــت ســیطرة الأقلیـة الأرســتقراطیة ، وهــو اســتثاء مــنح لهــذا 

، وإنْ كانت قد احتفظـت بوضـع 1512أما بالنسبة لمملكة نافارا فقد خضعت للحكم الإسباني سنة 

دستوري مستقل ، كما تمتعت كذلك المقاطعات الباسكیة بنوع مـن الإسـتقلالیة خـلال القـرن الثـامن 

ت مظــاهر التقهقــر عشــر، وفــي تلــك الفتــرة عــرف الإقلــیم انتعاشًــا إقتصــادی�ا كبیــرًا ، فــي المقابــل بــد

  واضحة على مستوى إسبانیا.

) Los Fueros(وفــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر ألغــت الحكومــة المركزیــة نظــام    

 Economico).باسـك معوّضـة إیّـاه بنظـام خـاص مـن الحكـم الـذاتي یسـمى:المطبـق فـي إقلـیم ال

concierto) لتـوتر بـین الإقلـیم والحكومـة الذي تـم رفضـه ، أدى إلـى حـدوث العدیـد مـن مظـاهر ا

  المركزیة.

الــذي شــهده إقلــیم الباســك  )فــي المجــال الصــناعي تحدیــدًا(وفــي ظــل ازدیــاد النفــوذ الإقتصــادي    

ــیم ونافــارا ، وإنْ كانــت أقــل بكثیــر مــن  ســعت الحكومــة الإســبانیة إلــى حصــص الضــریبة فــي إلإقل

الضرائب المدفوعة على مستوى بقیة الأقـالیم الإسـبانیة ، الأمـر الـذي أثـار سـخط الباسـكیین وكـان 

س ذلـك نمـو�ا مُطّـردًا للأحـزاب النواة الأولى لبروز القومیة الباسكیة وكـرّ  –بحسب مؤرّخین  -ذلك  

    .PNV(259(القومیة  بدءً بالحزب القومي الباسكي 

  

  

  

  

  العوامل الهیكلیة والثقافیة  المطلب الثاني:

                                                           
;  Stanley payne -259"Catalan and Basque Nationalism" -. Journal of Cantenporary history .vol 6,no1 

nationlism and separation ,1971.pp15-51. In: 
/…/payne_Catalan_and_Basque_Nationalism.p… .at.univie.acHomepage. 
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ل فـي حـركتین فمـن بدأ نمو العاطفة القومیـة فـي أوربـا فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر ، وتمثَّـ   

دفعـت الحركـة ، حیـث جهة نحو المركز ومن جهـة أخـرى حركـة منبثقـة عـن المركـز جهة حركة متّ 

: مثـــل(تحــاد فـــي إطــار دولـــة واحــدة الأولــى شــعوب القومیـــة الواحــدة التابعـــة لــدول مختلفـــة إلــى الإ

فـي الواقـع  -ا الحركة الثانیة أي المنبثقة عن المركز فهـي أمّ  ،)یطالیةالوحدة الإ–الوحدة الألمانیة 

 . وما ینبغي عمله هو التحرر من هذه السیطرة في اعتقادها خاضعة لسیطرة خارجیة ،شعوب  –

ظهـرت فـي منـاطق قـد و  ،1870بعـد سـنة كبیـراً یات القومیة التي كـان دورهـا وهذه هي قضیة الأقلّ 

  دة من أوربا.  متعدّ 

علــى مــا عملــت ، كزهــا الثقــافي ن تمیّ بــیّ تســتعید حریتهــا وتُ  بعــض الجماعــات أرادت أنْ  نّ حتــى أ   

ا مـــن هـــذه العوامـــل التـــي أســـهمت فـــي بلـــورة طموحهـــا نحـــو الحریـــة نموهـــا السیاســـي اعتبـــارً تحقیـــق 

  .260نفصالوالإ

ســبانیا إمــن خـلال تسـلیط الضــوء علـى القومیـات الموجــودة فـي علیـه سـوف یــتمُّ توضـیح ذلـك ،    

  :الباسكیةو الكتالونیة  تانالقومیونخص بالذّكر 

ثنــي د الإالتركیــز الجغرافــي والتعــدّ  تــرتبط العوامــل الهیكلیــة بعناصــر مثــل:العوامــل الهیكلیــة:  -أولاً 

  سباني في الآتي:یمكن إبرازها في النموذج الإ داخل الدولة ،

  سبانیا:إالتمركز الجغرافي للقومیات داخل  -1

تتعلـق إلـى حـد وهـي  بـین أنـواع الحیـاة العیش المشترك فـي "مكـان واحـد" یُوجِـد بـدوره تمـاثلاً  إنّ    

إلـى "وحـدة  ما تـؤدي هـذه العناصـر اغالبً ، و كبیر بشروط المناخ والتضاریس ونظام المیاه والنبات 

ــفــالتمركز الجغرافــي لعــب دورً  –محــل الدراســة  –ســبانیا إأمــا فــي " .ثقافیــة عــرة ا فــي زیــادة النّ ا مهم�

 :دة داخل إقلیمها الجغرافينفصالیة بالنسبة لبعض القومیات الموجو الإ

  

 :التمركز الجغرافي للقومیة الكتالونیة -أ 

                                                           

  .9،7ص ص . سابق مرجع. 3ج ، نور الدین حاطوم ؛ تاریخ الحركات -260 
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 برشــلونة مقاطعــات: تضــمّ  .ســبانیا إة الواقعــة فــي الشــمال الشــرقي مــن طقــكتالونیــا هــي المن   

(Barcelona)- جیرونة(Girona)- تاراغونة(Tarragona)- لیریدا(Lireida) أي المنطقـة  ؛

ومــن الشــرق البحــر  ه الشــرقیة ،یــالشــكل یحــدها مــن الشــمال جبــال البیرینا مثلثــة التــي تشــمل أرضًــ

تؤلـف السـهول   وهي بالإجمال بـلاد جبلیـة ، ا .كلم تقریبً  400المتوسط حیث یبلغ طول شواطئها 

 300فیها ما یقارب ربـع السـطح العـام، یتـراوح ارتفـاع سلسـلتها الجبلیـة الشـاطئیة الصـغیرة مـا بـین 

ا فــي وأخیــرً ، متــر 1700و 1200هــا مــا بــین ارتفــاع وتتتــراوح ذر ، الوســطى  متــر وسلســلتها 400و

 .متر 3000البیرینیة التي یقارب ارتفاعها  الشمال الكتلة

 . لقد كان شعب إقلـیم كتالونیـا  فـي القـرن التاسـع عشـر ، نحـو ملیـونین ونصـف الملیـون نسـمة   

زه وبخصوصـیة موقعـه یشـعر بتمیّـ بنشـاطه ،وهـو یمتـاز  ا ؛سبانیا تقریبً إر شعب شْ أي ما یعادل عُ 

الأرض الكتالونیـة لا تحتـوى  وعلـى الـرغم مـن أنّ ، سـبانیاإواختلاف ثقافته عن بـاقي القومیـات فـي 

ـــاجم حدیـــد أو فحـــم  حینمـــا  ســـتنبات ،شـــعبها ربـــط الأرض بالإ  أنّ إلاّ  -فـــي تلـــك الفتـــرة –علـــى من

لمنتوجــات القطنیــة فــي إقلــیم كتالونیــا نحــو ل إنتــاج ااســتثمرها فــي الصــناعة النســیجیة ، حیــث مثَّــ

 ة بشــــكلقتصــــادیالإ مــــن الناحیــــة الإقلــــیم تمیــــز عكســــتســــبانیا إج الإجمــــالي فــــي اتمــــن النــــ 96%

 .261واضح

 التمركز الجغرافي للقومیة الباسكیة: -ب

أي فـــي القســـم الشـــمالي الغربـــي لإســـبانیا ، وعلـــى  ،°43یقـــع إقلـــیم الباســـك علـــى خـــط عـــرض     

 یطلــــــــق علــــــــى أراضــــــــي الباســــــــك إســــــــم: ، هالجنوبیــــــــة الغربیــــــــة مــــــــن جبــــــــال البیرینیــــــــالســــــــفوح 

  وهو إقلیم یتألف من سبع مقاطعات: (Euskarien)أوسكاریان

             : یضم أربعة مقاطعات هي: بسـكاي(Euzkadi)الجنوبي الإسباني  إقلیم الباسك -

 ) (Bizkaia-  عراباأو آلافا (Araba) - جیبوزكوا(Gipozkoa)- نافارا(Navarra).  

                                                           

  -  2أنظر الملحق رقم.  

  261 .426،427نفس المرجع . ص ص  - 
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  لابـــوردي یضـــم ثلاثـــة مقاطعـــات هـــي: :(Ipharulde)إقلـــیم الباســـك الشـــمالي الفرنســـي  -

)Lapurdi (– نافار  باز)(Benapaira–لاسول(Zuberroa)262.  

  الجنوبیـةا مـن الحـدود سـبانیة ، كمـا یشـمل كـذلك بعضًـیقع هذا الإقلیم على الحدود الشمالیة الإ   

من واد "رونكال" في الشرق " و هیبیرین"وسلسلة جبال  "كانتابریكا"فهو یتوسط سلسلة جبال  لفرنسا ،

  بـ:على مساحة تقدر الإقلیم  یمتدّ ، یبروا" ا أي واد "الإصل جنوبً یل،  سون" في الغربأحتى واد "

یمتـــاز بكثـــرة  ، كمـــاة لـــه اضـــطرابات حـــادّ ویســـوده منـــاخ معتـــدل لا تتخلّ ،  یلـــومتر مربـــعك20.664

  . 263التساقط

في الواجهة الأولى ، أمّا  ةالمتوسطیّ و ة الكانطربیّ  :مختلفتینعلى واجهتین بحریتین الإقلیم ل طِّ یُ    

بینمـا فـي الواجهـة المتوسـطیة والتـي  , منطقة صناعیة محضة، وتعتبر غالبیة السكان فیهایتركز ف

  .264یل للسكانئتمركز ض ها نهر "الإبرو" فهي ذاتیحدّ 

الخارطـــة  تحدیـــدًاو  وبمجــرد إلقـــاء نظــرة علـــى الخارطـــة الأوروبیــة ، ا ســـبق یمكــن القـــول أنـــهممّــ   

. سـبانیاإثنیة المتمركزة في الناحیة الجغرافیة فـي سبانیة لكان في المستطاع تعیین الجماعات الإالإ

الشـعور  سـاهم فـي بلـورة الـذي ا في ذهن كل فـرد داخـل كـل جماعـة ،مهم�  یعتبرالعامل الذي  هوو 

لا یخـدم مطالـب الحركـات القومیـة التـي قـد ترتقـي إلـى  )من هذه الناحیة(الشتات  ذلك أنّ  .القومي

ى وهــو مــا تجلّــ ،مطالــب انفصــالیة تــؤمن بضــرورة التأســیس لدولــة علــى غــرار الدولــة الحاضــنة لهــا

كانـا أقـل أهمیـة  إنْ  و ، ا والأنـدلسیغالیسـ إقلـیموكذلك في  الباسك-بشكل واضح في إقلیم كتالونیا

  ا عن سابقهما.عفً وأكثر ضُ 

العـرق شـمل: ثنـي الـذي یبالعامـل الإ كـذلك تـرتبط العوامـل الهیكلیـة سبانیا:إثني في التعدد الإ  -2

وهـو الأمـر الـذي اعتـرف بـه العدیـد  والتـي علـى إثرهـا تـزداد عاطفـة التضـامن ، –الدین  -اللغة –

                                                           

   03أنظر الملحق رقم.  

  .2. ط إقلیمیة حادیة": دراسة جغرافیةأوربا"دون روسیا الإتّ  حسن سید أحمد أبو العینین ؛ - 1  الإسكندریة:

  .546ص . 2001لكتاب الإسكندریة ، ا مركز
263 -, Michel  Gaetan Bernoville . paris: horizons de  pays basque; Visages du  Etcheverry et outres

France ,1948 . p p 12-15.  
.  Camtabria Castilla lavis  pais vasco , navarra; Bartolmé Barckopons, Emillio arija rivares -264

Madrid: Larioja, 1984. p 75.   
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ســب الأمــة إلــى نْ قومیــات هــي القومیــة العرقیــة التــي تَ أخطــر ال مــن البــاحثین حینمــا أشــاروا إلــى أنّ 

ا داخـــل  حیوی�ــتقتطـــع لنفســها مجــالاً  هــا أنْ الي فمــن حقّ وبالتـّـ، عــرق یســمو علــى الأعــراق الأخـــرى 

  الدولة.

التشابه بـین الصـفات الجسـدیة مـن حیـث الهیكـل الجسـماني وشـكل الجمجمـة  ،أنّ هذا ما یؤكد و    

 حتـى أنّ ، ثنیـة ف عامل تضامن حقیقي بین الجماعـة الإیؤلّ  والأنف ، العین ولون الجلد یمكن أنْ 

الشعوب ذات المیزات  اعتقد بأنّ ، الذي كتب عن تفاوت الأعراق (Gobineau) "غوبینوالباحث "

  .265تنتسب إلى قومیة واحدة ثنوغرافیة الواحدةالإ

التي تشـعر فعـلا بتمایزهـا العرقـي  ، سبانیاإت الموجودة في ثنیاأبرز الإ، ومنه سوف یتم تبیان    

  :والثقافي عن القومیات الأخرى

سـكیة مـن حیـث العـرق عـن بـاقي اثنیـة البتختلـف الإ :الخصوصیة العرقیة والثقافیـة الباسـكیة-أ  

ه لا أحـد یعلـم علـى وجـه التحقیـق إلـى أي السـلالات البشـریة تنتمـي أنّـذلـك  سـبانیا ؛إثنیات فـي الإ

تـاریخ   حینمـا أشـاروا إلـى أنّ  وهو الأمر الذي صرّح به الكثیر مـن علمـاء الأنثروبولوجیـا ، ،اتحدیدً 

 :)F.LOT( ف.لــوتذلــك ضــمن مقولــة المــؤرخ  بــداوقــد ، الباســك یمتــاز بــالغموض والتعقیــد  إقلـیم

فتقــار الإ روا عنــد دراســة تــاریخ الســلالة الباســكیة . وهــذا فــي ظــلّ ذَ حْــیَ  خین أنْ "ینبغــي علــى المــؤرّ 

 ." )Gascogne(لوثائق عمل تاریخیة عن غاسكونیا 

ــــــر أنّ     ــــــوجیّ  غی ــــــى الجماعــــــات  أنْ  نَ وْ رَ ین یَــــــبعــــــض الأركیول أصــــــول شــــــعب الباســــــك تعــــــود إل

هـم انحـدروا مـن رعـاة الـبعض أنّ  دمنذ حـوالي ألفـي سـنة ق.م علـى الأقـل ، كمـا یؤكّـ.  الهندوأوربیة

ــبَ وعَ  . بیــرینیأقــام شــعب الباســك فــي شــبه الجزیــرة حتــى قــدم الإ الــذيالعصــر الحجــري الحــدیث  ا ثً

  .266تهموإذابة شخصیّ  الأوربیة بالأسرةا إلى دمج هذه الجماعة جرت المساعي قدیمً 

                                                           

  .8ص .1967الكویت: دار الفكر ،. 1. ج تاریخ الحركات القومیة : یقظة القومیات الأوروبیة نور الدین حاطوم ؛ -265 

 -  ّالجماعات الهندوأوروبیة قد نشأت في مكان ما من وسط آسیا أو منطقة بحر قزوین  یرى علماء الأنثروبولوجیا أن

  وقزوین.ا بالأناضول وشمال البحر الأسود  إلى أوربا مرورً ا وشمالاً ا إلى الهند وغربً ثم انتشرت جنوبً  یرانیة والأفغانیة ،الإ

  .  165ص.  1982، مؤسسة عز الدین . بیروت: السلالات البشریة؛ المرجع: المیرا اسماعیل علي 
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الباســك الــذي یمكــن  إقلــیمز اللغــوي فــي الثقــافي فیبــرز بشــكل واضــح التمیّــ تنــوعالفــي إطــار ا أمّــ   

  توضیحه من خلال:

ا باسـك أمّـ )Euskariens(سم:أوسـكاریان إف اللغـة الباسـكیة بر عْـتُ : طبیعة اللغـة الباسـكیة - أولاً 

وهــــي لغـــة وإرث الباســـكیین ورمــــز  ، )Euskuara( اأوســـكار ب شــــیرون إلیهـــایُ المقاطعـــة الفرنســـیة فَ 

غامض ومجهـول لطالمـا شـغل بـال المـؤرخین ، وقـد فهو  هذه اللغة أمّاعن أصلهویتهم الثقافیة ، 

ة علاقـة تـذكر باللغـات اللاتینیـة ، كمـا لـم یـتم التأكـد ه لیسـت لـدیها أیّـذلـك أنّـ ؛ا رً حیِّ ا مُ اعتبرت لغزً 

یلحقها بلغة  -على الأرجح-المؤرّخین بعض إنْ كانة لغة أخرى و بعد من النظریة التي تربطها بأیّ 

  .267سكان سویسرا تحدّثُهایالتي كان  انْ یَ ورْ یجُ اللّ 

 :هــاأهمّ مــن ة نظریــات عملــت علــى تفســیر أصــل هــذه اللغــة مــن وجــود عــدّ یمنــع ذلــك لــم  ولكــنّ    

ا النظریــة الباســكو وأخیــرً ، النظریــة الأصــلیة  –النظریــة الباســكو بربریــة –النظریــة الباســكو قوقازیــة 

القدیمـة ، كمـا  الأیبیریـةالتعبیـر الحـي عـن اللغـة  :قـاتا هذه الأخیرة فیعتبرهـا معظـم الثُّ أمّ  ؛ أیبیریّة

هنــاك اســتحالة  ، ولكــنهم یؤكــدون أنّ  بهبعــض الشــ الأیبیریــةهــا تشــبه مــا هــو معــروف عــن اللغــة أنّ 

ا لا جـد�  یبیریـة قلیـلٌ ت المكتوبـة باللغـة الإى مـن السـجلاّ بقَّـمـا تَ  ثبات هذه الصـلة بـین اللغتـین ،لأنّ إ

  یتعدى بضعة نقوش.

عنـدما اسـتخرجت زهریـة -نییرى بعـض المـؤرخ -فقأالباسك  إقلیمح في ظلمات ماضي وقد لا   

ــزَّ لنســیا" ، وكــان الإصــیص مُ امــن حفــائر بــالقرب مــن "ف ــا برســم لمعركــة بحریــة كُ ینً  أســفلهت فــي تبَ

ــــولَ  ، أیبیریتــــانكلمتـــان  ه یمكــــن قیــــل أنّــــ، الكلمتـــین  تینهــــا ین بلغــــة الباســــك علـــى تفســــیرعِ تُ سْـــا اِ مَّ

ر استخدام لغة الباسك لحل رموز فسه ومنذ ذلك الحین لم یُ غیر أنّ  ، ترجمتهما بـ:"صیحة المعركة"

. كمــا تعــود أولــى الوثــائق المكتوبــة باللغــة الباســكیة إلــى 268تلــك اللغــة القدیمــة عــن أي نجــاح أكیــد

ان في القرن بعض النصب التذكاریة والمقابر الباسكیة القدیمة وبالمناطق البیرنایكة في عهد الروم

                                                           

  267 .347نفس المرجع. ص -
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التـي  "غلوسـیس إملیسـس" "وثیقـة"ضـمن ا بعـض الجمـل الأكثـر قـدمً وُجِـدَت  كمـا الأول میلادي ،

  .269میلادي تعود إلى القرن العاشر

فـي حكایـة  –ه اعتبـر هـذه اللغـة لغتـه ، حتـى أنّـة ا بخصوصـیكثیـرً  یعتـزُّ  الشعب الباسكي كان    

الشـیطان عنـدما رغـب فـي التحـدث  یـروون أنّ  كما كانت تستخدم في جنة عدن ، –شعبیة خرافیة 

ى عــن محاولتــه فــي النهایــة عنــدما ه تخلـّـمهــا ، ولكنّــلُّ عَ بلغــتهم أمضــى ســبع ســنوات وهــو یحــاول تَ 

  ه لم یتعلم سوى ثلاث كلمات فقط.اكتشف أنّ 

ى هـي تحتـوي علـو ا ، غموضًـ أقدم لغات العالم بـل وأكثرهـا عدّ الأوسكیرا تُ  أولذا فاللغة الباسكیة    

بالغـة الصـعوبة  تتمیـز بقواعـد ة منهـا ،ما یقارب ثمـاني لهجـات محلیـة وأربـع وعشـرین لهجـة مشـتقّ 

 وهـي تضـمّ  قد اختلط بعضـها بـبعض بطریقـة عفویـة ، فٌ ها حرو هناك كلمات تبدو وكأنّ  لدرجة أنّ 

بعـض تخلـوا مـن لا هـا یونـة والسلاسـة غیـر أنّ وتمتاز بنوع مـن اللّ  ألف كلمة ، 120ما لا یقل عن 

  .270رفالثغرات من حیث الإعراب والصّ 

  الهویة الباسكیة     إنكار ستبعاد الثقافي والإ -ا ثانیً 

ضـت حینمـا تعرّ  د ،تنتشر بشكل جیِّ  ا عانت الأوسكیرا كثیرا من صعوبات منعتها من أنْ تاریخی�    

لـم تكـن لغـة فهـي  ، وجودهـا وممارسـتها إنكـاربـل وحتـى  سـبانیة ستبعاد من طـرف الحكومـة الإللإ

ســاع مجــال رهــا واتّ ا أعــاق تطوّ مّــم رســمیة علــى مســتوى المؤسســات الباســكیة حتــى عقــود أخیــرة ،

تــداولها بالطریقــة  فهــي لطالمــا تــمّ ،  الأمــر الــذي منــع ظهــور ثقافــة كتابیــة بالأوســكیرا.  مهاااســتخد

كیة والتي من بها على مدى أجیال في حضن بعض العائلات الباس ظَ فِ تُ حینما احْ  الشفویة وحسب 

ـــاریجوي زومـــاهمهـــا: أســـرة أ  – )Zoragoitia( زوراجوییتـــا ســـرةأ - )Zuma  Lcarregui( لك

  .)Azpilkoeta(أوزیلكوتاسرة أ -)Goicoechea( جویكوتشیاأسرة 

متكافئة بینهـا وبـین السیاسة اللاّ  جراءخلال قرون مضت ة كبیر  عبمصا كیراعرفت الأوس كما    

 لــذلك .ان فــي كامــل القطــر الباســكيتتــان ظلتــا اللغتــان الرســمیالفرنســیة ،اللّ اللغــة القشــتالیة واللغــة 
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ا ضـمن لغـة واحـدة فـي رسـمی�  الإقلـیمتوحید اللهجات الباسكیة الخاصـة بهـذا  تمّ  دثارهاانمن  وخوفًا 

   .1968271سنة 

البروفسور مه عندما قامت أكادیمیة اللغة الباسكیة بالمصادقة على المشروع الذي قدّ تأَكّد ذلك     

لقواعــد النحــو فــي  إطــار عــام وضــع  تــمّ فــي اجتمــاع لــه ، و  1984ســنة ) M.Para(" میشــال بــارا"

 .272اللغة الباسكیة

سـبانیا التـي بإا لبـاقي المنـاطق خلافًـ لة ،یأهمیـة الأوسـكیرا كلغـة أصـلیة وأصـ بـرزت، م ا تقدّ ممّ     

ینبغــي اعتبــار اللغــة  : "لاأساســه راقٍ  اامتزجــت لغتهــا مــع اللغــة الرومانیــة القدیمــة ، وفــي هــذا معنًــ

ا غیابهـا أمّـ، مـن ماهیتـه  ل جزءً كّ شَ تُ ى ذلك لِ بل تتعدّ  مجرد ناقل الثقافة المادیة والقیمیة للمجتمع ،

  قد المجتمع مكانته وحتى حضوره الثقافي والتاریخي.فْ أو حتى انحصارها فهو یُ 

العـادات الشـعبیة الباسـكیة التـي یتمیـز بهـا  لال:ى من خـا الوجه الثاني للثقافة الباسكیة فیتجلّ أمّ    

 الأدب –الألعـــــاب  –الـــــرقص  –حتفـــــالات الإ مثـــــل:(ة عاداتـــــه وتقالیـــــده د خصوصـــــیّ كّـــــؤ ت هـــــي و 

حتفــال "بیــوم الإ أهمهــا: الإقلــیمبهــا هــذا  دة یخــتصّ حتفــالات والأعیــاد فهــي متعــدّ ا الإ.أمّــ)الشــعبي..

إلــى  ، بالإضــافة "Eusskaraz" :ســمعلیــه إ ویطلــق ا للغــة الباســكیةســنة تخلیــدً  الأوســكیوا"من كــلّ 

 .273)في شهر ماي من كل سنة(ري حتفال التنكُّ الإ،)في فصل الخریف(حتفال بـ:عید الشفاعة الإ

  :خلاصة ثلاثة عناصر هامن الثقافة الباسكیة أنّ  مُ هَ فْ یُ  وعلیه   

  .الموروث من طرف الباسكیین )الزخم الثقافي(الثقافة : أولها -

  .الثقافات المكتسبة من القومیات الأخرى :اثانیً  -

 ثقافة المجتمع المدني الباسكي ودوره في ترسیخ الثقافة الموروثة. :اثالثً  -

ـــخـــلال مـــن     لـــه علاقـــة بنمـــاذج  مـــا الفن وكـــلّ ،الرمـــوز، اللغـــة ،التـــاریخ  ى:العنصـــر الأول یتجلّ

التغیـرات  علم مـمتـزاج والتـأقّ منه الإنبثق یالثالث ف ا العنصرمّ أ الغنى الثقافي ، من الثاني:. و الحیاة

  التي یشهدها العالم.
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Prudenciay, Badiola Renteria Maris-272 L’opez,Cainzjesefina; La Litiratura en lengua Vasca 
.Editorial: cincel.S.A.1981.p429. 
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برهنـوا علـى ا الكتـالون لیُ ها دومًـقُ سـوّ مـن الأدلـة التـي یُ  :كتالونیـا إقلـیمالخصوصیة الثقافیة فـي -ب

فاللغة الكتالونیة لیست لهجة من اللغة ، أن لهم لغة خاصة بهم  سبانیا ؛إنفصال عن هم في الإحقّ 

سـبانیة أو الفرنسـیة أو البرتغالیـة أو لغـة لغـة متكاملـة كالإ مشـتقة مـن اللاتینیـة ،سـبانیة بـل هـي الإ

كبیــر بــین هــذه الأخیــرة وبــین  هٌ بْ هنــاك شَــ ،غیــر أنّ  )وهــي اللغــة القدیمــة لجنــوب فرنســا(البروفنســال 

ة تركیـب الجمـل فـي هـذه اللغــذلـك أنّ  ا عـن القشـتالیةاللغـة الكتالونیـة. فهـي بـذلك لغـة متمیـزة تمامًـ

  .274یشبه تركیبها في اللغة الفرنسیة أكثر من القشتالیة

ا الفریــق الأول فیــربط أمّــ ؛قــد بــدت حــول أصــل هــذه اللغــة  ةالكتالونیــ ةاللغــ أســاتذةلــذلك فحیــرة    

جعهــا إلــى كــل اللغــات الســائدة فــي شــبه رْ اللغــة الكتالونیــة باللغــة البروفنســالیة ، بینمــا فریــق آخــر یُ 

  .275ها لغة ذات سمات خاصة بهابالنسبة للفریق الثالث فیرى أنّ  . أیبیریاجزیرة 

وقد تم التأكد بعد حصول بعض المـؤرخین الكتـالون علـى وثـائق ومخطوطـات باللغـة الكتالونیـة     

تـــاریخ هـــذه اللغـــة یعـــود إلـــى القـــرن الثـــاني عشـــر للمـــیلاد ، التـــي بلغـــت أوّج ازدهارهـــا الثقـــافي  أنّ 

لم  1825لكن ومنذ عام  تدة ما بین القرنین الثالث عشر والسادس عشر .وانتشارها في الفترة المم

ذاتـه   الإقلـیمسـبانیة بتعلـیم اللغـة الكتالونیـة فـي المـدارس داخـل بل الحكومة المركزیة الإسمح من قِ یُ 

ــــ، خمــــس جامعــــات آنــــذاك وكــــذا الجامعــــات الكتالونیــــة التــــي بلــــغ عــــددها  ت البرجوازیــــة حیــــث كفّ

ــتكلّ رســتقراطیة فــي والأ هــا ویشــجعه مُ یتكلّ  م بالكتالونیــة ، ولكــن الشــعب الكتــالوني ظــلّ المــدن عــن ال

ت رون باللغـة الكتالونیـة ، كمـا اسـتمرّ شّـبَ هـان یُ كـان الكُّ  ، حیث )رجال الدین(على ذلك الأكلیروس 

  .276ار في علاقات الأعمالبعض البلدیات في استعمال هذه اللغة بالإضافة إلى التجَّ 

 ، وكــاننحســار شــدید امتــد حتــى القــرن التاســع عشــر هــذه اللغــة لإ تتعرضــ -ســبقفیمــا  -وقــد    

سـبانیا إمطالبة بعـرش الفي 1561سنة (A.Charles)ارلشرشدوق أ لـ: كتالونیا إقلیمالسبب تأیید 

سـباني بالتـاج الإهـذا الأخیـر  فـاز بمجـرد أنْ  و، بربـون  لآ" مـن أسـرة فیلیـب الخـامسضد الملك "
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وكــان رد فعــل ، ا فــي المــدارس والمحــاكماســتخدام اللغــة الكتالونیــة تمامًــ عالثــائر بمنــعاقــب الإقلــیم 

  .استطاعتهم رعملوا على إحیاء لغتهم قد الكتالونیین أنْ  المواطنین

      ة منافسـة محتملـة علـى النفـوذ السیاسـي سبانیة ورغبـة منهـا فـي القضـاء علـى أیّـا الحكومة الإأمّ    

ة مطالـب محتملـة كتالونیـا عملـت هـذه الأخیـرة علـى الـتخلص مـن أیّـ إقلـیمالذي شهده  يقتصادوالإ

اللغـــة الكتالونیـــة أضـــحت تمثـــل  بحـــق إنشـــاء دولـــة مـــن قبـــل القومیـــة الكتالونیـــة ، علـــى اعتبـــار أنّ 

 .277قلیملإالأساس الثقافي لهذا ا

 

  قتصادیةالعوامل السیاسیة والإ المطلب الثالث:

الباســكیة المتمركــزة علــى التــراب  -دفعــت القومیــات: الكتالونیــةى العوامــل السیاســیة التــي تتجلـّـ   

  إلى المطالبة بالإنفصال في:   الإسباني

  قتصادي على مستوى إقلیم كتالونیا:تطبیق السیاسة المركزیة والضغط الإ -أولاً 

قتصادیة وبعض الشيء من الناحیة السیاسیة، ففي عاشت برشلونة حیاة مستقلة من الناحیة الإ   

هـذا  وظـلّ  "بروفانس" ، اتّجاهع إقلیم كتالونیا في توسَّ  1162لقرن الثاني عشر للمیلاد، وبعد سنة ا

حـدت حینمـا اتّ  1412حتى عام  ، على قدر من الأهمیة والنفوذ الإقتصادي وكذا السیاسي خیرالأ

ـــ ـــا ب ـــ، قشـــتالة بحـــدت هـــذه الأخیـــرة بـــدورها اتّ  1479وفـــي عـــام ، راغون أكتالونی الي خضـــعت وبالتّ

  .هذه الأخیرةكتالونیا لهیمنة 

مـــت كتالونیـــا كثیـــرا فـــي الـــدور الـــذي تـــلا مباشـــرة إلحاقهـــا بقشـــتالة بســـبب حـــادثتین ا تألّ اقتصـــادی�    

  دولیتین:

رت بسـببه ا فـي البحـر المتوسـط ، حیـث تـأثّ لهم نفـوذً وّ خـاستیلاء الأتراك على القسطنطینیة  لأنّ -1

نحو البحر المتوسـط نتیجـة منافسـة سـفن إفریقیـا الشـمالیة لهـا فـي هـذا جهة تجارة إقلیم كتالونیا المتّ 

  البحر.

                                                           
  .194ص . مرجع سابقلودر؛ دورثي  -277



 المأزق الأمني الإثني في إسبانیا              الفصل الثالث :                                       

164 
 

حــوّل النشــاط التجــاري  (C.Columbus)"سكریســتوف كولــومباكتشــاف أمریكــا علــى یــد " لأنّ -2

ووجـد إقلـیم ، جـه نحـو حـوض البحـر المتوسـط كانـت تتّ  نْ أبعـد  سبانیة نحـو الأطلسـي .للموانئ الإ

  .278ا في السابقممّ  ملائمة أقلّ  اً ثر الحادث شروطإعلى المتوسط على  كتالونیا المطلّ 

. )Commune(فـرض علـى الكومـونسـبانیا الـذي یُ إفـي  برز"نظـام الضـرائب" ،من جهـة أخـرى   

مـا هـو و ، ع بنفوذ سیاسـي واقتصـادي مـن داخـل الدولـة وهو مصطلح یطلق على الإقلیم الذي یتمتّ 

ـــیم كتالونیـــا لال قســـتمـــن الإ اقـــدرً حینمـــا مـــنح خـــلال العصـــور الوســـطى ومـــا بعـــدها  ، تمیـــز بـــه إقل

 یختــارون الســید أو الحــاكم بأنفســهم دون أنْ  لهــاحیــث كــان أه". السیاســي فــي إطــار "الحكــم الــذاتي

نحـو هـذه الأخیـرة  )كتالونیـا(الكومـون  إلتزامـاتا أمّـ، یكون هناك تـدخل مـن قبـل السـلطة المركزیـة 

  .279دفع سنویا وقسط معلوم من الخدمة العسكریةمن المال یُ  دة بمبلغ معینفكانت محدّ 

 ا مــن قبــل الكتــالونقتصــادي الممــارس مــن الســلطة الحاكمــة كــان مرفوضًــولكــن هــذا الضــغط الإ   

ــیم حركــة ضــدّ ، فجــار مــنهم ا التّ وتحدیــدً   منــذ منتصــف القــرن الحــادي عشــر قــاد هــؤلاء داخــل الإقل

وذلـك بتشـكیل "نقابـات التجـار"التي كانـت ، سـبانیا إعلیـا فـي قتصادیة للسلطة الالقوى السیاسیة والإ

   قتصادیة التي شهدتها الكثیر من الكومونات على مستوى الدول الأوروبیة .من أهم المظاهر الإ

  :ســـــمإطلـــــق علیهـــــا كتالونیـــــا فـــــي هیئـــــة نقابـــــات أو طوائـــــف أُ  بـــــإقلیمفقـــــد ارتـــــبط تجـــــار المـــــدن   

«Cotraterrities Hanses,Gilds»  ،  وكــان غــرض التجــار مــن تــألیف تلــك النقابــات حمایــة

روف السـیئة مـن ناحیـة ورعایـة مصـالحهم التجاریـة فـي الظّـ الإقطـاعیینأنفسهم من اعتداء الأمراء 

  من ناحیة ثانیة.

تنظــیم شــؤون التجــار ، حــین   -داخــل إقلــیم كتالونیــا – علــى عاتقهــا كمــا أخــذت نقابــات التجــار   

 الخضــوعفــي أي مدینــة كتالونیــة  ، النقابــة یریــد مباشــرة نشــاط تجــاريضــت علــى كــل فــرد خــارج رَ فَ 

حرصت كـذلك نقابـات التجـار  ا مقابل السماح له بمزاولة عمله ،ا معینً یدفع رسمً  وأنْ  لتعلیم النقابة

 قتصـاد الكتـالوني .على حمایة مستوى الإنتاج والتمسك بمبـادئ الأمانـة وعـدم الغـش للنهـوض بالإ

حیـث انتقلـت مـن  ، هالطبقة المتوسطة في هذا الإقلیم فئة ممتازة بـین سـائر سـكانا أضحت تدریجی� 
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 مجــرد فئــة اجتماعیــة تباشــر التجــارة أو الصــناعة إلــى طائفــة قانونیــة اعترفــت بهــا الســلطة الحاكمــة 

  .280ونتاج هذا الوضع القانوني حصلت هذه الطبقة على نظام قضائي مستقل

فــي  – (Philip II)فیلیــب الثــانيســباني ا فــي عهــد الملــك الإوتحدیــدً ، مــن الناحیــة السیاســیة    

ة بالتمییزیّ  تصفالتي لطالما وُ  ت "السیاسة المركزیة"قَ بِّ طُ  -النصف الثاني من القرن السادس عشر

 حیث قـام الملـك بإرسـال أكلیروسـیا قشـتالیا ة تجاه بعض الأقالیم على رأسها إقلیم كتالونیا ،والقمعیّ 

ت كتالونیــا فــي إطــار حركــة ا رد الفعــل فقــد احتجّــأمّــ، هئــیاسة فــي عهــد خلفاـلســوقــد اســتمرت هــذه ا

كما قامت حركـة تمـرد ،  1652سباني قمع هذه الثورة عام الملك الإ ولكنّ ، 1640ة في عام ــــثوری

إنْ و ،  ســبانیاا لإملكًــ (Anjou)"الــدوق أنجــو" جدیــدة فــي هــذا الإقلــیم فــي الوقــت الــذي أصــبح فیــه

للسیاســة المركزیــة ، التــي وضــع  1714ا فــي ســبتمبر مــن عــام دً استســلمت مجــدّ قــد برشــلونة  تنــاك

ي لـّ"إدارة المنطقـة فـي أیـدي المـوظفین القشـتالیین بشـكل كُ فیلیـب الخـامسسـبانیا "إعلى إثرهـا ملـك 

  ونهائي.

القـــرن الثـــامن ة الإجـــراءات المركزیـــة علــى إقلـــیم كتالونیـــا خـــلال ســـبانیة حـــدّ دت الإدارة الإاز  وقــد   

الجامعــــات  مــــن ذفتاســــتعمال اللغــــة الكتالونیــــة أمــــام المحــــاكم وحُــــ ا مــــنم علــــى إثرهــــرِ حُــــ .عشــــر

ــــالموج ق النظـــام الضـــریبي یّ ضُـــو ســـبانیة واحـــدة إعیض عنهـــا بجامعـــة تُ سْـــكمـــا اُ ، ودة فـــي كتالونیـــا ـــ

  . 281ا في كتالونیایجابي بكامله تقریبً الإ

سـبانیا  إا للسـلطة الحاكمـة فـي ا واضـحً أضـمر الكتـالون حقـدً  ، المركزیـة الإجـراءات تلـكنتیجة لو    

الـدلیل  وبـدا ،فـي فتـرات سـابقة  الإقلـیما في العـودة إلـى النفـوذ الكتـالوني الـذي عاشـه كما رغبوا حق� 

 للإقلـیمحـتلال الفرنسـي حینمـا أظهـر حیـال الإ الشعب الكتالوني یرفض السیطرة ، ا على أنّ واضحً 

ولكن ما من أحد في كتالونیا كان یـرى ،  اليتلحكم القشل هلعداء الذي أظهر نفس ا 1808منذ عام 

وا كـذلك فـي وقد ظلّ ، سبانیاإنفصال عن للمطالبة بالإحتلال الفرنسي من الإ الإستفادة بالإمكان أنّ 

مـن  ابتـداءسـبانیة عیـد تنظـیم الدولـة الإحتـى أُ  للإقلـیمبمجـرد انتهـاء الحكـم النـابلیوني و  1810سنة 
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تهـا حتـى أنهـا قوّ  ،السیاسـة المركزیـة  الإقلـیمسـبانیة حیـال واسـتأنفت بـذلك الحكومـة الإ 1841سـنة

  .1877-1872 أكثر طیلة السنوات ما بین

 الإجـراءاتخـاذ جملـة مـن سـبانیة علـى اتّ ا حینمـا أقـدمت الحكومـة الإجهد المركزیة مسـتمرً  وظلّ    

 المــدني وقــانون العقوبــات  بالقــانون إطارهــاتوحیــد الحقــوق التــي لطالمــا انفــردت كتالونیــا فــي  :مثــل

من سنة  سباني ابتداءً كما ألزمت المحاكم الكتالونیة تطبیق القانون الإ، ها فقدت هذا الامتیاز ولكنّ 

ا وأخیرً ، لونیة التعلیم باللغة الكتا منع مع،  1825إلى ذلك توحید التعلیم منذ سنة أُضیف  ،1822

 .282على نظام نقدي خاص بها 1837حافظت كتالونیا حتى سنة  دت العملة بعد أنْ حِّ وُ 

علــى مســتوى إقلــیم الباســك ، بــدأ التصــنیع فــي هــذه المنطقــة خــلال النّصــف الأخیــر مــن القــرن    

تـوفر ، بالإضافة إلى  التاسع عشر ، حیث استفادت من وجود كمیات كبیرة من الحدید والأخشاب

المــوانئ للتجــارة فــي خلــیج بیســكایا ، وقــد ازدهــر فــي هــذا السّــیاق التصــنیع فــي منــاطق مثــل: بلبــاو  

ســان سباســتیان ، التــي شــهدت أعلــى نســبة كثافــة ســكانیة وعــدد كبیــر مــن المهــاجرین قــدموا مــن 

  مناطق ریفیة في إسبانیا.

وخــلال مرحلــة التحــول إلــى مجتمــع صــناعي فــي إقلــیم الباســك ، بــرزت أربــع فئــات مــن العمــال    

الذین عكفوا على تغییر الوضع من خلال سعیهم إلى التخلّص قدر الإمكان من السیاسة المركزیة 

  المطبّقة من طرف الحكومة الإسبانیة ، أمّا هذه الفئات فهي:

وهـــي الفئـــة الموالیـــة للنظـــام الملكـــي، كمـــا أنّهـــا مُقّربـــة مـــن  : وهـــم مزارعـــون صـــغار،التقلیـــدیّون -

  الكنیسة 

 )مدریــد(: وهــي الطبقــة العلیــا مــن البرجوازیــة الحضــریة ، لهــا صــلات وثیقــة بــالمركزاللیبرالیّــون -

  وتعمل على الترویج للإزدهار الإقتصادي لصالحها.

البریطانیـــة (ســـبانیة والأجنبیـــة : وهـــي مســـتاءة مـــن الســـیطرة السیاســـیة الإالفئـــة الأقـــل برجوازیـــة -

  ، نظرًا لسوء الخدمات العامة.  )بالدرجة الأولى
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قـوة سیاسـیة.و  –فیمـا بعـد  –: وهي تشمل: النقابـات ، المنظمـات التـي أضـحت الطبقة العاملة -

نتیجــة للتطــور الســریع فــي مجــال التصــنیع فــي إقلــیم الباســك ، فقــد أضــحى الهــدف الرئیســي الــذي 

  .283ه هذه الفئة هو تحسین العلاقات الإجتماعیة والإقتصادیة في هذا الإقلیمعملت على تحقیق

وقد لعبت الحركة العمالیة في إقلیم الباسك دورا كبیرا ، فكان أول إضراب عام في شبه الجزیـرة    

فــي منطقــة الباســك ، حیــث لقــي نجاحــا و كــان الهــدف مــن إجرائــه الحصــول  1890الإیبیریــة ســنة 

  و تحسین أوضاعهم في المستقبل. على حقوق العمال

تجدر الإشارة إلى ، أنّه خـلال العشـرین عامًـا المقبلـة كـان هنـاك عشـرون إضـرابًا ، أربعـة منهـا    

في منطقة "بلباو" ، وهو ما یؤكد أنّ البُنیة التحتیة المتطورة فیهـا قـد لعبـت دورًا فـي ازدیـاد القومیـة 

رتقت إلى مصاف المطالبة بالإنفصال في یوزكادي ؛ مـن والتشدّد تجاه الحكومة المركزیة ، التي ا

خـــلال التحـــریض لقیـــام ثـــورة إجتماعیـــة دعَّمَهـــا الحـــزب الإشـــتراكي الإســـباني مؤكـــدًا أهمیـــة الطبقـــة 

  .   284العاملة دون فروق في العرق والقومیة

  تطبیق نظام المناطق في إقلیم الباسك وكتالونیا: -ثانیًا -

"علـى إقلـیم الباسـك وبموجبـه مـنح هـذا الإقلـیم  Feors Los الـذاتي العتیـق "فُرِض نظام الحكم    

ــا ، كمــا أنّ الجمهوریــة الإســبانیة الأولــى أعلنــت فــي فیفــري  ــا ذاتی� ســعیها إلــى تكــریس  1873حكمً

الفدرالیة وعدم تمركز السلطة ، وذلك بمنح بعض الأقـالیم حكمـا ذاتی�ـا ، لكـن هـذه الفدرالیـة تحوّلـت 

میــة فــي بعــض منــاطق الجنــوب الشــرقي التــي أعلنــت اســتقلالها ، حیــث وَجَــدَت الجمهوریــة إلــى إقلی

نفســها مُمزّقــة بــین الحــرب الكاریلیــة فــي الشــمال والإضــطرابات فــي الجنــوب فــأرادت إعــادة الســلطة 

  الواحدة والمَلَكیّة في آن واحد.

" الــذي یــأتي فــي مرتبـــة ســعت بــذلك الحكومــة المركزیــة الإســبانیة إلــى تكـــریس "نظــام المنــاطق   

وسطى بین نظام اللاّمركزیة الإداریة ونظام اللاّمركزیة السیاسیة ، هذا النظام لم یَعُـد مطبق�ـا حالی�ـا 

في إسبانیا ولكن جذوره لم تُقتلع من الأرض الإسبانیة نهائی�ا ، نشأ مثل هذا النوع من الأنظمة في 

                                                           
283-; ,Weaer Michael T   "Radicalism and Militancy in spain’s basque country: the basque   Protest

nationalist movement and the persistent struggle of ETA". April 2002 .in:  
https://www/documents/lubraries/thesis_1.pdf. .educsbsju.   

Ibid.- 284 
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ألفونسـو ، علـى إثـر الحركـة التـي أطاحـت بالملـك " 1931إسبانیا بعد قیام الجمهوریة الثانیة سـنة 

  وبالحكم الملكي. (Alfonso III)"  الثالث

، لیُكَـرّس حـلا� توفیقی�ـا یأخـذ 1931دیس�مبر  9وقد تمّت صیاغة الدسـتور الإسـباني الصـادر فـي    

بعضًـا مـن من جهة وحدة الدولة ویُراعي من جهة أخرى الفُروقـات القومیـة وضـرورة مـنح الأقلّیـات 

إذا اتّفقـت عـدّة أقـالیم متجـاورة  « الحكم الذاتي . فكانت المادة الحادیة عشر من الدستور بمـا یلـي:

لها نفس الطابع التاّریخي والثقافي والإقتصادي على أنْ تُنظّم في مناطق مستقلة لتكون نواة وحـدة 

  .»للمادة الثانیة عشر من الدستورإداریة سیاسیة داخل الدولة الإسبانیة ؛ فإنّها تضع نظامها وفقًا 

علـى أنّ المبـادرة فـي اقتـراح هـذا النظـام تعـود «كما تنصّ المادة الثانیة عشر في ذات السـیاق:    

إلــى المنطقــة ذاتهــا التــي تقــوم بوضــعه ، ویُوافــق علیــه النــاخبون فــي المنطقــة ، ثــم یُعْــرَض علــى 

ضـمانات الدسـتوریة أمـر تفسـیره والفصـل فـي البرلمان المركـزي للتصـدیق علیـه ، ویُنـاط بمحكمـة ال

  .285»الخلافات التي تنشأ عنه

وقــــد حــــدَّد الدســــتور المنــــاطق بمجــــالس محلیــــة هــــي: البرلمــــان الإقلیمــــي الــــذي یتــــولّى الســــلطة    

ــا المجلــس التنفیــذي الــذي یتــألف مــن مستشــارین یتــولى كــلٌّ مــنهم وزارة  ــیم ، أمَّ التشــریعیة فــي الإقل

  مع الدولة.  إقلیمیة ، والسلطة التنفیذیة في الإقلیم یقوم فیها الرئیس بتمثیل المنطقة في علاقاتها 

لم یُعمّم نظام المناطق في إسبانیا ، أمّا المنطقة الوحیدة التي مارسـته هـي إقلـیم كتالونیـا ابتـداءً    

ولكن هذا النظام  ، وقد جُعِل إقلیم الباسك منطقة مشابهة لإقلیم كتالونیا ، 1932سبتمبر  15من 

 .286رانكو الحكم بقبضة من حدیدلم یَدُم تطبیقه طویلاً فقد أُلغي بمجرد تولِّي الجنرال ف

 

 

 

                                                           

  .175،177ص ص .1981. بیروت: منشورات عویدات ،  مركزیة ومسألة تطبیقها في لبنان""اللاّ خالد قباني ؛  -285 

  .175نفس المرجع . ص -286 
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  1936سبانیا قبل إالسیاسات الأمنیة السلمیة للقومیات في  المبحث الثاني:

تـــمّ تخصـــیص هــــذا المبحـــث لإعطــــاء فكـــرة أوضــــح حـــول أبــــرز السیاســـات التــــي لجـــأت إلیهــــا    

  الثقافي والحراك السیاسي. في مقدمتها: سیاسة الإحیاء القومیتان الباسكیة والكتالونیة في إسبانیا ،

  سیاسة الإحیاء الثقافي  المطلب الأول:

یفیـد مـن وضـع الشـعوب  تشكیل الوحدات القومیة كـان یغلـب علیـه اهتمـام أساسـي، وهـو أنْ  إنّ    

لهــا تــراث مشــترك مــن الــذكریات التاریخیــة ، ولكنهــا تابعــة لــولاءات سیاســیة  الناطقــة بلغــة واحــدة و

وهـذا یعنـي وجـود حالـة  ،دولـة واحـدة الرغبة في العیش المشـترك فـي ظـلّ  یطبع في ذهنها .مختلفة

وذلــك بالقیــام بتنظــیم دعایــة خاصــة تبعــث فــي  وتوســیع انتشــارها ، وإمــدادهاها تفكریــة یجــب تغــذی
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د هّــمَ ل الوحــدة السیاســیة یُ یتشــك الــوعي بــالقربى وتســعى جاهــدة للبرهــان علــى أنّ و  الشــعوب الشــعور

  السبیل إلى القوة.

أدبـاء وشـعراء ومـؤرخین وحتـى رجـال الـدین  عمـل المفكـرین مـن  كان في ضوء هذا المنظور،و    

عرفـوا كمـا  الـذكریات التاریخیـة وفهمـوا أهمیـة وحـدة اللغـة ، -الأعم غالبفي ال –ا فقد أحیوا حاسمً 

  . 287فیهاالقوة والحیاة  بغیة بعثباتها العمیق روا عن العواطف الغارقة في سُ بّ عَ كیف یُ 

اللغة والحقوقیـون أكثـر مـن رجـال  اد أسماء الفلاسفة والأدباء ومؤرخو هذه القومیات تتردّ  في كلّ    

فـي الأوسـاط الفكریـة عـن طریـق التعلـیم ، الرسـم  كـان نشـر هـذه الأفكـار یـتمُّ فالمذاهب السیاسـیة ، 

التــي  ،كالجامعــات والمتــاحف والمــؤتمرات العلمیــة والكنــائس :عبــر المؤسســات، أو الــدینو الشــعر و 

ا علـى مسـتوى الأوسـاط الشـعبیة أمّـ، الشعور المشترك وتقریـب أبنـاء القـوم الواحـد إنارةعملت على 

  .288إلى الشعر الشعبي بالإضافةوریات ، الواسعة فكانت تنتشر عن طریق الصحافة الیومیة والدّ 

تحفیـــز الجمـــاهیر القومیـــة ودفعهـــا للقیـــام  عكـــف علـــى الفكـــري  العنصـــر ، أنّ  یتبـــیّن مـــن ذلـــك   

القومیــة هــي نتــاج أفكــار  علــى أســاس أنّ ، ســتقلال وتأســیس الدولــة القومیــة والمطالبــة بالحریــة والإ

 سـتقلالك الشعوب وتدفع بها إلـى تحقیـق الإحرِّ ف قوة نشطة تُ ؤلّ لتُ بعضًا وعواطف تتفاعل بعضها 

ر فكري وإعداد عاطفي ، وهـو مـا بـدا واضـحا فـي ف یحتاج إلى سابق تخمُّ بلوغ هذا الهد أنّ  دَ یْ بَ  ،

  .)الباسكیة–الكتالونیة (في مقدمتها و . سبانیا إالقومیات ب لّ جُ 

   :كتالونیا إقلیمالثقافي في  الإحیاءسیاسة  -أولاً -

لأنّ ذلـك ؛ حدث الیقظة الكتالونیة استجابة لفكر "محلي" وحسب بل استجابة لفكر "أوروبي"لم تُ    

 تبحــث عــن -كمــا نعلــم – . والإبداعیــة"كــان فــي أصــل الیقظــة الكتالونیــة الإبداعیــة تــأثیر الحركــة "

عــن -هتمــام والإ بنــاء الماضــي والتقالیــد الشــعبیة ، إعــادةعتمــاد علــى ثــارة الــذكریات التاریخیــة والإإ

 وعبــارات جدیــدة ،. حینمــا عمــد علمــاء وبــاحثون علــى تكــوین كلمــات 289غــة الكتالونیــةلبال -بثــك

. رتقاء بمستواها حتى أصبحت هذه اللغة الولیدة صالحة لتدوین العلوم والآداب بهاوعملوا على الإ

                                                           

  287 .14ص.  مرجع سابق. 1ج. نور الدین حاطوم ؛ تاریخ الحركات القومیة  -

  288  . 15نفس المرجع . ص -

  289 . 431ص.  مرجع سابق.  3ج . نور الدین حاطوم ؛ تاریخ الحركات القومیة -
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ا سـاعد  هام�ـزعـة القومیـة وعـاملاً ا من مظـاهر النّ هتمام بهذه اللغة القومیة الولیدة مظهرً وأضحى الإ

  .290لونیاعلى نشر الأفكار الجدیدة التي أتت بها النهضة في إقلیم كتا

ا إلـى إحیـاء یمكـن الاستشـهاد بجملـة مـن المؤلفـات لأدبـاء كتـالون سـعوا حثیثـً في ضـوء ذلـك ،و    

، ففــي القــرن الثــامن عشــر بــرزت العدیــد مــن المؤلفــات التــي ترصــد الســیاق  أدبهــم وتمجیــد لغــتهم

 .وب عــن حقــوق الشــعالعظــیم للقومیــة الكتالونیــة ، المســتمدة مــن فلســفة "جــون لــوك" التــي تتحــدث 

إلــى تحدیــد العلاقــة بــین الطبیعــة علــى العصــبیة بالنســبة  )Bentham(وقــد ســعى المفكــر بنثــام 

   .291للقومیة الكتالونیة

 على ید:-ك لهذه النهضة الأدبیة حرّ كان المُ -للغة الكتالونیة  وٍ حْ نَ  لر أوَّ شِ نُ  وفي ذات السیاق،   

نشـید  :وباللغـة الكتالونیـة قصـیدة تسـمى 1833الـذي نظـم فـي السـنة  (C.Arebo)كارلوس أریبـو

" روبیــو أي أورس" فــي أثــر: -فیمــا بعــد -مضــت هــذه النهضــة الأدبیــة فــي كتالونیــا  كمــا ،الــوطن

(R.AiAures) وفـــي أثـــر قصـــائد باللغـــة الكتالونیـــة ، 1840نشـــر فـــي عـــام  ،وهـــو كاتـــب وفقیـــه 

  .وهو مؤلف مجموعة أغاني وقصائد شعبیة (Befour)بیفور

هـا منـذ علـى حـین أنّ  1859اللغة الكتالونیة برزت كلغـة أدبیـة سـنة  ،هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ    

فـي برشـلونة التـي كـان لهـا  "ألعاب زهریة"وذلك بتأسـیس  تكون لغة شعبیة ؛ قرنین كانت تنزع لأنْ 

أوسـاط الفئـة  ونشر فكرة استعمال اللغة القومیة فـي تأثیر كبیر في حث استعمال اللغة الكتالونیة ،

وقــد ســاهم هــذا العمــل  جوازیــة والأرســتقراطیة.بر المثقفــة للشــعب الكتــالوني وفــي أوســاط الطبقــات ال

  .292الفكري في إیقاظ العاطفة والنعرة الكتالونیة

، نجــد فــي "الــدفاع عــن المجتمــع" یجــري الحــدیث بــوُدٍّ عــن الحركــة الأدبیــة فــي 1874ففــي ســنة    

" ومعنــاه: نــار Coliuباللغــة الكتالونیــة ، لیُنْشَــر بعــد ذلــك شــعر بعنــوان "برشــلونة  وعــن الإهتمــام 

                                                           
الجامعیة دار المعرفة  .الأسكندریة: سات في التاریخ الأوربي والأمریكي الحدیثادر ؛ عمر عبد العزیز عمر -290

  .24ص.1992،

.Barcelona:La Nacionalidad Catalana ;  Enric Parat de la Riba -291 ,S.A,1987. Enciclopédia catalana  
   pp 9 ,10.  

  292 .     432. ص مرجع سابق . 3ج. نور الدین حاطوم ؛ تاریخ الحركات القومیة  -
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، فـي إطـار"معرض 1888تحت الرماد الذي حظي بثناء شدید ، وقد بدأت الأمور تتغیّـر مـع عـام 

  .293الیونیفرسال" ببرشلونة

الأساسي  بالإجمال  د هذا الوعي القومي بعد ذلك بقلیل في كتابین أو ثلاثة كتب تضمُّ كما تأكّ    

دوران  :آخـر لــوَ  (T.Ai Bajes)توراس أي بـاجس  :لـولاها كتاب أُ ، من مذهب القومیة الكتالونیة

حیـث نشـر ، (P.All Reba)بـرآت آل ریبـا لــ: وبخاصـة كتـاب ،(D.Ai Vantouza)أي فـانتوزا

هــذا وكــان ، "التقالیــد الكتالونیــة"  ا بعنــوان:كتابًــ 1893عــام ) T.All Bajes( تــوراس أي بــاجس

 "یطبـــق مبادئ"حركـــة قومیـــات هـــذا كتابـــه ضـــمنو  فـــي كتالونیـــا ، اســـقفً ا ثـــم أصـــبح أُ ف كاهنًـــؤلّـــالمُ 

مكـــان وجـــود روح كتالونیـــة قـــد الإإذا كـــان بمـــا كمـــا حـــاول إثبـــات فیمـــا   .بملاحظـــة تـــاریخ كتالونیـــا

  ظهرت في مختلف العهود في أثر المفكرین والشعراء ورجال الدین.

درس من خلاله  حادیة"تّ والإ الإقلیمیة" ا یسمى:مؤلف�  1905فقد نشر سنة  فانتوزادوران أي ا أمّ    

بــرات آل كمــا نشــر  ،ة جهــة نظــر حقوقیّــوُ  مــن ون الــدولیقضــیة كونفدراســو حادیــة تّ قضــیة الدولــة الإ

ا للعاطفـــة القومیـــة "القومیـــة الكتالونیـــة"وأعطى فیـــه تعریفًـــ ا بعنـــوان:ا أساســـی� مؤلفًـــ 1906عـــام  ریبـــا

ون مــن كُ یشْــكمــا أنّهــم   هم فــي التقالیــد القومیــة ،خــامرُ الكتــالونیین ذكــرى تُ  علــى أنّ  ودلّ   الكتالونیــة

. "كتلـة طبیعیـةهم یشعرون بضرورة تشكیل "نظام المركزیة الذي فرضته علیهم حكومة مدرید ، وأنّ 

  .294"كتالونیینیبقوا " هم یریدون أنْ ختصار إنّ بإ

 "كتالونیـا والكتـالونیون" ى بــ:مَّ سَـوالمُ ، فقد كان الأهم  (Cortada)"كورتادابالنسبة إلى مؤلف "   

كمــا ، سـبانیة منــذ عهـد فیلیـب الثـاني علـى السیاسـة المركزیــة التـي سـلكتها الحكومـة الإ وفیـه یحـتجُّ 

 المیــرالوَ  (B.Ai Margal)بــي أي مارغــالالعدیـد مــن المؤلفـات للكاتـب ظهـرت فـي هــذا السـیاق 

(Almeral). أي مارغــال" اأمّــ"(A.Margall)  ُوأوصــى  جــدل یــة الدولــة محــلّ نْ فقــد وضــع قضــیة ب

  حادیة.سبانیا إلى دولة اتّ إبتحویل 
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ـــرالقـــد نشـــر  1886وكـــان فـــي ســـنة     ـــة" :كتابـــه الأساســـي المی عـــرض فیـــه مطالبـــة ، "الكتالونی

یجعـل  أنْ  ریـدُ یكن یُ لم فة ، نفصالیّ صراحة فكرة الإبكُلّ طرح و  ، كماستقلال الذاتي الكتالونیین بـالإ

فت النظر بضـرورة تغییـر لْ یُ  أنْ ، ضمن مؤلفه "المیرال" أراد  حیثمن إقلیم كتالونیا دولة مستقلة ، 

  .)الفیدرالیة(حادیة تّ البنیة الإوذلك بالإتّجاه إلى "بي أي مارغال" الذي دلّ علیه بنیة الدولة 

لأفكار هذه وحـدة كاملـة فقـد كـان بعضـهم لا نجد في حركات ا ،هإلى أنّ  الإشارةومع ذلك تجدر    

ــدیون" فــي  –همولكــنّ هــا، كتالونیــا وإرجــاع الشخصــیة التاریخیــة لبریــدون تــأمین نظــام خــاص یُ  "تقلی

یـؤدي إلـى  د آخرون بمبدأ یمكن أنْ في حین یتقیّ  ا بقضایا الدولة العامة .لا یهتمون مطلقً -المقابل

  .295سبانیةتنظیم جدید للدولة الإ

كتالونیا الكثیر من الأعمـال الفنیـة سـواء  إقلیمبرزت كذلك في إطار سیاسة الإحیاء الثقافي في    

ـــ، فـــي الشـــعر أو الرســـم  ه اشـــتهر علـــى إثرهـــا الأدب الكتـــالوني منـــذ العصـــور الوســـطى ، حتـــى أنّ

  .حیث كان یشمل روائع الشـعر وقصـص الفروسـیة ، أضحى یضارع آداب الدول الأوربیة الأخرى

ــزُّ تـَـوقها شــعراء كتــالونیون یعْ نسُــ دلــة التــي یمكــن أنْ ومــن الأ  إقلــیمهمة صوصــیّ ز لغــتهم وبخُ ون بتمیّ

ل مــن اســـتخدم اللغــة الكتالونیــة فـــي كتابــة قصـــائده الــذي كـــان أوّ  (R.Llull)ریمــون لـــول أمثــال:

جــــــوردن ونصوصــــــه الســــــردیة ، كمــــــا ظهــــــر أوائــــــل الشــــــعراء الكبــــــار النــــــاطقین بهــــــذه اللغــــــة كـــــــ:

ــاس مــارش  ،(J.Dusan)دوســان ــورویلاوكــذلك الشــاعر ، (J.A.March)جــوردي أوزی ــري ت  بی

(P.Torella)  ُ296یطالیةات اللغة الكتالونیة ولغات أخرى كالإا وبعمق على جزئیّ لعً طَّ الذي كان م.  

مســاندة الأدب الكتــالوني للحركــة القومیــة  ا فــي بدایــة القــرن العشــرین فقــد بــدت وبشــكل جلــيّ أمّــ   

خـوان  والشـاعر العفـوي (S.Espriu)ویسـلبادور أسـبر وهو ما سجلته أعمال الشـاعر  الكتالونیة ،

  .(J.Maragall)غالامار 

وهـذا فـي أعمـال ثـلاث  الـروح القومیـة الكتالونیـة إحیـاءالكتالوني على  )الرسم(عمل كذلك الفن    

ـــــلأ ـــــي  وهـــــم:، انین بـــــرز الفنّ ـــــابلو –(S.Dali)ســـــلفادور دال خـــــوان وَ  (P.Picasso)بیكاســـــو ب

سوى واحد من الكثیر من فناني كتالونیـا فـي القـرن العشـرین الـذین  داليلم یكن ، (J.Mero)میرو
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ــخرجــوا عــن الأنمــاط المألوفــة والتقلیدیــة فــي الفــن لیُ  ا أمّــ روا عــن قــومیتهم بطــرق ثوریــة جدیــدة ،عبِّ

ــالنقــاد علــى اعتبــاره أحــد فنــاني عصــرنا المفقــد أجمــع  الفنــان "بیكاســو" د زین ، فهــو فنــان متعــدّ تمیّ

نشـأ فـي برشـلونة  ""بیكاسـو ولأنّ  أفكـاره أكثـر صـعوبة .با جعـل التعریـف المواهب والأسـالیب ، ممّـ

علـى  تلك المدینة في العقـد الأخیـر مـن القـرن التاسـع عشـر ، اكتسحتیة التي وتأثر بالنهضة الفنّ 

  .297من تقالید وقواعد جامدة ما كان یحكم الفن

 ا عـن الحریـة المبتغـاة والمنشـودةفـي لوحاتـه تعبیـرً  فـإنّ  ""خوان میروا الفنان الكتالوني الثالـث أمّ    

ر فیهـا عـن الشـعور النظرة الهادفة والأجنحة الملتهبـة" عبّـ وذ "الطائر فلوحته المسماة:،   والسعادة

ط المركـزي فـي الحكـم الـذي الكتالوني للتسـلُّ  الحقد ، ألا وهو شعور  يكتالونكلّ س فْ المكنون في نَ 

حیـث یتحـدث ،  حكـم قشـتالةونه بــ:مُّ سَـیحتقـرون بوجـه خـاص مـا یُ  مهفغضونه كذلك في الفن ، بْ یَ 

ســبان وهــم  یتكلمــون بلســان معظــم ســكان كتالونیــا إكتــالونیون ولیســوا  أنّهــمإلیــك كــل فنــان كتــالوني 

دولـة مسـتقلة أو ینتظمهـا نـوع  إقلـیمهمصـبح یُ  أنْ  يون التعبیر عـن رغبـتهم فـرُ رِّ كَ الآخرین  عندما یُ 

دولـتهم كانـت ولا تـزال تضـارع قشـتالة  هـم یؤكـدون أنّ سـباني ، كمـا أنّ حاد الفـدرالي الإتّ الإ أنواع من

  .298تها وأهمیتهافي حیویَّ 

الشـعور القـومي فـي  إیقـاظ ا عمـل مـن خلالـه الأكلیـروس علـىمهم�ـ فقـد كـان مجـالاً  ، ینأما الـدّ    

  ثنین هما:إى ذلك من خلال مظهرین كتالونیا وقد تجلّ  إقلیم

ــــسًــــدّ قَ مُ  احینمــــا طغــــت المســــحة الدینیــــة علــــى الأدب الكتــــالوني الــــذي بــــد الأول: ا بالــــدعوات ا ملیئً

كـات ومن بین تلـك التبرُّ ، ستقطاب الشعب الكتالوني وتقویة روح الوحدة والتمیز بینهم كات لإوالتبرُّ 

  وهي مجموعة ابتهالات دینیة واعظة باللغة الكتالونیة. "هومیلیس دي راجانیا" :المسماة

تتحـول إلـى مراكـز ثقافیـة  وجـود كتالونیـا أدبیـة علـى مسـتوى الكاتـدرائیات التـي لـم تلبـث أنْ  الثاني:

علــى  للإشــرافة بفضــل مالهــا مــن مكتبــات ومــدارس وســجلات ومــوظفین یســاعدون الأســاقفة مهمّــ

ت طات مختلفة حیث تتفق الحركة مع نمو الطبقة البرجوازیة أي الطبقة الوسـطى ، التـي تشـكلَّ انش

ضح هذا ویتّ  التربیة الدینیة  القومیة .بالإضافة إلى  قتصادي الذي شهده الإقلیم ،نتیجة الرخاء الإ
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ح یتضّــكمــا ، النهــوض الفكــري عنــد البرجوازیــة بنشــر كتــب ومجــلات أدبیــة وأخلاقیــة وكــذا دینیــة 

اب تـّكل لفیـف مـن كبـار الكُ وفي الوقت نفسه تشّـ . الجامعات الكتالونیة إصلاحأیضا بالعمل على 

  .299والمفكرین الكتالون الذین خرجوا عن تقلید الإبداع الفرنسي أو الإنجلیزي

  الباسك إقلیمسیاسة الإحیاء الثقافي في  -اثانیً 

القومیــة الكتالونیــة ، أُطلــق علیهــا فــي البدایــة ظهــرت القومیــة الباســكیة بشــكل شــبه متــزامن مــع    

"Bizkaitarrismo " ،"أرانا"وَ " لویس  سایینودي"كان كل مـن (Arana)  قـد درسَـا فـي برشـلونة

ــا القومیــة الكتالونیــة ، ثــم نقلوهــا إلــى إقلــیم الباســك فتــأثر بهــا الباســكیون ، وتجلّــت فــي  . حیــث أَلِفَ

        في شكل اضـطرابات فـي سـان سباسـتیان دي أرانـا (Fueros)الإحتجاج على إلغاء الأعراف 

واكب ذلك إعلان مبادئ شدیدة التطرّف ومُسْتلهَمَة من الموروث التراثي والثیُّّوقراطي والعنصـري   و

  .300كما أنّ ملامحه إنفصالیة بوضوح

سـكان هـذا  تتمیز القومیة الباسـكیة بغمـوض وتعقـد أصـولها وهـو مـا صـعّب مسـألة تحدیـد هویـة   

هــذه  ســماتمــن  توضــیح بعــضٍ  إلــىدأبــوا قــد صــین مــن البــاحثین المتخصّ  عــددإنْ كــان و   الإقلــیم،

  .إلـى التـدوین والكتابـة -طابعهـا نالـذي كـا-عبر نقل اللغة الباسكیة من الجانـب الشـفوي  .القومیة

كولــدو أولئــك البــاحثین نـذكر:  بــین ومـن،  زد علـى ذلــك محاولــة تحدیــد أسـس تلــك اللغــة وقواعــدها

  إمبارثا تسیاردیغي... –خوسي لویس ألبارث  -لویس بیاسانتي –میتسلینا 

ا سیاســـة مـــت مـــن خلالهیمكـــن تحدیـــد مـــرحلتین واضـــحتین تجلّـــ ى مـــا تقـــدم ذكـــره ،علـــ واســـتنادًا   

  الإحیاء للثقافة الباسكیة:

ثـار آعثر علـى القرن السادس عشر لم یُ إلى غایة  الثقافة الباسكیة الشفویة باللغة الباسكیة: -1

فــي وقــت كانــت فیــه الثقافــة الشــفویة هــي المســیطرة وبــالأخص  الباســك ، إقلــیمثقافــة مكتوبــة داخــل 

لــه ظهــر هــذا الأخیــر الــذي  الشــعر الباســكي ، –الأغــاني الشــعبیة  –ضــمن المســرحیات الرعویــة 

م إلـى قـدَّ كان یُ حین  خامس عشر ،إلى القرن ال دأصل هذا الفن یعو  عتقد أنّ حیث یُ  أسلوب خاص

ا المواضـیع المتناولــة فقـد كانــت أمّـ، مختلـف الأعمــار بشـكل شــفوي  الجمهـور الباسـكي الــذي یضـمُّ 
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الحنــین إلــى  –فقــدان الحقــوق والحریــات  مثــل:(جتماعیــة  للشــعب الباســكي متعلقــة بــالظروف  الإ

  .301)الحب... –الأرض 

نجد  الحفاظ على الإرث الباسكي بالطریقة الشفویةفي  بحقومن أبرز الباسكیین الذین ساهموا    

یرجـع لـه الفضـل فـي  الـة ،ا ورحّ ا شـعبیّ كـان شـاعرً بیلینـتس  "المعـروف بــ:خوسي مـاري إبـاراغیري"

 بییـغ توییـت"" ضـافة إلـى الفنـان:بالإ. )Gernikakoetscakum(لنشـید الـوطني الباسـكي اوضع 

تشـیریتا  لـ:" الذي ترك أعمالاً أودا ریغووكذلك " ،)Xenpelar Etscakum ( ى بـ:بإبداعه المسمّ 

     الباسـك لــ:  إقلـیمقصیدة أسطورة  ضافة إلى بروز قصائد مؤثرة نذكر منها:بالإ  .شالبدور –

للغــة الباســكیة علــى المســتوى ا ىى غنــوفــي نهایــة هــذه الفتــرة تجلـّـ .)J.Sababerry( باربارســج 

  .302ضعیفة على المستوى المكتوب إلى غایة القرن السادس عشرها بقیت الشفوي بالرغم من أنّ 

ــ أول أدب باســكي مكتــوب: -1 عــدة أعمــال  بــرزته وخــلال القــرن الســادس عشــر یمكــن القــول أنّ

الــذي یحتــوي علــى  )بألافــا(خــوان بیربــث دي لاثاراغــامخطــط  غــة الباســكیة مــن أهمهــا:لمدونــة بال

ـــــ: أبیــــات شــــعریة ومســــرحیات رعویــــة وأوصــــاف  ــــات دي كمــــا قــــام ، 1545غــــواراین فــــي لأل "بیرن

 )Lunguae Vasconum Primitaie(اللغـة الباسـكیة الأولـى بنشـر كتابـه الشـعري: إتشـیباري"

  .303"العهد الجدید" الإنجیلبتجربة "خوانیس لایثاراغا" قام  1560وفي سنة .

      )Gero( الـذي كتـب "بعـد " "أشـولار"یمكن الحدیث عن الأعمـال  ا في القرن السابع عشر ،أمّ    

الشـــعر والثقافـــة  التـــاریخ ، دى اهتمامـــه بالسیاســـة ،بْـــأَ الـــذي ، 1552ســـنة أرنـــود أویتـــارت"وكـــذلك "

بلاد ، مــن بــین أعمالــه المرموقــة فــي الــوقــد كــان أول مــن ســاهم فــي زرع الحــس القــومي  .الباســكیة

، كمــا دوّن قصــائد بالغــة  1638ســنة  (Noitia Utrisque Vasconia)  :بـــ نْ وَ نْــعَ كتابــه المُ 

فقـد  (M.Laramundi) "مانویل لارامینـدي :وبالنسبة لـ، القومي الباسكي  الإحساسالتأثیر حول 

 El imposible Vencido arte de la langu" بتـألیف كتـاب بعنـوان:1745فـي سـنة قـام 

Bascongada"  ،.وهي عبارة عن روایة باسكیة  

                                                           

.,81 .pp 80op citJacques Alliers, - 301  

  302 . 39ص.  مرجع سابق؛ رامون زایو ، میكیل یوصو  -

:Vitoria Garteiz ,2012.p97. .Vasco :Basque  country Euskadi; Manuel Montero- 303 



 المأزق الأمني الإثني في إسبانیا              الفصل الثالث :                                       

177 
 

فقد كان موضوعه الرئیسي یتمحور حول الحس  -القرن العشرین خلال –مجال الشعر أمّا في    

أخـــذ علـــى عاتقــــه  الــــذي "أرضـــمونیوعـــدة شـــعراء باســــكیین أمثـــال " آنــــذاكرف عُـــ وقـــد الـــوطني ،

التــي و) Euskaltzaleak(مســؤولیة تأســیس جمعیــة الباســكیین  ،إلــى قصــائده الرائعــة  بالإضــافة

       "بیوباروخـــــا" نجـــــد كـــــذلك الروائـــــي  نهضـــــة الباســـــكیة .ت القواعـــــد الأساســـــیة لقیـــــام حركـــــة الحـــــددّ 

(Pio Baroja)   ــ ا بصــماته فــي النثــر ا فــي نســخ الأحــداث تاركًــا وبارعًــا مرموقًــالــذي كــان كاتبً

  .304ةیغتین الباسكیة والقشتالحیث كان یكتب باللّ  سباني ،الباسكي وكذلك الإ

فــي بــث الشــعور القــومي فــي أوســاط جمعیــة الباســكیین  ســاهمت ،عمــل الجمعیــات  إطــاروفــي    

ا فـي نشاطً  هاأكثر  ، أمّاسواء كانت الطبقة البرجوازیة أو عامة الشعب  طبقات المجتمع الباسكي ،

 )Bascongada(باســكونغادا: ، كمــا بــرزت كــذلك جمعیــةالتــاریخ الباســكي نجــد "الجمعیــة الملكیــة"

علـى النقـاش والحـوار الـذي كـان  بنـاءً  ،1768تأسسـت سـنة ،  مركزهـا فـي "برغـارا" :لأصدقاء البلد

.  بقصــر "إیناساوســتي" إقامتــهفــي مقــر  )C.Depen floirida("بینیــا فلوریــدامــه الكونــت "ینظّ 

ویتعلق الأمر بأشخاص كـانوا فـي وضـع اجتمـاعي واقتصـادي سـمح لهـم بـالإطلاع علـى المسـتوى 

  .لدول أخرى والثقافيالصناعي 

ن الحالـة التــي كانــت علیهــا بـلاد الباســك خــلال القــرن عــآبــة كــانوا یشــعرون بعمـق بحــزن وكفقـد    

 فــــــي ذلــــــك العصــــــر أمثــــــال: الإصــــــلاحیینومــــــن بــــــین المنخــــــرطین یبــــــرز كبــــــار ، الثــــــامن عشــــــر

  .(Epanet)إیبانییت – ینتیري – )Arriquivar( أوریكلبار -)Olavide(""أولابیدي

 الثقافــةفــات مــن ناحیــة تعلــیم تخوّ ســها یمــن تأس الأولــىالوهلــة  ذ" ومنــ"باســكونغاداكانـت لجمعیــة    

 رالتــي كانــت  تتــوف ، 1776الملكیــة ببیرغــار ســنة  المدرســة الإكلیریكیــةومــع تأســیس  الباســكیة ،

 -)Chavaneau( شـــابانو -)Prousti( بروســـتو خبـــرة مـــن أبـــرزهم :وُ علـــى أســـاتذة أوروبیـــین ذَ 

 مـــاس -)Erro( إیـــرو -)Elhugar(إلهوبـــا  لإخـــوةاوأســـاتذة باســـكیین كــــ: )Brisseau(بریســـو

)Mas( .احتلــت هــذه المدرســة مكانــة مرموقــة علــى الصــعید الأوروبــي فــي  بعــد أنْ الأمــر  اســتقر

   .305مجال التعلیم
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، مـــن طـــرف  1773التـــي تأسســـت ســـنة  لأصـــدقاء البلـــد ، "تـــودیلا"قتصـــادیة ا الجمعیـــة الإأمّـــ   

وإنْ كانــت قـــد  الجمعیــة الســابقة لــدور مــاثلاً ا مُ فقــد لعبــت دورً  (M.Adrian)"ماریكزســان أدریــان"

  ا جنوب "نافارا".قتصادیة للمجتمع الباسكي وتحدیدً ركزت على الوضعیة الإ

برغبــة مــن  1918ســنة  )El Sev("جمعیــة الدراســات الباســكیة ألســاف" كمــا بــرزت كــذلك    

كــان الهــدف مــن ذلــك تكــوین مؤسســة ،  نافــارا -جیبوزكــوا-بیســكایا-ألافــا  لـــ: الإقلیمیــةالمجــالس 

   .المهتمین الباسكیین من رجال الفكر حیث جمعت كلَّ  وحدة الثقافة الباسكیة ،و تضمن استمراریة 

خـلال الفتـرة الممتـدة مـا بـین الباسـك:  إقلـیمف وكراهیة الأجانـب فـي ب المتطرّ خطاب التعصّ  - 2

مـن الشخصـیات الأدبیـة  مجموعةید  ا علىا ملحوظً شهدت الثقافة الباسكیة تطورً  1963إلى1900

الـذي قـام  )Sabino de Arana("سابینو أرانـاشخصیة الباحث في اللغة الباسكیة " برزها من أ .

دروس لكتابــة " وآخــر بعنــوان: ، 1892بنشــر كتــاب مهــم بعنــوان :"مــن أجــل اســتقلال بسكایا"ســنة 

 ""أرانــاكــذلك  الباســكیة. عمــلفیــه أســس كتابــة اللغــة قــدم  1896اللغــة الباســكیة فــي الباسك"ســنة 

ف بكل السبل ، وهذا تطرّ ب المُ اللغة الباسكیة ونقل خطاب التعصّ  إحیاءوعصبة من الأدباء على 

مـن خـلال توصـیف مـدى التهدیـدات التـي  تـأثیر فـي قلـوب وعقـول الشـعب الباسـكي ؛ إحداثبغیة 

  .لحقت ولا تزال بالهویة المجتمعیة الباسكیة

السیاســــات التهمیشــــیة للقومیــــات مــــن طــــرف الحكومــــة  إلــــى توضــــیح تلــــك الســــبل حیــــث ســــعت   

اللغـــة الباســــكیة ومنــــع اســــتخدامها فــــي قــــرون  إنكــــارعات انطــــوت علــــى یســـبانیة كإصــــدار تشــــر الإ

 . 306مضت

والتـي بـدت بطبیعتهـا  )القشـتالیة(بة إلى عرض الهیمنة الثقافیة "المتعصّ "أراناكما لجأت جماعة    

ستخدام الوسائل البلاغیة بواسطة خطاب الكراهیة أو إ، ب إیدیولوجیتهاستبعادیة تعمل على فرض إ

بلـور فـي ذهـن الشـعب كمـا یُ  .اا محضًـا نفسـی� تهدیـدً  -في اعتقاد أرانـا–ل شكّ العنف التعبیري الذي یُ 

 ب:فــــي خطابــــه المتعصّــــ"أرانــــا"ها قُ ســــوّ ومــــن المقــــولات التــــي یُ ، الباســــكي الشــــعور بغیــــاب الأمــــن 

عانى مـن  ثني أنْ معلمین الأجانب من القرى بالحجارة ...إذا حدث لهذا البلد الإینبغي طرد ال«...

 إنّ «...، وفي مقولة أخـرى:  » مشاكل معویة كالفقر أو حرب خارجیة نحن سنحتفل بسعادة كبیرة

                                                           
http://WWW. -306 biblio.logéce .info/archivos/h16.arana/o.pdf.  
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یمكــنهم  )ســبانالإ(ف ...الأجانــب ا للتخلّــســبان ســیؤدي بنــا حتمًــوالإ حتكــاك بــین شــعبنا الباســكالإ

 .307»س بالباسكیة...لیهم ولكن لیس لهم الحق في التجنّ مثّ بیسكایا تحت وصایة مُ العیش في 

  لذا فقد سعى هذا الأخیر، بجد نحو إبراز الهویة الباسكیة ،مُردّدًا مقولة مشهورة :    

تح�رر "، أم�ا الموض�وع ال�ذي یجمعن�ا فھ�و) Tos Hijos de Tubal(نحـن أبنـاء دي توبـال"  «

ــنُ  )Bizkaya por su independencia( "أوس��كال ھیری��ا ، لــذا فــإنّ: ســعادة ســكانها، تكمُ

بالعودة إلى أصولهم و اعتزازهم الغیـر منقطـع ، بـإحترامهم لحكـامهم وتـدعیمهم لقـوانینهم ، وولائهـم 

 .308»لوطنهم 

 عمظــاهر الإحیــاء الثقــافي مــن خــلال أفكــار وعواطــف تتفاعــل مــ وعلــى هــذا الأســاس ، تتجلّــى   

.  ةلقومیـیـة اشطة تحرك الشعوب وتدفع بهـا إلـى الإیمـان بضـرورة تحقیـق الذاتبعضها لتؤلف قوة ن

فكـري وإعـداد عـاطفي وجهـد  تخمّـر یكون بعید المنال ویحتاج إلىما ا بلوغ هذا الهدف كثیرً  أنّ  دَ یْ بَ 

حیــث عمــل ، فنــانین، رجــال أعمــال وغیــرهم ،  نییكنســ، كتــاب  متواصــل علــى یــد نخبــة المجتمــع:

سـتمرار الحفـاظ علـى فردیتهـا والإفـي هؤلاء على تشجیع تلك الشعوب التـي یعیشـون بـین ظهرانیهـا 

  .بالتكلم بلغتها والتمسك بتقالیدها

فــي  فــي الآثــار الغریزیــة والشــعبیة، - إقلیمــهداخــل  –هــؤلاء عــن عبقریــة كــل شــعب  عبَّــرلقــد    

كمـــا بحثــــوا أیضـــا فــــي صـــفات العصــــور  ة.الملاحـــم والأســــاطیر، فـــي الأخــــلاق والعـــادات الشــــعبی

ا مـن مـا یخـرج عفوی�ـ كـلَّ  صـفته الخاصـة ككـل فـرد وأنّ  لكلّ  فهم یرون أنّ  التاریخیة لنمو الشعب ؛

ما هو دخیل  كلَّ  وعلى العكس إنَّ  ذلك صالح ومفعول ، كلَّ  وأنّ  عبقریته ، حُ أعماق الشعب یوضّ 

ومن هذا المفهـوم یخـرج مـنهج ، فكرة القومیة الواحدة ا یهدد بتشویه  بل وخطرً بالتقالید یغدو ضئیلاً 

  .309)...باسكیة  -كتالونیة(جدید في التجدید الأدبي ، ومنه استوحت كل حركة إبداعیة 

بدأ من مرحلة ،  سبانیاإبالنسبة للقومیات الموجودة في  -على درجات -هذا الوعي القومي  إنّ    

بمرحلــة التفكیــر القــومي ، ولــیس لهــذه المرحلــة حــد ولكــن  ىنتهــاالعاطفــة الوطنیــة أي حــب البلــد و 

                                                           
http://WWW.- 307 Lehenda.Ka.ritza.eigv  institutionnels d’Euskadi:neT/Symboles  IKuvia.  

 308-1937)–Ideologias del  Nacionalismo Vasco (1876;  Elorza Antonio .Spain: -L.haranburu
Editor,1978 .pp 11,15. 
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خون ضـشعثهم والخـلاص مـن الأجنبـي الـذي یر  مِّ ولَ  المراد منها هو جمع شمل أبناء القوم الواحد ،

ها من تجمعهم وحدة الأفكار والمصـالح ئتحت لوا وإنشاء دولة مستقلة تضمّ ،  )جدإن وُ (یره نتحت 

الرغبة والإرادة في العـیش المشـترك ضـمن إطـار جغرافـي معـین ع م والعواطف الذكریات والآمال ،

  .ده في الغالب وجهد المستطاع اللغة القومیةتحدّ 

  1936المطلب الثاني: الحراك السیاسي للقومیات في إسبانیا ما قبل 

 إقلـــیمومــن جهــة أخــرى فــي  )الباســك(البشــكنس  إقلــیممــن جهــة فــي  ســبانیا ،إدت فــي جِــلقــد وُ    

  إلى الإنفصال عن الدولة:سم القومیات إكتالونیا وكذلك الأندلس ومناطق أخرى حركات تدعو ب

كانــت للحركــة الكتالونیــة أهمیــة خاصــة فــي الحیــاة  كتالونیــا: إقلــیمالحركــة السیاســیة فــي  -أولاً 

 .)1918-1914( بعد حـرب أهمیة هذه الحركة لم تظهر إلاّ  وفي الحقیقة إنّ  سبانیة ،السیاسیة الإ

ت بـــالخطیرة ، ولهـــذه الحركـــة فَ صِـــســـبانیة صـــعوبات وُ فقـــد أوجـــدت القضـــیة الكتالونیـــة للحكومـــة الإ

وفـي  .1860310ا سـنة حیـث ظهـرت نقطـة انطلاقهـا تحدیـدً  1914أصول ترجـع إلـى مـا قبـل سـنة 

فیـــه عـــن السیاســـة  "كتالونیـــا والكتـــالونیین" یحـــتجُّ : المســـمى بــــ ""كورتـــاداهـــذا الحـــین نشـــر المؤلـــف 

تأكـدت  1885من وابتداءً ، سبانیة منذ عصر الملك فیلیب الثانيالمركزیة التي اتبعتها الحكومة الإ

ا جمیـع الكتـالونیین لتجدیـد الـبلاد خارجًـ "المركـز الكتـالونيفقـد دعـا " المطالب الكتالونیـة فـي الواقـع

ذكرة للـــدفاع عـــن منـــافع كتالونیـــا ت فیهـــا مـــدّ عِـــإلـــى اجتماعـــات أُ  وهمشـــترك أكـــدو  عـــن نفـــوذ مدریـــد ،

 (Alfonco XII)"الثاني عشـر "ألفونسوت هذه المذكرة إلى الملك هجِّ حیث وُ ، المعنویة والمادیة 

، وفیهــا طالــب الكتــالونیون بتأســیس نظــام إقلیمــي فــي كتالونیــا مســتوحى مــن النظــام الســاري فـــي 

 .هونغاریا آنذاك-النمسا

وهــو مــا یؤكــد تــأثر الحركــة القومیــة فــي كتالونیــا بالأوضــاع الدولیــة التــي ســادت أوربــا ، وفــي    

وفــي ، ســباني هــذه المــذكرة إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة الــوطن الإ افــو مؤلّ دعــى الوقــت نفســه 
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نیین المنـدوبین الكتـالو  دّ وُ فقـد اسـتقبل الملـك بـ، الحقیقة  لم یكن لهذه المبادرة أي مفعول فـي مدریـد 

  .311هذا الأمر یرجع إلى وزارته ، لكن هذه الأخیرة دفنت القضیة ا أنّ دً مؤكّ 

تحـاد الكتـالوني" الـذي دعـا إلـى مجلـس یعقـد "الإ ل تجمـع جدیـد یسـمى:تشـكَّ  1892وفي مـارس    

وقـد حضـر مجلـس  یحضره مندوبون عـن جمیـع أجـزاء الـبلاد . ، في مانریسا، إحدى مدن كتالونیا

ر هـؤلاء المنـدوبون وثیقـة أساسـیة عـن خمسـة عشـر مقاطعـة كتالونیـة ، وحـرّ  منـدوبا 243مانریسا 

ثرها میثـاق المطالـب الكتالونیـة إل على كّ وتشَ  "أسس مانریسا"یت هذه الوثیقة مِّ بسبع عشر مادة سُ 

  .1914حتى عام 

 سس التالیة:سبانیة من جدید على الأتقترح هذه الوثیقة تنظیم الدولة الإ ا:سأسس وثیقة مانری -1

مختصــة بالقضــایا التــي تتعلــق  ســبانیة ،حكومــة مدریــد الحكومــة المركزیــة الإ تظــلَّ  أنْ  -

  -العســكریة –قتصــادیة العلاقــات: الإ نــدرج فــي إطارهــاوت،  بالجانــب الخــارجي للدولــة

 العلاقة مع الكنیسة ، الأشغال العامة ذات النفع العام.

أي أن یكـون  ؛ فـي جمیـع القضـایا الأخـرى سـتقلال الـذاتيتحصل كتالونیا علـى الإ أنْ  -

 لها تشریعها الخاص المدني والجزائي ونظامها البولیسي والضریبي والتعلیمي الخاص.

 یكون جمیع المواطنین وجمیع أعضاء الأكلیروس في كتالونیا ، كتالونیین بخاصة. أنْ  -

 الكتالونیة.  الإدارةتستعمل اللغة الكتالونیة وحدها في  أنْ  -

ین لجنـة عَّـبمجلـس إقلیمـي منتخـب یُ  كر،كتالونیا ، في الأمور الأنفة الذّ  إدارة نَ مّ تتأ أنْ  -

 .312تنفیذیة مؤلفة من خمسة أو سبعة أعضاء

مــــوجز المــــذهب وذلــــك بنشــــر "، دعایــــة  –فــــي هــــذا الســــیاق  –حــــاد الكتــــالوني تّ م الإوقــــد نظّــــ   

ــالوني كیــدات قاســیة أففیــه نجــد ت؛ ا كبیــرً ا ع بشــكل أســئلة وأجوبــة ، ولاقــى نجاحًــضِــوُ الــذي  . "الكت

سـبانیة الدولـة الإ سـبانیا ، وأنّ إكتالونیـا لا هـو وطن الكتـالونیین " :یشیر فیها إلى أنّ  سبانیا،إحیال 

مـا وهـذا  للشعب الكتالوني عاطفـة مشـتركة. كتالونیا على العكس أمة ، لأنّ  وأنّ  إنشاء اصطناعي
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مــــــوجز المــــــذهب "علــــــى أســــــاس " نفصــــــالیةإة إمكانیــــــة تأســــــیس "حركــــــ ودون لفــــــظ الكلمــــــةیؤكّــــــد 

  .313الكتالوني"

 نفصالیة الكتالونیة:بروز الحركة الإ  -2

سـبانیة الصادرات الإ تراجعوالتي أدت إلى سبانیة الأمریكیة نمت هذه الحركة أثناء الحرب الإ    

 حـتجّ إزت هـذه الأزمـة العاطفـة الكتالونیـة حینمـا وقـد عـزَّ ، سـبانیا إإلى أزمة اقتصـادیة حقیقیـة فـي و 

سبانیة في العالم ، وبفضل الكتالونیون على خطط مدرید السیاسیة التي أدت إلى انحطاط القوة الإ

"القضــیة  ى:ســمّ ، صــدرت رســالة تُ  1898 ة ســنةســبانیا عقــب هزیمــإهــذا الضــیق الــذي ران علــى 

وفیهـا عبّـرت بوضـوح فـي  المقیمة في بـاریس ، تالونیة"قامت بنشرها "اللجنة القومیة الك الكتالونیة"

محاولـة فـي سـبانیة نفصـال عـن المملكـة الإنفصالیة التي یمكن بموجبهـا الإة عن الفكرة الإرّ هذه المَ 

 .314تشكیل دولة مستقلة

فلـم  ا ،هـا لـم تؤخـذ مأخـذ الجـد كثیـرً  أنّ إلاّ  الرغم من كل هذه الحماسة فـي المطالـب الكتالونیـة ،ب   

نفصالیة التي كانـت فقـط مـذهب بعـض المفكـرین الإ –في أي وقت  –تتصور الأوساط البرجوازیة 

ا عقــدت العناصــر المناضــلة فــي كتالونیــا ، اجتماعًــ 1900فــي شــهر أفریــل مــن عــام ، و المنــدفعین 

وأعلنـــت   ،تحـــاد الكتـــالوني بـــدا معتـــدلاً الإ ذلــك لأنّ ؛  الإقلیمیـــةلتشــكیل منظمـــة ســـمیت بــــ:العصبة 

ســتقلال الــذاتي لكتالونیــا صــبة بأنهــا تریــد العمــل ولكــن بوســائل قانونیــة فقــط للحصــول علــى الإالع

ا فـي ا هام�ـد رجـال سـیلعبون فـي المسـتقبل دورً جِـوعلـى رأس هـذه العصـبة وُ  .سـبانیةداخل الدولة الإ

 - بویـغ أي كادافـالش ، (F.Cambo)فرانسیسكو كـامبو مسار الحركة الكتالونیة نخص بالـذكر:

لأول مــرة القضــیة الكتالونیــة  "الإقلیمیــةرفعــت "العصــبة  1901وفــي شــهر جویلیــة ،  ریبــا بــرات آل

ا كــاملا للمطالــب الكتالونیــة ، ولــم تتصــور الحكومــة ســباني ، حیــث طرحــت عرضًــإلــى البرلمــان الإ

                                                           

  313 .436،435 ص ص . سابقمرجع .  3نور الدین حاطوم ؛ تاریخ الحركات القومیة ، ج -

 -  كلا� من: كوبا أكبر مستعمرة في الأنتیل ، جزر الفلبین أكبر مستعمرة  1898وهي الحرب التي فقدت فیها إسبانیا في

إسبانیة في المحیط الهادي ، وأدت هذه الحرب الإسبانیة الأمریكیة إلى دمار الإمبراطوریة الإستعماریة الإسبانیة ؛ لأنّ 

  .437ص : نفسه.المرجعي المحیط الهادي عندما باعت ما بقي لها إلى ألمانیا. إسبانیا أنهت ما بقي لها من ممتلكات ف

Hehena Béjarz ; -314 . Madrid: ,Desencanto y pertenencia Ladejacion de Espana(Nacionalismo kal 
editores ,2008. p178. 
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ا ، وعلــى ســبیل حجــم تنازلهــا فــي قبــول هــذه المطالــب واقتصــرت علــى اقتــراح حلــول متواضــعة جــد� 

  .منح حقیبتین في الوزارة إلى كتالونیین ال:المث

هــذا غیــر كــاف ، ولــذا قامــت مظــاهرات فریــدة بعــد عــدة  رأى الكتــالون أنّ ، ا علــى ذلــك تأسیسًــ   

ة الأسطول الفرنسي لمیناء برشلونة ، حیـث قـام العدیـد مـن الكتـالونیین بالهتـاف ر أشهر بمناسبة زیا

یریــدون  هــم كـانواولا یعنــي هـذا أنّ ، "الماریمیسـیر" نشــیدوا غنّـ "، كمــاسـبانیاإ"لتســقط  وبصـوت عـال:

ظهـار مـزاج سـيء ضـد لإواسـطة  ذلـك هم إلـى فرنسـا ، بـل كـانسـبانیا وطلـب ضـمّ إنفصال عن الإ

ســبانیة المنــافع بغیــة تهدئــة الوضــع وتحقیــق المطلــوب ، أرضــت الحكومــة الإ. و ســبانیة الدولــة الإ

لإصـلاح الجمركـي فـي العـام صـدار قـانون ادیر ، وذلـك باا بالتقـجدیرً  إرضاءقتصادیة الكتالونیة الإ

قتصادي شهدت سبانیة على الصعید الإلكن ورغم هذا الإرضاء الذي منحته الحكومة الإ،  1904

ســتقلال الــذاتي فــي كتالونیــا مــن قبــل بعــض الســنوات التالیــة نكســة جدیــدة وعــاد التحــریض علــى الإ

  .315الجماعات المتعصبة

وقــد حصــل هــذا " ، التضــامن"تأســس تجمــع جدیــد أخــذ اسم 1907فــي ســنة : تجمــع التضــامن -3

 ، ومـن بـینعلـى نجـاح عظـیم  1907فـي شـهر أفریـل  نتخابـات التشـریعیة ،التجمع الجدیـد فـي الإ

ــا فــي كتالونیــا وجــد  44 ــم الكُ وبهــذا تقــدَّ ، لــون "التضــامن"ثِّ مَ نائبــا یُ  41نائب اب الكتــالونیون بعــرض تّ

الذي أشار إلیه أعضاء  ستقلال الذاتي"سباني ولكن مطلب "الإلبرلمان الإمطالبهم من جدید على ا

هــد عْ تَ  فقــد طــالبوا فقــط بــأنْ  ؛ 1892ا نصــوا علیــه فــي برنــامج ا ممّــهــذا التجمــع كــان أكثــر تواضــعً 

رة القضــایا المتعلقــة بالأشــغال العامــة ادإســبانیة فــي إقلــیم كتالونیــا إلــى هیئــات كتالونیــة بــالدولــة الإ

 والتعلیم.

ن هـذا یالكتـالونیمـن  ادً دَ عَ  لَ خوّ یُ  أنْ  ""موراوعد رئیس الحكومة ،  سبانیة الحكومة الإ وكرد فعل   

قبــول  (F.Cambo)"كــامبو فرانسیســكواالمعتــدلین الكتــالونیین وعلــى رأســهم " يفكــان رأ، البرنــامج 

تجـــاه المطالـــب  -ه ت أنّـــأكـــدَّ  )العناصـــر الجمهوریـــة(ولكـــن عناصـــر الیســـار  ، مشـــروع الحكومـــة

  ."تجمع التضامن" وعندئذ انحلّ ، غیر كاف  -الكتالونیة
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ــ    المشــكلة لــم ، ذلــك أنّ ســبانیا خــلال عــدة ســنوات إت الحیــاة السیاســیة مضــطربة فــي وبهــذا ظلّ

ــ إقلــیمتشــمل   إقلــیما مثلمــا حــدث فــي ة وعنفًــأخــرى أكثــر شــدّ  أقــالیمدت إلــى كتالونیــا وحســب بــل امتّ

  . غالیسیا والأندلسإقلیمي: من ذلك في أو أقل  الباسك ،

كتالونیـا ، ولكـن  إقلـیموقد قام النزاع بین العناصر المعتدلـة والعناصـر الجمهوریـة علـى مسـتوى    

كتفـاء ببرنـامج وهـو الإ جـاه الـذي یفضـله المعتـدلون ؛فـي الاتّ  1911الرأي العام تطـور خـلال سـنة 

 مـورابتنحیـة   (Alfonso13)"ألفونسـو الثالـث عشـر "سـبانيبعد أن قـام الملـك الإف  .الحد الأدنى

)Mora(  ّكانالیخالسیبرالي وتكلیف الل (K.Leganés)  ح هـذا نَ مَ  ، 1910بتشكیل الحكومة عام

 )Mancomunidad( "الحكم الذاتي الجزئي"الأخیر إقلیم كتالونیا وبعض الأقالیم الأخرى صیغة 

  .316ینعلى ید أحد الفوضویّ  1912تل عام ه قُ ، لكنّ 

 1913دیســمبر  18ســبانیة ، فقــد ســمحت فــي قــرار فعــل الحكومــة الإ ا ردّ أمّــ :رابطــة البلــدیات -4

ــع   "رابطــة البلــدیات" أو مــا یعــرف بـــ: یت بـــ:مّ سُــ البلــدیات فــي منطقــة واحــدة لتشــكیل رابطــة بتَجَمُّ

  حیث قرر الكتالونیون الإفادة من هذا القرار الحكومي.، مانكومونیتاد

یكــون  ر بــأنْ رَّ قَــتَ حیــث عــت البلــدیات فــي إطــار رابطــة البلــدیات ، تجمّ  1914أفریــل  06وفــي    

ي القضــایا وِ سَّــت علــى موازنــة المنطقــة ویُ ا یصــوّ عضــوً  93لإقلــیم كتالونیــا مجلــس عــام مؤلــف مــن 

یكـــون  ینتخـــب لجنـــة تنفیذیـــة مـــن ثمانیـــة أعضـــاء ، علـــى أنْ  المتعلقــة بـــالتعلیم والأشـــغال العامـــة و

اللجنة  في الوقت نفسه رئیس الإدارة في كتالونیـا ، وكـان هـذا الـرئیس فـي بـادئ الأمـر رئیس هذه 

ــا" یــدعى  1914فــي العــام  ــت آل ریب ــ"بران ــ" المذهب الكتــالوني"سوهــو مؤسّ  د:وبعــد ذلــك بقلیــل تقلّ

وبـذلك فقـد بـرزت فـي برشـلونة  . 1918عام "رابطة البلدیات"الذي كان رئیس  "تویغ أي كادافاش"

فیهــا  تنشــئ مــدارس یــتمُّ  مختصــة بالقضــایا المتعلقــة بــالتعلیم والأشــغال العامــة ، وبإمكانهــا أنْ هیئــة 

  ا ..إلخ.ا وجسورً كذلك طرقً  تُشیّدُ تعلیم اللغة الكتالونیة و 

فـي فكـر الكتـالونیین مرحلـة  "لامركزیـة إداریـة" ولكنهـا تظـلُّ  إطارفي  الإجراءاتكل هذه  تصبّ    

تصــبح  یمكــن أنْ  "رابطــة البلــدیات" فقــد اعتبــر الزعمــاء الكتــالونیون أنّ  ؛نحــو اســتقلال ذاتــي أوســع 
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یصـــبحوا  هـــا ســـتدفع رواتـــب هـــؤلاء المـــوظفین یمكـــن أنْ ا أداة سیاســـیة ، علـــى اعتبـــار أنّ ا فشـــیئً شـــیئً 

  عملاء كتالونیا.

 .  به ا عما كانوا یطالبونكانوا بعیدین جدّ  1914الكتالون عام  یبدو أنّ ، ا على ما سبق تأسیسً    

رضــاءات متواضــعة مــن إهــم قــد حصــلوا علــى أنّ  إلاّ  -مــن طــرفهم-رغم مــن الجهــود المبذولــة بالفــ

ل ولكن كل هذا شكَّ ، ي ضد كل المطالب الكتالونیة طرف الحكومة الاسبانیة ، والتي رفعت التحدّ 

  رضاءات أوسع.إعلى  –فیما بعد  –نقطة انطلاق للحصول  في الإقلیم

 1914ا قبـل وبعـد سـنة مَـسـتقلال الـذاتي لِ المطالبـة بالإ إلـى أنّ ، هذا السـیاق تجدر الإشارة في    

ففــي شــهر مــارس  .)الباســك(عــدا البشــكنس ســبانیا ،إجــد نقطــة اســتناد فــي النقــاط الأخــرى مــن یلــم 

ســبانیا مــن وجهــة نظــر إون بعجــز رُ حــرّ ا یشــیر فیــه المُ بیانًــ "صــوت كتالونیــا"نشــرت جریــدة  1916

ق والضـــغط الـــذي نحطـــاط إلـــى التفـــوّ ون هـــذا الإســـبُ نْ وحتـــى اســـتعماریة ، كمـــا یَ سیاســـیة واقتصـــادیة 

هـــو إنشـــاء القیـــام بـــه لـــذا فـــإن مـــا یجـــب  تمارســـه قشـــتالة تجـــاه القومیـــات الموجـــودة علـــى ترابهـــا ،

سـتقلال الـذاتي الإداري وحـق منها كامـل الإ لّ یكون لكُ  سبانیا، على أنْ إ"اتحاد"بین مختلف مناطق 

  .317ین من لغته الخاصةالإفادة والتمك

الأخص بـو  سـبانیا ،إسـتقلال الـذاتي علـى مسـتوى العدیـد مـن الأقـالیم فـي ؤنفت المطالبة بالإاستُ    

ت جمیــع الأحــزاب السیاســیة الكتالونیــة وعلــى دَّ عَــأَ  1918ففــي شــهر نــوفمبر  كتالونیــا ، إقلــیمفــي 

  إلى مؤتمر السلام. 1919غته في ا وبلَّ مشروعً  )U.S.C(حاد الاشتراكي الكتالونيتّ رأسها حزب الإ

مــن كوریــا حتــى ایرلنــدا مــن ظــروف مــؤتمر  فادت جمیــع الشــعوباســت ، علــى المســتوى العــالمي   

الكتـالونیون كمـا اسـتفاد  السلام  للتعریف بأسباب اسـتیائها مـن النظـام السیاسـي الـذي تخضـع لـه ،

ر السـلام مـذكرة لكـن لـم یكـن كسائر الشعوب المناضلة حینما أرسـلوا إلـى مـؤتم–من هذه الظروف 

  لهذه المذكرة أي نتیجة تذكر.

 :يمّ ا بظهـور تجمـع جدیـد سُـا انفصـالی� خذت الحركة الكتالونیة طابعًـاتّ  تجمع الدولة الكتالونیة: -5

سـتقلال إع ولأول مـرة بطالـب هـذا التجمّـقـد   (Masia)"ماسیا"، وقد كان رئیسه "الدولة الكتالونیة"
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 (P.De Rivera) یفیـرا"ر  دو "بریمـوراولكن وأثناء دكتاتوریـة  ستقلال الذاتي فقط ،كتالونیا لا بالإ

ــ ذف نظــام حُــ 1925وخــلال ســنة  ســبانیة حیــال الحركــة الكتالونیــة سیاســة القمــع.ت الحكومــة الإتبنّ

جدت منذ سـنة التي وُ  ""الألعاب الزهریةفت أیضا ذَ كما حَ  ، 1914جد منذ الذي وُ  "رابطة البلدیات"

   .318الحكومة الاسبانیة على الأكلیروس استعمال اللغة الكتالونیة تمرَ وحَ .  1858

فیة مـــع م ثـــورة ضـــد هـــذه الإجـــراءات التعسّـــنظّ قـــاوم ویُـــأن یُ "ماســـیا"فقـــد حـــاول  ،  ا رد الفعـــلأمّـــ   

وإعـلان الجمهوریـة  ، 1931ه أخفـق وبعـد سـقوط الملكیـة عـام  أنّ إلاّ  الإصرار على مطالب حركته

حیــث ألفــت وبجــرأة بالغــة فــي داخــل  فــي ذات الســنة ؛ اً خــذت كتالونیــا بــدورها نظامــاتّ ســبانیا إفــي 

سـبانیة بالشـؤون الخارجیـة حادیـة الإتّ سبانیة "جمهوریة كتالونیـة" واختصـت السـلطة الإالجمهوریة الإ

الســـلطة - الإقلیمیـــةوالشـــؤون العســـكریة الجمـــارك والقضـــایا المتعلقـــة بـــالهجرة وغیرهـــا أمـــا الســـلطة 

و قتصــادیة ، وكــذلك القضــایا المتعلقــة بالصــحافة والتعلــیم  ت بالقضــایا الإفقــد اختصّــ -تالونیــةالك

نـوا بصــورة تامـة مـن تحقیــق تمكَّ  1932الكتـالونیین عـام  أنّ  الشـرطة المحلیـة ، الحقـوق المدنیــة أيّ 

ي قــت فــبّ "أســس مانریســا" قــد طُ  هــذا أنّ ب، ومــن الممكــن القــول  1892البرنــامج الــذي وضــع ســنة 

  .319سبانیةیاسة الإالسّ 

 09وقد منح إقلیم كتالونیا نظام أساسي ، تمـت الموافقـة علیـه علـى مسـتوى مجلـس النـواب فـي    

، أمّا عـن محتـوى  1933ماي  25، وصدر بموجبه القانون الداخلي لكتالونیا في  1932سبتمبر 

  النظام السیاسي الكتالوني فهو یتكون من العناصر التالیة: 

: تتشكّل كتالونیا من إقلیم مسـتقل داخـل الدولـة الإسـبانیة طبقًـا لدسـتور الجمهوریـة قواعد عامة -1

الثانیـــة ، وطبقًـــا للمـــادة الأولـــى  مـــن النظـــام الأساســـي الكتـــالوني فـــإنّ إقلـــیم كتالونیـــا یتكـــون مـــن 

  تراغونا. –لیریدا  -جیرونه –المقاطعات التالیة: برشلونة 

ـــا للمـــادالتنظـــیم -2 ـــالوني  فـــإنّ الجهـــاز التمثیلـــي : وفقً ة الأولـــى كـــذلك مـــن النظـــام الأساســـي الكت

  لكتالونیا  یتكون من:

                                                           
; Christopher .k.Connolly -318"Independence inEurope:  ,and the European Union sovergnty". in:         

Scholarship. law.duke  -  ?article=1396…djcil .edu/cgi/viewcontent.cgi  
.Barcelona:de esta edicion:1939)-;La guerra de Espana(1936 Enrique Moradiallos- 319 

RBAlibros,S.A ,2012.p143. 
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  البرلمان الذي یمارس وظائف تمثیلیة.  -

رئیس الحكومة ، الذي یتمّ اختیاره من طرف البرلمان الكتالوني والذي یقوم في علاقات كتالونیا  -

  بالدولة.

  لاً سیاسیا أمام البرلمان.المجلس التنفیذي الذي یعتبر مسؤو  -

: لقــد اتّبــع النظــام الأساســي الكتــالوني بخصــوص توزیــع الصــلاحیات فــي توزیــع الصــلاحیات -3

  .320العدید من المجالات أهمها: التعلیم ، النظام العام ، الأمن ، العدل

 : قلیم الباسكإك السیاسي في االحر  -اثانیً 

حیــث  طــوال القـرن التاســع عشــر فـي "أوســكال هیریبــا" ،تطـور الــوعي بالهویــة الثقافیـة الباســكیة    

علـى الأقـل –سـباني أصبح التعامل مع الباسكیین كشـعب لـه میزاتـه المختلفـة عـن بـاقي الشـعب الإ

ختلاف الثقـافي ل هـذا الـوعي بـالإحـوَّ غیر أنه وتحدیـدا خـلال القـرن العشـرین تَ -من الجانب الثقافي

تبلــور مطالــب الحركــة  نّ ذلــك أ ، یــة التــي عرفهــا الإقلــیمإلــى المجــال السیاســي بفعــل الحركــة الوطن

الـذي  ،(Los Fueros) "نظـام الحقـوق المدنیـة العتیقـة "سـببكـان ب الباسـك إقلـیمالسیاسـیة فـي 

  الباسك خلال القرن السادس عشر. إقلیمتمتعت به مقاطعات 

مقابـــل فـــرض هـــذا ســـبانیة طوعـــا إلـــى الملكیـــة الإ قـــالیمتلـــك الأ –علـــى إثـــره -ت حیـــث انضـــمّ    

انیة بسـمـن طـرف الحكومـة الإ 1876جویلیـة  21ي هذا الأخیر بتـاریخ غِ لْ أُ  لكن وبمجرد أنْ ،النظام

  متیازاته.إ ا حكمه الذاتي و ی� لّ الباسك كُ  إقلیمفَقَدَ  ،

ـــى مســـتوى الطبقـــة زاد الشـــعور بـــالظلم والتهمـــیش فـــي نفـــس كـــل باســـكي وتحدیـــدً  مـــا وهـــو    ا عل

ظهور حركات وطنیة باسكیة تنـادي بضـرورة المحافظـة علـى الخصوصـیة الوسطى ، ما أدى إلى 

  .321ثنیة الباسكیةالإ
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فـي -لقد ساهم إلغاء نظام الحكم الـذاتي العتیـق  :)P.N.V(تأسیس الحزب القومي الباسكي  -1

 وذلك ابتداءً  )Bilbao(بالضبط في منطقة بلباو في بروز النزعة القومیة الباسكیة ،–الباسك  إقلیم

عبّـر عنهـا الأدب الباسـكي فـي  ، الإقلـیمنتیجـة الخلافـات الجهویـة التـي شـهدها  ؛ 1890من سنة 

الـذي قـام بإنشـاء  )S.Arana(أرانـا" م هـذه الحركـة "سـابینووقـد تـزعّ ، الثقافي  الإحیاءسیاسة  إطار

التــي اعتبـــرت النــواة الأولـــى لحركــة سیاســـیة  1895ســـنة  )Euzkadum Batzohiya(جمعیــة 

ل حـزب باسـكي مع رفاقه من المناضـلین أوَّ  س "أرانا"أسَّ  1897وفي سنة   یة بمنطقة "بلباو".وثقاف

: "بـــلاد الباســـك هـــي ا مـــن فكـــرة مفادهـــا أنّ انطلاقًـــوهـــذا  )P.N.V( " القـــومي الباســـكي الحزبهـــو"

 یدعمـه ویحمیـه جـیش باسـكي ،)Euskadies La patiria de Los Vascos(وطـن الباسـكیین" 

خوســي أنطنیــو  ، وهــي مبــادرة تزعمهــا: )Euzko Gudarostasa(أوشــكو غوداروســتیا یســمى: 

  سبانیا.إالذي دعا فیما بعد إلى دعم أنصار الجمهوریة الثانیة في  أغیري

 )Euskadi(یعرّف كذلك هذا الحزب نفسه كحزب وطني باسكي مسیحي ، یعترف بأوسـكادي    

  .322غة وطنیة لهكل راوبالأوسكی البیرینهطرفي كبلد له على 

  ه جملة من الأهداف المبتغاة ، من أهمها:و خرطنْ ا عن أهدافه فقد رسم مُ أمّ    

 قتصادي للشعب الباسكي. جتماعي والسیاسي ، الثقافي والإالتطور الإ إحرازضرورة  -

فاع عــن الهویــة دللــ الوصــول إلــى الحكــم عــن طریــق تمثیلــه فــي المؤسســات السیاســیة ، -

 الباسكیة وطهارتها.

سـوه ومنــذ الوهلـة الأولــى مــن تأسیسـه إلــى محاولـة إعــادة بعـث الثقافــة الباســكیة لهـذا عكــف مؤسّ    

  حتفالات الشعبیة بهدف إبراز خصوصیة هذا الإقلیم.الإ إقامة، عن طریق  من جدید

فـي مقاطعـة  1905بـرزت هـذه المبـادرة حـوالي سـنة  :)Casa del pueblo(بیـوت الشـعب  -1

حیث كانت العدیـد مـن البیـوت الباسـكیة ،  انتشرت في المدن والقرى الباسكیة الأخرىها بلباو ولكنّ 

  .323إلى مكتبة بالإضافةا للحزب القومي الباسكي ، ا محلی� تضم فرعً 
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فــي بعــض المســائل  بــتجــل الأع بعــض الشخصــیات الباســكیة فــي ســریة مــن مــن خلالهــا تتجمّــ   

إحیـــاء  إطــارقــدیم لا یــزال یحـــتفظ بســماته ، فـــي  وهــو تقلیـــد الجماعیــة التــي تخـــص هــذا الإقلـــیم ،

  ع عشر وفي القرن الثامن عشر.سابفي القرن ال تجتماعیة التي تجلّ التظاهرات الإ

هي امتداد للتنظیم التمثیلـي القـدیم الـذي سـاد عنـد  ""بیوت الشعبتجربة  ، تجدر الإشارة إلى أنّ   

 :ىالعامـــة القدیمــة فـــي كرنیكــة أو مـــا یســـمّ فـــي بیســكایا التـــي كانــت تكـــوّن المجــالس  ""میرانــدادس

ـــاییس" فـــي نابـــارا وهـــي تـــوحي بالتقلیـــد الجمعـــوي لافـــابــــ:الرباعیات فـــي "أ ـــدائرة  "أو "ب فقـــد كانـــت ال

 .324الجماعیة هي المجال الطبیعي الذي تتفاعل فیه العلاقات بین المقاطعات المتجاورة

 

  

تهم وإخضـاعهم اء المـوطنین ، ومراقبـة سـلوكا فـي احتـواء هـؤلاكبیرً  لاقت السلطة المركزیة عناءً    

وأقصــى مــا ســمحت بــه هــذه الأخیــرة هــو إصــدار قــانون خــلال ســنة ، ســبانیة لقــوانین الحكومــة الإ

حـاد فیمـا حریـة إنشـاء اتّ  الباسـكو  كتالونیـا ه مجلس النواب یعطي بعض الأقالیم مثـل:قرُّ لم یُ  1907

هذا القانون لم   أنّ إلاّ ،  المركزیة وتسییر الأشغال العامةوهذا بغیة اختصار أعمال الإدارة ، بینها 

  ق.بطَّ یُ 

  الباسك: إقلیمنفصالیة في الحركة الإ  - 1

سـبانیة تعـود إلـى نحـو الإقـالیم الأ بعـض نفصـالیة فـيتـاریخ الحركـة الإ یشـیر المؤرخـون إلـى أنّ    

خـذت وقـد اتّ ، شـبه مسـتقلتین ا اللتـان كانتـ كانت عنیفة في مقـاطعتي كتالونیـا والباسـكو  مائتي سنة

، علــى أســاس عــرق  االله والشــرائع القدیمــة«:شــعار  ، تحــتاا واقتصــادی� ا سیاســی� هــذه الأخیــرة طابعًــ

 ».فواحد ومذهب كاثولیكي متصلب ومتطر 

مـوا مـن رِ حینمـا حُ  ازداد الشعور القومي لدى الباسكیین بشكل كبیر في عهـد دیكتاتوریـة فرانكـو،   

فـي سـتینات القـرن  منفـى ا أدى إلى تأسیس حكومـةممّ  تي سبق حصولهم علیها ،متیازات الكل الإ

 معتبــرة أنّ  نفصــالیة الباســكیة علــى مســرح الأحــداث ؛الإ )E.T.A(وإلــى ظهــور منظمــة العشــرین.
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واحـــدة ســـواء كانـــت تحـــت الحكـــم  وبلادهـــم "أوســـكادي" سْ مَـــلا تُ  الثـــورة الباســـكیة مقدســـة ینبغـــي أنْ 

  .325شعبها واحد الفرنسي ،سباني أو الحكم الإ

 195ا منـذ عــام ا جــدی� ولكنهـا اتخــذت طابعًـ بـدأت هـذه المنظمــة تشـق طریقهــا لتحقیـق أهــدافها ،   

نـص  هـا،كـان الإقلـیم یتمتـع بالتـي متیـازات حینما حرم الدیكتاتور "فرانكو" إقلـیم الباسـك مـن كـل الإ

 .1931دستور  اعلیه

فالمطالبـة  سبانیا فقـط ،إنفصالیة كانت تركز على نشاطها داخل الإ )E.T.A(منظمة  ومع أنّ    

قلق حـول القضـیة للهذا فا بعیدة المدى . الإستراتیجیةبالجزء الفرنسي كان أیضا ضمن اهتماماتها 

  ل الحكومة الفرنسیة أیضا.بسبانیة وحسب الحكومة الإ لْ طَ الباسكیة لم یَ 

 التــي ارتــبطولكــن مســألة العاطفــة الوطنیــة لــم تكــن الســبب الوحیــد للقیــام بــذلك العصــیان والثــورة    

–أســتوریا  ة وعلــى رأســها:طالمــا عانــت منهــا أقــالیم جمّــ يالتــ بعامــل آخــر ألا وهــو "الآلام المادیــة"

الفرنســي  تــأثیر الأكلیــروس الــذي أقنــع الفلاحــین بــالوقوف ضــد الحكــم كمــا أنّ  ، الأنــدلس–غالیســیا 

  .326ي من جهة ثانیةتدنّ قتصادي المُ من جهة والمطالبة بضرورة تحسین الوضع الإ

  1936المبحث الثالث: بوادر المأزق الأمني الإثني في إسبانیا منذ 

واجهــت الجماعــات الإثنیــة فــي إســبانیا العنــف علــى اخــتلاف أشــكاله مــن قبــل جماعــة الأغلبیــة    

ـــك الجماعـــات  ـــین تل التـــي یتزعمهـــا الجنـــرال فرانكـــو ، فـــي حـــین بـــدت مظـــاهر التنـــافس واضـــحة ب

حول مطالب الحكم الذاتي ثم المطالـب الإنفصـالیة ، مـا یؤكـد وجـود مـأزق ) الباسكیة و الكتالونیة(

  . 1936تعیشه إسبانیا منذ سنة  أمني إثني

  :)1975-1936(المطلب الأول: العنف الموجّه إلى الجماعات في عهد فرانكو 

المشكلة الإنفصالیة في إسبانیا لیست بالجدیدة ، فتاریخ إسبانیا حافل بمحاولات الحكومة فرض    

بالـــذكر أنّ بعـــض  ســیطرتها علـــى الأقـــالیم التـــي تحــاول الإنشـــقاق عـــن الدولـــة الأم ، ومــن الجـــدیر

                                                           

 -325. القاهرة : مركز 43. العدد  مجلة السیاسة الدولیةأحمد معوض نازلي ؛"النظام الإسباني ما بعد الجنرال فرانكو ".  

                 .166ص.1976الأهرام، جانفي 
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الأقالیم مثـل الباسـك وكتالونیـا كانـت تتمتـع بقـدر كبیـر مـن الحكـم الـذاتي قبـل مجـيء فرانكـو وكـان 

ــیم غالیســیا یعــد نفســه لنیــل ذات الحــق ولكــن فرانكــو قمــع التطلعــات وعــاد  الــبعض الآخــر مثــل إقل

  . بعقارب الساعة إلى الوراء ورفض أي تنازل عن السلطة للأقالیم

ـه الـدیكتاتور فقد كان   كـل  *"فرانكـو"على یقین راسخ بـأنْ تحكـم إسـبانیا حكمًـا مركزی�ـا ، وعلیـه وجَّ

ــا   )والسیاســي "الثقــافي"المــادي ،المعنــوي (مظــاهر العنــف  للأقلّیــات الناشــئة سیاســیّا والمتمیــزة ثقافیّ

علــى إعتقــاد راســخ منــه أنّهــا تُعتبــر تهدیــدًا خطیــرًا لوحــدة الدولــة،  تهدیــد یزعــزع الوحــدة السیاســیة 

  .327والإجتماعیة التي تحققت بعد نضالات تاریخیة كرّستها الحرب الأهلیة الإسبانیة

فقد عُرّفت بأنّها: مجموعة المعارك الدمویـة التـي  )1939-1936(أمّا الحرب الأهلیة الإسبانیة    

تحــالف القـــوى (، علــى إثــر فــوز الجبهــة الشــعبیة 1936وقعــت أحــداثها فــي إســبانیا  منــذ جویلیــة 

ممــا أدى بــالقوى الیمینیــة إلــى ، نتخابــات البرلمانیــة بأكثریــة المقاعــد فــي الإ )شــتراكیةوالإالیســاریة 

راطي وإعــلان حــرب مــدمرة بالتحــالف مــع قــوى الجــیش ضــد التمــرد علــى النظــام الجمهــوري الــدیمق

اتّســمت ، 1939وقــد انتهــت الحــرب الأهلیــة فــي شــهر مــارس  .الطبقــة العاملــة الإســبانیة وحلفائهــا 

الحـــرب الأهلیـــة الإســـبانیة بكــــل ملامـــح الحـــرب الأهلیـــة ، كعنــــف الصـــراع الإیـــدیولوجي وظهــــور 

م وعملیــات الإنتقــام الفردیــة والجماعیــة وعــدم تنفیــذ العــدوان والتنــافس الكــامن بــین المنــاطق والأقــالی

كالإعــــدام بـــدون محاكمـــة وإغتیـــال أســــرى الحـــرب وإطـــلاق النـــار علــــى (قواعـــد الحـــرب وقوانینهـــا 

                                                           

*
جنرال ورجل دولة إسباني تخرّج من مدرسة المشاة  )isco)Fanc .B .F( )1892-1975فرانشیسكو فرانكو باهاموند  

برتبة ملازم أول ثم تمّت ترقیته إلى رتبة جنرال في  1927إلى غایة  1914، عمل في المغرب من  1910في طلیطلة 

، الذي أطلق شرارة "الحرب الأهلیة" الإسبانیة ، وفي  1936. بعدها انتقل إلى جزر الكناري وهناك هیأ لإنقلاب 1925

استطاع فرانكو أن یجمع بین رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وقیادة القوات البریة والبحریة وأصبح یلقب بـ:  1938سنة 

مان التصویت ، كما حمل البرل 1939. أعلن حیاد بلاده في )حزب الفلانج أي الكتاب("الكودیو"  أي الزعیم حزبه الأوحد 

  .1975على القانون للخلافة على العرش لیُعید نظام الملكیة في إسبانیا ونصب "خوان كارلوس" ملك إسبانیا منذ 

  . 319ص . مرجع سابق: مسعود الخوند ؛ المرجع 

Stanley .G.Payne; -327 . El régimen de Franco ,1987. Madrid: Alianz a Editorial .p96 
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، أنهت الحـرب الأهلیـة الإسـبانیة التجربـة  )الجماهیر العزّل ، ونسف المساكن والمصادرة التعسّفیة

  .328ى التقدمیة تنفیذ التطور الإشتراكي بالسبل السلمیةالجمهوریة الدیمقراطیة التي حاولت القو 

القــوات المتمــردة الیمینیــة علــى الدیمقراطیــة وإعــلان الحكــم العســكري بقیــادة الجنــرال   وبإنتصــار   

 Caudillo de Espsana  par la Gracia(» قائـد إسـبانیا برعایـة االله«فرانكـو  الـذي أصـبح 

Dios (،  :الإسباني الآن سوف یتمیز بتركیز كبیر للسلطة ، في إطارإنّ الدستور «تحت شعار 

  .»قیادة واحدة ، وهذا دون مغالاة في تقدیر هرم الحكم مع الإنضباط وتكریس الأهداف المرجوة

یــه ، مشــیراً إلــى تبنّ  نظامــاً مســتبداً ومتســلطًا بحــقّ  ) EL.Franquismo(بــدت بــذلك الفرانكویــة    

وتفــاخراً ، أمّــا خــتم الأمــة الإســبانیة فــي إطــار الفرانكویــة فأساســه:  أكثــر صــفاءاً لمبــادئ إیدیولوجیــة 

، مؤكـداً بـذلك دور القـوات العسـكریة فـي تحقیـق الإسـتقرار  »دائمًا یعلم أكثر ویملك أكثـر الحجـج«

  .329الداخلي لإسبانیا

حــرب إلــى إقلیمــي الباســك وكتالونیــا ضــربات قاســیة ســواء أثنــاء ال بتوجیــه فرانكــو وتأكّــد ذلــك ،   

علـــى أســـاس أن الباســـكیین ،"المقاطعـــات الخائنـــة"  الإقلیمـــین بــــ: الأهلیـــة أو بعـــدها ، واصـــفا كـــلاَ 

  .330والكتالونیین ساندوا الجمهوریین في حربهم ضد المتمردین بزعامة فرانكو

       ي إسـبانیاالعرقي ، اللغوي إلـى تشـظّ  عتراف بالإختلاف:یؤدي الإ وخشیة من فرانكو أنْ  ، علیه   

،وبمــزاج جیــد ومعنویــات مرتفعــة إثــر النصــر الــذي حققــه هــذا یحــول دون خلــق مجتمــع متجــانس و 

ا على وحـدة الدولـة ، لـذا لجـأ خطرً  عدُّ السیاسات الخاصة بالهویة تُ « :أنّ فرانكو  اعتبرفقد الأخیر، 

  .331»تجاهلها على المستوى السیاسيو إلى قمع الهویات المتنوعة 

كانــت أولــى الخطــوات التــي أقــدم علیهــا ه إلــى الجماعــة الإثنیــة الباســكیة: وجّــالعنــف المُ  -أولاً 

حینمــا  ،1936أكتــوبر 15الــذي تأســس فــي  "فرانكــو" هــي إلغــاء الحكــم الــذاتي علــى إقلــیم الباســك ،

                                                           
. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  1. ج الموسوعة العسكریة الأیوبي ، أكرم دیري وَآخرون ؛الهیثم  -328

   .538،540. ص ص1981
329 -Amando de Miguel ; La Guerra civil Española.Sociologia del Franquismo .Barcelona ,SantVicenc 

dels Horts .1978. p245. 

  330 .155. ص سابقمرجع ؛  ابتهال یونس -

.Barcelona: La guerra civil espanila una reflexion moral 50 anos después;  Ramon Tamames - 331 

Editorial planeta ,1986 . p 133. 
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"خوزیـه نتخب على إثرها اأصدرت الحكومة الإسبانیة آنذاك قانون: "الحكم الذاتي لإقلیم الباسك" و 

ا لهــذه الوحــدة السیاســیة والإقلیمیــة ، وبــذلك تــم رئیسًــ (J.A. de Aguirre)"أنتونیــو دي أجیــري

ــــادة  ــــرياســــتحداث أول حكومــــة باســــكیة بقی ــــي تشــــكّ  أجی ــــین باســــكیین  وَ  05لت مــــن الت  03وطنی

      بالإضافة إلى عضو من كل حزب من الأحزاب الجمهوریة.   .إشتراكیین وشیوعي واحد 

شـهدتها مقاطعـات إقلـیم الباسـك ، فقـد تمتعـت هـذه الحكومـة بواسـع ونظرا لسـوء الأوضـاع التـي    

 مـن: لاّ كُـ ذلـك أنّ   "جیبوزكـوا" ،ى مقـاطعتي: "بیسـكایا" وَ سیطرتها لـم تتعـدّ  الصلاحیات ، غیر أنّ 

فــي قبضــة الســلطة العســكریة لفرانكــو . وخــلال ســنة كانــت  -منــذ البدایــة –كانتــا " ارا فــنا وا "ألافــ

معـــه  لـــى كـــل منـــاطق إقلـــیم الباســـك مـــن طـــرف جـــیش "فرانكـــو" لتضـــطرّ ت الســـیطرة عتمّـــ 1937

أقــدم . كمــا إنتقلــت إلــى الخــارج  1939الحكومــة الباســكیة الإنتقــال إلــى إقلــیم كتالونیــا ، وبعــد ســنة 

  بموجبه: یتمُّ  1937جوان  23"فرانكو"على إصدار قانون 

  .332وممارسة اللغة الباسكیةحظر إستخدام وكذا إلغاء الحكم الذاتي في إقلیم الباسك  - 

تجمیـــــد نشـــــاطات الأحـــــزاب السیاســـــیة الباســـــكیة ، وفـــــي مقـــــدمتها: الحـــــزب القـــــومي الباســـــكي  - 

)P.N.V( ي "الأحادیـة الحزبیـة" وحرمانها من جمیع الإمتیازات التي سـبق حصـولها علیهـا مـع تبنّـ

س هـذا ، وقـد أسّـ أي الكتائب المسـلحة )Las Falanges(بقیادة من "حزب الفلانج" 1939خلال 

الــدیكتاتور الســابق ، ومــع ظهــور هــذا الحــزب  (De Rivera)دي ریفیــرا "إبــن" خوســیه الحــزب 

  .333إضمحلّت كل الأحزاب

" أجیـري" كما أقدم كذلك فرانكو على تصفیة أعضاء الحكومة الدیمقراطیة الباسكیة وعلى رأسـها   

حكومة لطالمـا كانـت تهـدّدُ أمـن وإسـتقرار القومي آنذاك ، على إعتقاد منه أنها  زعیم حزب الباسك

الــبلاد . كمــا أنهــا تَضُــرُّ بأســطورة " الحــرب الصــلیبیة المقدســة"  التــي حــاول فرانكــو أنْ یحققهــا فــي 

  حربه ضد الجمهوریین.

                                                           
  .13. ص  مرجع سابقرامون زایو ؛ میكیل یوصو ؛  -332

  .165. ص 2010: دار المنهل اللبناني ،  . بیروت أوربا من الثورة الفرنسیة إلى العولمةمحمد مراد ؛  -333 
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، وقـع الهجـوم علـى إقلـیم الباسـك  )تـدمیر المدینـة المقدسـة(الإضطهاد الـدیني فـي إقلـیم الباسـك  -

وبمساعدة من الطیـران الألمـاني ، فـي  (Mola)"مولابقیادة الجنرال "  1937مارس  31في تاریخ 

ــــــى مــــــدینتي: " " دورانجــــــوشــــــكل قصــــــف مســــــتمر وُصِــــــفَ بالوحشــــــیة ، مســــــتهدفًا بالدرجــــــة الأول

)Durango( جرنیكاو (Garnica)  هذا وفي ظلّ رفض الرئیس الباسكي "أجیري" كـل اقتراحـات،

عــدم قدرتــه علــى  "مــولا"مــردون بواســطة الفاتیكــان ، أدرك الســلام المنفــرد التــي عرضــها علیــه المت

مقاومـــة إقلـــیم الباســـك ، الأمـــر الـــذي دفعـــه إلـــى تعزیـــز قواتـــه فـــي الأســـبوع الأول مـــن شـــهر أفریـــل 

الإیطالیـــة ، حیـــث كانـــت الوســـیلة الوحیـــدة  )الســـهام الســـوداء(أو  ، بفـــرق مـــن "الـــریكیتیس"  1937

للإنتصــار والتقــدم فــي نظــر المتمــردین. مــن أجــل ســحق القــرى والمــدن الباســكیة دون تفرقــة ، وقــد 

أفریل من نفس السنة بقصف"جرنیكا" بوحشیة بالغة ، ممّا أدى إلى  26قامت قوات المتمردین في 

باســك المقدســة ورمــز حُــرّیتهم ، كمــا تــمّ شــخص ، تُعتبــر "جرنیكــا" مدینــة ال 250مقتــل مــا یقــارب 

بالإضـــافة إلـــى تبنّـــي إجـــراءات خاصـــة بمنـــع مزاولـــة  –فـــي هـــذا الإقلـــیم  –إضـــطهاد رجـــال الـــدین 

  .334الطقوس الدینیة في تلك المدینة

وبالرغم من أنّ الغالبیة العظمـى مـن الأكلیـروس الإسـباني قامـت بمسـاندة تمـرد الجنـرال "فرانكـو    

حرب صلیبیة بطولیة ضد الشیوعیة الشیطانیة ، إیمانًا منهم بأنه یمثل صحوة «ها: واصفة إیّاه بأنّ 

. لكـن وفـي المقابـل أعلـن الأكلیـروس الباسـكي ولاؤه للحكومـة  »أمة كاثولیكیة أصـیلة ضـد الإلحـاد

  .335"فرانكو"الجمهوریة، الأمر الذي أثار حفیظة الجنرال 

بـالنظر إلـى أهـم المحطـات السیاسـیة فـي العنف الموجه إلى الجماعة الإثنیـة الكتالونیـة:  -ثانیًا 

خــلال الجمهوریــة الثانیــة (1931تــاریخ كتالونیــا فقــد حصــل هــو الآخــر علــى "الحكــم الــذاتي" ســنة 

برئاســة "ماســیا"  1932 سـنة "Geneoalitaواســتطاع تكــوین حكومـة كتالونیــة تســمى: " )الإسـبانیة

(Masia) . فقـد أعلـن 1936شاركت حكومته بكل فعالیة فـي الحـرب الأهلیـة الإسـبانیة منـذ عـام ،

هـــذا الأخیـــر وبكـــل جـــرأة  انفصـــال جمهوریـــة "كتالونیـــا" ، وإن كـــان فشـــل فـــي الإســـتمرار فـــي هـــذا 

                                                           
. Spain: Impreso en Espana Inpreso en SJAGSA,  La guerra civil espanola;  Preston paul-334

2006.p313.  

  .155. ص مرجع سابقإبتهال یونس ؛  -335 
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الموقف مُوَاجهًا المتمردین بقیادة فرانكو إلاّ أنّ هذا الأمر لطالما أثار قلق الحكومة الإسبانیة  ذلك 

  .336أنّ إقلیم كتالونیا قد لعب دورًا كبیرًا في التمرد ومواجهة حكم فرانكو

لقــد كــان إقلــیم كتالونیــا فــي تلــك الفتــرة مُشــبّعًا بالأفكــار الإشــتراكیة.  وانعكــس الأمــر علــى الأفكــار  

التي قدمها العدید من الباحثین والمفكرین الكتـالون حینمـا سـعوا جاهـدین لنشـر المبـادىء الشـیوعیة  

  .337ؤمنین بمبدأ أساسي یقوم على التصدّي لأي شكل من الإستبعادم

قمـع فرانكــو أي نــوع مــن الأنشــطة العامـة المرتبطــة بالقومیــة الكتالونیــة ، الأناركیــة ، الإشــتراكیة    

والشــیوعیة ، فــتم علــى إثرهــا حظــر اســتخدام اللغــة الكتالونیــة أو نشــر كتــب بــذات اللغــة ، أو حتــى 

تحرر في جلسات مفتوحة ، كجزء من هذا القمع ، كمـا منـع اسـتخدام اللغـة مناقشة مواضیع عن ال

  .338الكتالونیة في المؤسسات التي حدّدتها الحكومة وخلال المناسبات العامة

كما أقدم هذا الأخیر، على إصدار القانون الخاص بالمسـؤولیات السیاسـیة الصـادر فـي جـانفي    

، ألقــــى فــــي إطــــاره القــــبض علــــى العدیــــد مــــن السیاســــیین والضــــباط والجنــــود ، المــــوظفین  1939

  والمسؤولین الجمهوریین في كتالونیا.  

بالإضافة إلى ذلك قام فرانكو بإلغاء الإصلاح الزراعي ولائحات العمل الحر في كتالونیـا حیـث    

  .339المُلاّك أنشأ نقابة قومیة تحت إشراف الدولة وعادت الأراضي إلى كبار

لقـد حاولـت "الإسـتراتیجیات   :)1975-1939( سیاسة الإسـتبعاد الثقـافي فـي عهـد فرانكـو -ثالثاً

القومیـة الباسـكیة  تحدیدا(الصهریة والإدماجیة" التي تبنّاها فرانكو تجاه الجماعات الإثنیة المتمایزة 

تطبیــق تــدخلات متنوعــة وإنْ كانــت كلّهــا تَصُــبُّ فــي فكــرة "القمــع" ، یمكــن  )القومیــة الكتالونیــة -

  إجمالها في: 

                                                           
336 -. Barculona: Causas de la Guerra de Espana;  Azana Manuel 105.p,1986.  Editorial critica 

 .Madrid:1937) –Revolucion y contrarrevolucion En Cataluna (1936  ;Maura-Carlos Semprum-337

Tusquets Editor ,(S.D.E).p99.  
.op.cit ; Stanley payne-338  

.155،156ص ص . نفس المرجع -339
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تجمیــع الســلطة السیاســیة مركزی�ــا والقضــاء علــى أشــكال الســیادة المحلیــة أو الحكــم الــذاتي التــي  -1

فیهـا  تتمتع بها مجموعات الأقلّیات تاریخی�ا: بحیث تُتَّخـذ جمیـع القـرارات الهامـة فـي هیئـات تحظـى

  المجموعة المهیمنة بالأغلبیة.

إنشاء نظام قانوني وقضـائي مُوَحّـد یعمـل بلغـة المجموعـة المهیمنـة ویسـتخدم تقالیـدها القانونیـة  -2

  وإلغاء أي أنظمة قانونیة سابقة تُطبُّقها مجموعات الأقلّیات.

للغـــة القومیـــة إقـــرار قـــوانین عـــن اللغـــة الرســـمیة تـــنص علـــى أنّ لغـــة المجموعـــة المهیمنـــة هـــي ا -3

الرســـمیة الوحیـــدة التـــي یَتَحَـــتَّم اســـتخدامها فـــي دوائـــر الدولـــة ، المحـــاكم والخـــدمات العامـــة والجـــیش  

  والتعلیم وسِوَى ذلك من المؤسسات الرسمیة.

ـدَة وتعلـیم لغـة المجموعـة  -4 إقامة نظـام تعلـیم إلزامـي علـى الصـعید القطـري یُشـجّع المنـاهج المُوَحَّ

  .»قومي «و تاریخ  »قومیة «تاریخها ویصفها بأنّها لغة وآداب المهیمنة آدابها و 

تَبَنِّي شعارات للدولة تُشید بتاریخ المجموعة المهیمنة وأبطالهـا وثقافتهـا ، حیـث تبـرز فـي أمـور  -5

  .340مثل: إختیار الأعیاد الوطنیة أو تسمیة الشوارع والمباني والمعالم الجغرافیة

انیة فــي عهــد فرانكــو  تأســیس شــرعیتها السیاســیة وتعزیزهــا عبــر وعلیــه ، حاولــت الدولــة الإســب   

اســـــتراتیجیات بنّـــــاءة ؛ بحیـــــث ســـــعت إلـــــى تـــــأمین أراضـــــیها وحـــــدودها ، توســـــیع الإمتـــــداد الإداري 

  لمؤسساتها وإكتساب ولاء مواطنیها وطاعتهم ، من خلال سیاسات التطهیر أو الإدماج.

 -فـي تـوفیر الإسـتقرار السیاسـي بإسـبانیا  )أحیانـا(لقد نجحت استراتیجیات الصهر والدمج هذه    

ففـي أسـوأ الحـالات أدى الصـهر القسـري إلـى إعتـداءات إبادیـة ، وفـي الحـالات  –في عهد فرانكـو 

ب علــى صــعّ اد الثقــافي تُ بعســتالإســتراتیجیات علــى أشــكال عدیــدة مــن الإالأقــل تطرّفًــا اشــتملت هــذه 

حتفــاظ بطــرق عیشــه إمكانیــة الإ )باســكیة أم كتالونیــةســواء كانــت: ( الفــرد داخــل الجماعــة الإثنیــة

مثـل هـذه المسـائل مشـاعر قویـة بـین الأفـراد   دُ ولـّولغته ودینه أو نقل هذه القـیم إلـى أبنائـه ، حیـث تُ 

  .  341متعاضة من جراء ذلك الإبَ بِّ سَ مُ 

                                                           

  340 .48. صمرجع سابق ؛  2004تقریر التنمیة البشریة لعام  -

; Francisco Jovier Gomez Diez-341 .Espana:2009)-Espana  Liberalismo y Vertebracion national (1780 
Gesbiblo S.L ,2009.p162.  
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التي ترفض فكرة للفئات المتمایزة داخل الدولة ،  )الاستبعادیة(كرّست السیاسة "أحادیة القومیة"    

، التنـازلات المحلیـة التـي لـم تُعـزّز  "فرانكو"الهویات المتعددة والتكاملیة المتبنّاة من قبل الدكتاتور  

. مــة الحكــم السیاســي و یات شــقاقیة فــي منظدخلــت تحــدّ أنّهــا أَ لــولاءات لمؤسســات مشــتركة ، كمــا ا

ا موعـــات ناشـــطة سیاســـی� عملـــت علـــى إبـــراز مج، كمـــا قـــادت إلـــى نشـــوء ونمـــو حركـــات انفصـــالیة 

حققــت بعــد تتهدیــد وحــدة الدولــة  وزعزعــة الوحــدة السیاســیة والإجتماعیــة التــي هــدفها ا ومتمیــزة ثقافی�ــ

 .342تاریخیة  نضالات

   :)سیاسة اللجوء إلى الإرهاب(المطلب الثاني: المطالب الإنفصالیة في إقلیم الباسك 

 تحـت سـیطرة الجنـرال فرانكـو ، بـدأت الثـورة الباسـكیة تشـقُّ  وسط الجو السیاسـي الـذي كـان یـئنُّ    

طریقهــا لتحقیــق أهــداف شــعبها وتمجیــد قومیتهــا ، وقــد بــدأت هــذه الثــورة التــي یرجــع تاریخهــا إلــى 

" الباسـكیة علـى ETAحینمـا ظهـرت منظمـة " 1959ا منذ عـام ی� أخذ شكلا جدّ تت .عشرات السنین 

  مسرح الأحداث.

تاریخی�ـا      العنـف والإرهـاب فـي إقلـیم الباسـك  ارتـبط :العنف السیاسي والمادي في إقلـیم الباسـك -1

 وهمــا، (Aguirre)أجیــريوَ  )J.M.Dariana( جولیــان مــا داریانــا قــدمها كــل مــن:بالأفكــار التــي 

جــــة العضــــوان التاریخیّــــان لهــــذه المنظمــــة ، لقــــد كــــان ذلــــك قُبَیْــــل إنــــدلاع الحــــرب الأهلیــــة . ونتی

رَ الكثیـر ) P.N.V(للممارسات القمعیة للجنرال فرانكو تجاه أعضاء الحـزب القـومي الباسـكي  ، قـرَّ

  منهم الفرار إلى الخارج ، حیث كانت وُجهتهم دول أمریكا اللاتینیة.

رافاییـل ،  (Sun.Sebastian) سـان سیباسـتیانلقد كـان العدیـد مـن الطلبـة الباسـكیین أمثـال:    

یعقـــدون إجتماعـــات یناقشـــون فـــي  جولیـــان ماداریانـــا ؛وَ  خوســـي ألفـــرز، (R.Alberto) ألبریثـــو

ـــاإطارهـــا مســـائل قومیـــة ، وقـــد اســـتطاع  الـــذي نـــال شـــهادة دكتـــوراه فـــي الحقـــوق بجامعـــة  ماداریان

وبعد "محلبة سریة" ، كامبردج ، أنْ یجد فیها البیئة المناسبة لطرح أفكاره التي ضمَّنها في كتابه: 

عكف على عقد اجتماعات سریة في منزله   1952إلى إقلیم الباسك سنة لیان ماداریانا "جو عودة "

حیـث  .نوقشت خلالها مسائل عدة: اقتصادیة وفي الحقوق، الفلسفة .... الخاصة بشـعب الباسـك 

  دوام: ــــــــــــــد على الدِّ رَ ـكان یُ 
                                                           

  342 .48. صمرجع سابق ؛  2004تقریر التنمیة البشریة لعام  -
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هـــي الإفـــراج عـــن ثقافتنـــا و دســـة أقســـم ســـنحافظ علـــى أمننـــا ، ونكـــرس أنفســـنا لهـــذه القضـــیة المق«

مــن الطلبــة رفــع علــم الباســك فــوق  ةحاولــت هــذه المجموعــ 1956جویلیــة  18وفــي  .» .وأرضــنا.

  . 343على الجمهوریین"فرانكو"في ذكرى انتصار الجنرال  "دونوسیا"كاتدرائیة 

جویلیـة  11وقـد أُعلِـن عـن میلادهـا بتـاریخ  "بلاد الباسك والحریة"إلـى  "ETA" یشیر اختصار    

. كانت المنظمة  في بدایة تأسیسها 344؛ وهي منظمة تدعو إلى انسلاخ الباسك عن إسبانیا1959

 Basque Nationalisme Marxisme) اللینینیة  –تستند إلى الإیدیولوجیة القومیة الماركسیة 

Lénimisme) مبدأ الإستمرار معًـا"و على" )Bietanjamai(  كمـا أنهـا تـؤمن بالإسـتقلال الكامـل

لإقلیم الباسك تحـت شـعار : أربعـة + ثلاثـة = واحـد و معناهـا : الجمـع بـین المقاطعـات الإسـبانیة 

  .345والمقاطعات الفرنسیة لیتوحّد إقلیم الباسك ، لیشكل دولة واحدة اشتراكیة ومستقلة

رمزا خاصا بها یتجلى فـي صـورة أفعـى وهـي تمثـل  "ETA"منظمة –في هذا السیاق  –وتتخذ    

تلتــف حـول فـأس طویلـة وهــي تُجسّـد بـدورها الجنـاح العســكري   )جنـاح الحمـائم(الجنـاح السیاسـي  

  في إطار هیكلها التنظیمي:   "ETA"ضم ، ت )الصقورجناح (للمنظمة 

ذي یعنــي" دلیــل والــ" Tubaقــادة ، ونظــام داخلــي یــدعى " 10إلــى  7لجنــة القیــادة: تشــمل مــن  -1

   "اللجنة

فهـي فـي  "Taldesأمـا قـوات المنظمـة "  ،(Tuba – hitu) اللجنـة الإستشـاریة : تسـمى بــ : -2

   قادة. 5إلى  3رة من طرف قادة عسكریین یتراوح عددهم مابین سیّ شكل مجموعات مُ 

، حیـث امتزجـت  1962تتم في شكل سرّي وهذا إلى غایة سـنة ETA مهام منظمة كانت عملی�ا: 

أعمالهــا مــابین : العنــف السیاســي والعنــف المــادي ، اســتهدفت مــن خلالهــا : السیاســیین ، رجــال 

الأعمال،   القضاة  وحتى الجیش ، فكانت أولى عملیاتها الإرهابیة تتجلى في تغییر مسار قطـار 

                                                           
343 - ;juan carlos laviana  El Franquismo an año 19: Einsenhower trae a Espana El ruenõ muricano. 

Espana: Una produccion del Grupo unidad editorial ,S .p , 2006 .pp55-58. 
Historia de la Espana contemporanea desde 1808 hasta ; E.Témime ,A.Broder,G.Chastagnaret- 344

,1989.p358. . Barcelona:Editorail ariel ,S.A.Corcegaonde albert carrerasnuestros dias Traducci  

 كردستان : الإرهاب الدولي ومظاهره القانونیة والسیاسیة في ضوء أحكام القانون الدولي العام .عثمان علي حسن ؛  -345 

  . 149. ص  2006المكتبة العامة ، 
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والتفجیـر  ، كما سعت المنظمة إلى اللجوء لمواصلة التخریـب 1965جویلیة  18عسكري وذلك في

  في كامل القطر الإسباني في تلك الفترة بهدف زرع البلبلة والترهیب.

، وهــذا علــى إثــر  1970وكــرد فعــل شــنّت حكومــة فرانكــو حملــة قاســیة بــدت بشــكل جلــي ســنة    

قضـــیة مدینـــة "بیرجـــوس " الصـــناعیة التـــي تعتبـــر مركـــز الیســـار فـــي إقلـــیم الباســـك ، حیـــث ألقـــت 

على ستة من زعماء الباسك الثوریین وحكمت  بالإعدام والسجن على  السلطات الإسبانیة القبض 

فـــي ممارســـة أعمـــال العنـــف السیاســـي ، التـــي بلغـــت " ETA "تســـعة آخـــرین ، اســـتمرت منظمـــة 

وهــو رئــیس الحكومــة  - (J .Gocoehea) غارســیا كــامیرا، حینمــا تــم اغتیــال 1972ذروتهــا ســنة 

دیســـمبر  21بتـــاریخ  )Carero Blanco(" كـــاریرو بلانكـــو -آنـــذاك و مســـاعد الـــرئیس فرانكـــو

النضال  «خبرا تتحمل فیه مسؤولیة الحادث مُرَدّدة مقولة : " ETA "، و قد أذاعت منظمة1973

ضد القمع والإنتقام لقتل تسعة مـن أعضـاء المنظمـة المناضـلین ، والرغبـة فـي قتـل الرجـل القاسـي 

  . 346»الإسباني .. الذي یعتبر حجر الزاویة في نظام الحكم

وبناءً على ذلك ، تعتبر المنظمة أن عنفهـا السیاسـي الـذي یتجسـد فـي قتـل المسـؤولین الإسـبان    

. *من سیاسیین وعسكریین أمر واجب ، لأنه دفاع عـن الـنفس وعـن الثـورة ومنجزاتهـا فـي إسـبانیا 

مطالبهـــا واضـــحة و التـــي وهـــذا یعنـــي أن المنظمـــة لا تفكـــر فـــي تقـــدیم أیّـــة تنـــازلات أساســـیة ، وأن 

  تنحصر في ثلاث نقاط رئیسیة لا تخضع للمساومة وهي:

انســحاب القــوات الإســبانیة مــن بــلاد الباســك ، وإیقــاف القمــع الجســدي والفكــري وإطــلاق ســراح  -1

  المسجونین السیاسیین.

                                                           
-346 ; Barbara Loyer"basque Les coulisses du peuple".Hérodote ˸de géographie de  

.1998. ,M,E) .france ˸ (Sgéopolitique p142.  

حدود المواجهة الثنائیة بین الثوار والحكومة الإسبانیة ، حیث أصبح التحدّي موجّها أیضا  ت المسألة الباسكیةتخطّ  - *

الشمال وهي أقدم منظمة ثوریة في بلاد  وتعني أهل ( " إیباریتاراك السریةللعاصمة الفرنسیة ، حینما تبنّت منظمة " 

الهجوم على بنك  (مجموعة من العملیات: مهاجمة المؤسسات الإقتصادیة الفرنسیة في اسبانیا   )الباسك الفرنسیة

، و كان الهدف منها هو ترویع السلطات الفرنسیة ودفعها إلى  )مركز شركة سیتراون للسیارات  -ناسیونال دي باري 

 ها من اللاجئین السیاسیین الإسبان مع رفضها منح اللجوء السیاسي للباسكیین المقیمین  فوق الأراضي الفرنسیة وموقف

  .158،159. ص ص  مرجع سابق ؛: محمد علي المداح  المرجع .لاسیما في الجنوب الغربي الفرنسي
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كخطـوة  التنفیذ الفوري لقیام المجلس الإقتصادي والإداري  الأعلى الذي یعطي لبلاد الباسـك ، -2

  أولى  حكمها الذاتي مالیا  وإلى حدها اقتصادیا.

الإلغاء الفوري لثنائیة اللغة في بلاد الباسك  و الإعتراف باللغة الباسكیة ، لغة وحیـدة ، حیـث  -3

   .347لا وجود للغة الإسبانیة

حتــى عقــب وفــاة فرانكــو ســنة  –مواصــلة طریــق الكفــاح المســلح  "ETA "وقــد اختــارت منظمــة   

ضد حكومات مدریـد المتتالیـة كوسـیلة لتحقیـق أهـدافها ، خاصـة وأنهـا كانـت قـد رأت فـي  -1975

رحیل فرانكو ومجيء " الملك كـارلوس " فرصـة مناسـبة ، وهـذه المـرة لمهاجمـة الجـیش الإسـباني . 

هَت المنظمة عملیاتها الإرهابیة تجاه الجیش ، بغیة إثارة القوات المسلحة  ودفعها للتدخل  حیث وَجَّ

والإستیلاء علـى السـلطة والقضـاء علـى نظـام " الملـك كـارلوس " ، بعـد أن ظـلّ الجـیش بعیـدا عـن 

سقط  1979جانفي  9الصراعات السیاسیة وهكذا أصبحت إسبانیا تعیش على فوهة بركان ، ففي 

القاضـــي الكبیـــر فـــي مدریـــد ورئـــیس المحكمـــة العلیـــا  (M.K.Cuenca)" میجیـــل كرونـــر كوینكـــا"

ة بالإضــــافة إلــــى مصــــرع الحــــاكم العســــكري لمقاطعــــة " جویبوزكــــوا " والحــــاكم برصــــاص المنظمــــ

العسكري العام للعاصمة مدرید ، في أعنف ضربة توجهها المنظمة إلى إستقرار البلاد السیاسـي . 

عـن طریـق زرع  )1980صـیف (مضیفة إلى كل هذا أنها قررت تخریب موسم السـیاحة الإسـباني 

ــــى الشــــواطئ الإســــبا ــــأثیر علــــى الحكومــــة حتــــى تقــــوم بتحســــین ظــــروف القنابــــل عل ــــة الت نیة ، بغی

المحتجزین المعیشیة لنحو مائـة مـن فـدائیي الباسـك كمـا واصـلت المنظمـة أعمـال العنـف كـالهجوم 

 .348في جزر البلیار ، إنفجارات في إقلیم كاسیتك بلمادي "على مطار مدرید ، حریق في فندق " 

أن تفتـــك ETA  اســـتطاعت منظمـــة 1980إلـــى غایـــة  1976خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن ســـنة    

.    اعترااف وموالاة العدید من أطیاف المجتمع الباسكي ، محتملة بذلك مسؤولیة مئة عمـل إرهـابي

، و  1977ســنة  28،  1976عـام  21، و 1975شـخص سـنة  30بمـا فیهـا عملیـات إغتیـال لـــ: 

 124و  1979عام  118و  1978شخص سنة  85قد تضاعف عدد القتلى إلى أن وصل العدد 

آخــرون عـــام  44ضـــحیة و  38لتصـــل إلــى  1981، لتواصــل عملیاتهـــا ســنة  1980خــلال ســـنة 

                                                           
;  Diego Muro Ruiz -347"radical basque nationnalism: the cause of  Ethnicity and violence".Doctor of  

philosophy .(london school of Economics and political science ,university of london .in : 
.pdf. /2522/1/u615471 .ukIse.acEtheses. 

  .156،157. ص ص  مرجع سابقمحمد علي المداح ؛  -348 
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. وقــد  قــاد أدّى تطــرّف العدیــد مــن عناصــر المنظمــة فــي الكثیــر مــن الأحیــان إلــى عرقلــة  1982

مرحلــة مســارها و أهــدافها ، حیــث ظهــرت بــوادر الخــلاف بــین أعضــائها فــي الســنوات الأخیــرة مــن 

  . 349حكم فرانكو

مرادفـا  "ETA "على إثرها بدت بالفعل إسـبانیا غیـر مسـتقرة بـالمرّة ، وأصـبح بهـذا اسـم منظمـة   

للإرهــاب ، حینمــا تبنّــى أفرادهــا إســتراتیجیة دمویــة ، تتعــرض لــلأرواح  وهــم یرابطــون فــي المنــاطق 

بتزُّهـــا عـــن طریـــق الســـطو الجبلیـــة مـــن إقلـــیم الباســـك  و یتحصّـــلون علـــى الســـلاح بـــالأموال التـــي ت

   المسلح على  البنوك وفرض الضرائب على رجال الأعمال المذعورین.  

 هـا"  للتأییـد والمسـاندة لجناحETA وبالرغم مـن أن هنـاك دلائـل قویـة تشـیر إلـى فقـدان منظمـة"   

یـزال یحضـى   أن جناحهـا السیاسـي لا إلاّ  ،في عهد فرانكـو  يشعب الباسكال في اوساط العسكري 

. حیــث جــاءت نتیجــة 1979جــوان  17بتأییـد كبیــر وهــذا بعــدما مــنح إقلــیم الباســك حكمـا ذاتیــا فــي 

  ».  تراجع مطالب المنظمة«أولى انتخابات برلمانیة في إقلیم الباسك لتطیح بفكرة 

" المتطرف ETA " الماركسي الذي یساند جناح) H,B(وهذا حینما فاز ائتلاف " هاري بتاسونا   

حصل على أحد عشر مقعدا مـن مقاعـد البرلمـان الباسـكي ، و فـاز بـالمركز الأول حـزب الباسـك و 

ل الإقلــیم أثنــاء مفاوضــات الحكــم الــذي مثّــ ."  " كــارلوس جرایكوتشــیكابزعامــة  )P,N,V(الــوطني

هــذا الحــزب ، كــاثولیكي محــافظ اســتطاع اجتــذاب عــن الــذاتي مــع الحكومــة الإســبانیة والمعــروف 

 حیـث احتـلّ  " اسـتقلال الباسـك "مساندة الطبقة العاملة وله تاریخ حافل بالنضال مـن أجـل قضـیة 

فــة انتصــارا ملحوظــا فــي كمــا ســجلت التنظیمــات الیســاریة المتطرّ  ،مقعــدا مــن مقاعــد البرلمــان  35

ات القتـل م على عملیّـدِ قْ السیاسي لا یُ  "ETA" جناح نتخابات البرلمانیة. والجدیر بالذكر أنهذه الإ

  .350و فرض الضرائب شرف على عملیات الخطف والتخطیط للتفجیربل یُ 

                                                           
349-.  2004) Historia de Espana XIV –Dictadura Franquista y Democracia (1939 ;  Javier Tusell 

Barcelona :Santa perpétua de Mogoda ,2005 . pp292 ,293 . 

. القاهرة : مركز الأهرام ،  مجلة السیاسة الدولیةسوسن حسین ؛ "وحدة اسبانیا وتحدیات الحركات الإنفصالیة" .  -350 

   .223 -220.ص ص 1980
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فة في إقلیم الباسك في وضع تسـتطیع معـه فـرض وقد أصبحت بهذا التجمعات الیساریة المتطرّ    

م هـــؤلاء قــدّ  )H ,B(بتاســوناإرادتهــا علــى الحكومــة المركزیــة ، وبقیــادة مـــن نــواب ائــتلاف " هــاري 

  :منهاجملة من المطالب 

  منح إقلیم الباسك استقلاله الكامل. - 

  الإفراج عن المعتقلین بتهمة الإرهاب. - 

  لتها إسبانیا.ضم إقلیم نافارا إلى إقلیم الباسك  الذي لطالما أجَّ  - 

حینمـــا وقعـــت  ؤكـــدا ذلـــكتلـــك المطالـــب ، مُ   "ETA "وقـــد دعـــم الجنـــاح العســـكري فـــي منظمـــة   

عاصـمة  (Bamblona)و " بامبلونـا " (Sun Sebastian)"سـتیان اسـان سب" أحـداث دامیـة فـي 

  .351، و كان هو المسؤول عنها(Navara)"انافار "إقلیم  

فقــد شــهدت فتــرة الثمانینــات مــن القــرن العشــرین إســتمرار أعمــال العنــف  وفضــلا علــى ماتقــدم ،   

تـدعیما  –تم اعتماد قیادة ثلاثیـة جدیـدة للمنظمـة   1992التي تبناها كلا الجناحین ، وخلال سنة 

الملقـب   (F ,N. Garmendai) فرانشیسـكو نیخیكـا �ارمانـدیاتضـم : القیـادة العسـكریة لــ:  –لها 

  .)paquito(باكیتو بـ: 

ب بـــ : الملقّــ (J.A. Santciristina) خوســي لــویس ألفــرز سانتریســتیناالقیــادة السیاســیة لـــ:  -

  .(Txelis) تیسكلییس

ـــ:  -  فیتــيالملقــب بـــ:  J,A,Erostarbe)( خوســي ماریــا آریغــي إروســتاربالقیــادة اللوجســتیة  ل

)Fiti( هــــذه القیــــادة الجماعیــــة بـــــ: قبــــة الإیتــــا  ســــمیت )Cupula ETA(   التــــي أقــــرت الــــنهج

  الرادیكالي المتصلب  وفق إیدیولوجیة لیبرالیة بدل الإشتراكیة اللینینیة.

خوســي ماریــا الــوزیر الأول الإســباني"  1995ضــاعفت المنظمــة مهامهــا مســتهدفة فــي أفریــل    

ت غتیالــــه ، وفــــي شـــهر أوت مــــن نفــــس الســــنة شــــنَّ فـــي محاولــــة فاشــــلة لإ (J.M.Aznar) "أزنــــار

                                                           
:The  ,Radiacalism and Militancy in Spain ‘s Basque country ; " protest Michael T .Weaver - 351

Basque Nationlist Movement and the persistent struggle of ETA".Department of 
political ,University ,2002 . in :  

s_1.pdf..edu/Documents/libraries/thesicsbsjuhttps://www.   
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فـي  (J.Carlos I)"خـوان كـارلس الأولما فاشلا سعت مـن خلالـه إلـى قتـل الملـك " المنظمة هجو 

میقــال أنخــال فقــد تــم إختطــاف رئــیس الحــزب الجمهــوري "  1997جویلیــة  10أمــا فــي  ،إســبانیا 

  .352لیتم إغتیاله بعد ثلاثة أیام (M.A.Blanco)" بلانكو

یفضـل  « :منذ عهد فرانكو وما یزال سبانیاإكان شعار :  )ETA(ه إلى منظمة جَّ وَ العنف المُ  -2

، لذا ونتیجة للأوضاع المتأزمة التي طبعت المشهد الإسباني » سبانیا مجزأة إإسبانیا حمراء على 

، في إطار سیاسة الحرب القدیرة التـي تبنتهـا 1975برزت " حركة عسكریة معادیة للإرهاب " منذ 

تلیهـــا حركـــة ،   )A,T,E(هـــا حركـــة ، حیـــث تشـــكلت علـــى إثر  )ETA(هـــة منظمـــة جســـبانیا لمواإ

)Triple.A( ، أما الجماعات المسلحة الإسبانیة فقد كان أبرزهـا جماعـة)B,V,E(  التـي تأسسـت

أعضــاء وهــي فــي مجموعهــا حركــات ســعت مــن خلالهــا إســبانیا للقضــاء علــى  1978أوت 2فــي 

جماعة ضد الإرهـاب مـن أجـل الحریـة . ( )G,A,L(، أما أقوى الجماعات فهي  )ETA(منظمة 

التــي لجــأت إلــى أســلوب التصــفیة الجســدیة والتعــذیب حتــى المــوت ، حیــث نشــطت علــى مســتوى 

، حینمـــا قامـــت بإســـتخدام المرتزقـــة 1983عملهـــا خـــلال ســـنة   وقـــد بلغـــت أوجَّ التـــراب الإســـباني . 

تـم توقیـف  )G,A,L(عة قامت بها جماعـة وفي حملة موسّ  )ETA(للوصول إلى أعضاء منظمة 

 في الشمال الباسـكي وبالضـبط فـي بلـدة " بیـدارت "  1992واعتقال الزعماء الثلاثة للمنظمة سنة 

)(Bidaret.  واســــتفحل الأمــــر حینمــــا ازدادت الخطابــــات المتشــــددة مــــن قبــــل زعمــــاء العدیــــد مــــن

 )Xavier Arzalluz("الأحزاب الباسكیة ، و في مقدمتهم زعیم الحـزب الباسـكي "إكسـافر أرزالیـز

الذي أشار إلى أن " المقابل الوحید و المقبول للإشتراك في حكومـة مركزیـة أو دعـم هـذه الحكومـة 

  . 353في البرلمان لن یكون إلاّ بالإعتراف بالحكم الذاتي الكامل لإقلیم الباسك"

  -سیاسة النفوذ الإقتصادي –المطلب الثالث : التمرّد و المطالب الإنفصالیة في إقلیم كتالونیا 

كانــت ولا تــزال الــروح الإنفصــالیة موجــودة فــي إقلــیم كتالونیــا ، معتبــرة أن نیــل الإســتقلال الــذاتي    

الــذي یفســح لهــا المجــال بســن قوانینهــا بنفســها فــي بعــض القضــایا و بإعــداد تشــریعها الخــاص فــي 

                                                           

 352-˸police action political rreasures and influnce of  ,T,A tirrorism ."E Carlos.p. Borros

violence on Economie Activity the basque country ".Feberuary 2006 . p p 2.7. 

pdf.-uk ./9379/ ufwpy0603brun el .ac.. http˸//www 
 353- –unis D’amérique et en Europe (1918  –Démocratie aux états La ; Jean Paul Bled

,1999 ,M,E) :(S .France1989) .  p225. 
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لإسـتقلال التـام النـاجز الـذي یشـیر مجالس منتخبة ، ما هو إلاّ مرحلة انتقالیة لمطلب أسمى وهو ا

  إلى الحالة التي تعّبر عن الإنفصال عن الدولة التي عاشت في ظلّها حتى الآن: 

  مظاهر التمرّد و الإنفصال في إقلیم كتالونیا: -1

ــا إبــان الحكــم الــدكتاتوري إلــى بــروز حركــات     ــیم كتالونی دفعــت الســنین القاســیة التــي مــر بهــا إقل

بأنهـا :  1981شـهر دیسـمبر مـن عـام  )Pedro lain( بیدرو لایـنها الباحث شعبیة . التي وصف

محــاولات جیــدة للتعبیــر عــن القومیــة الكتالونیــة ، فهــي نابعــة مــن شــعب متحــد عنــد اتخــاذ قــرار  «

  . 354»معین، له مبادؤه وأهدافه و تمیزة الروح الكتالونیة المقدسة 

طفت على السطح العدید من التنظیمات السـریة التـي تطالـب بإسـتقلال وانفصـال إقلـیم كتالونیـا    

عن إسبانیا ، وفي مقدمتها " حركة استقلال إسبانیا " ؛ وهي حركة سیاسـیة تـؤمن بـأن هـذا الإقلـیم 

نـدما سـعت هو دولة وأمة لها تاریخ ولغة ممیزة ، تعود نشأة وتبلورهـا مـع بـدایات القـرن العشـرین ع

بعض المنظمات كمنظمة الأرض الحرة  والجیش الأحمر لتحریـر كتالونیـا ، بالإضـافة إلـى العدیـد 

  .355من الأحزاب السیاسیة الكتالونیة بالمطالبة بالإستقلال الكامل لكتالونیا

وإن كــان الكتــالون قــد مــالوا أكثــر مــن أي وقــت آخــر ، عقِــب عملیــة التحــول الــدیمقراطي الــذي    

سـبانیا وتحدیـدًا بعـد أن مُـنح الإقلـیم حكمًـا ذاتیـا ، إلـى قبـول هـویتهم الجدیـدة كأعضـاء فـي شهدته إ

.  »تفخـــر «الدولـــة الإســـبانیة ، فالأغلبیـــة العظمـــى مـــن الكتـــالون " تفخـــر" بكونهـــا " كتالونیـــة " و 

 :356وتدعم بقوة الإنضمام إلى مجتمع سیاسي أوربي متكامل ، و هو ما یبینه الجدول التالي

  ): الهویة الكتالونیة04دول (الج

  كل إسبانیا  كتالونیا  /

  »فخور أن یكون إسبانیا «

  »فخور أن یكون كتالونیا«

73٪  

82٪  

85٪  

  غیر محدد

                                                           
:Editorial  .Bacelona :Una Meditacion politica Espàna;  José Luis L. Aranguren - 354

ariel ,S.A.corcega ,1983.p44.  

الجزائر : دار الأمة .  2. ط والدیني واللغوي : لماذا وكیف تستقر؟ب والصراع العرقي التعصّ أحمد بن نعمان ؛  -355 

  .180. ص 1997،

  .233 ، 232. ص ص  مرجع سابقدانیال برومبرغ ؛  -356 
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  ٪86  ٪83  مؤید لتوحید أوربا من خلال الجماعة الأوربیة

  .232. مرجع سابق: دانیال برومبرغ ؛ المصدر 

المطالبة بالحكم الذاتي في إقلیم كتالونیـا تـم تدعیمـه حینمـا وجـدت هـذه  ، تجدر الإشارة إلى أن   

خّولها التفاوض مع الحكومة المركزیة على المسـتوى السیاسـي أوّلاً ، فقـد الأخیرة نفسها في وضع یُ 

هـــو كـــذلك رئـــیس إئـــتلاف ، و  (J.Boujoul)" خـــوردي بوخـــول"رئـــیس الحكومـــة الكتالونیـــة  عمـــل

)Convergénciaiunio(  علــــــى دعــــــم درب  ، 2003إلــــــى  1980خــــــلال الفتــــــرة الممتــــــدة مــــــن

جــوان  06بتــاریخ ع علیــه مــع مدریــد قَــوَّ الإســتقلال الــذاتي ، فعلــى ســبیل المثــال ســمح الإتفــاق المُ 

بنقـــل ســـتُّ صـــلاحیات جدیـــدة للحكومـــة الكتالونیـــة ، وعلـــى هـــذا النحـــو اســـتمرت الوضـــعیة  1994

" مـن طـرف الأحـزاب الكتالونیـة بوخولونیا ، أُتّهم على إثرها " القانونیة للحكم الذاتي في إقلیم كتال

للحكومة المركزیة ، وإن كـان هـذا الأخیـر قـد أكـد قُبَیْـل تنحّیـه عـن " بالرئیس الشریك "  المعارضة

أنـا  «ضرورة تبّني منهج الإستقلال مشیراً إلـى ذلـك بقولـه :  2003رئاسة الحكومة الكتالونیة سنة 

، كمـا قـال كـذلك »د هي التي تغیّرت ... لم نعد نتلاءم مع الداخل الإسـباني بـالمرة لم أتغیّر ، البل

لم یعد لدي أي إعتراضات حول الإستقلال لأن إسبانیا هي التي جعلت الأمر على هذا النحو  «:

  .»غیر قابل للحیاة ، ولم نعد نتحمل هذا الوضع أكثر من ذلك .... )كتالونیا(، إنها تجعل بلدنا 

وهكذا قفزت المشاعر الإنفصالیة مـن الهـامش إلـى التیـار الرئیسـي ، وهـو التوجـه الـذي بـدأ فـي    

التسارع قبل بدایة أزمة دیون منطقة الیورو والأزمة المالیة التي زعزعت استقرار إسبانیا ، وهـو مـا 

یوم كنا نقاوم  «بقوله: (V.Montalban) " فاسكیز مونتالبان"عبّر عنه أحد المثقفین الكتالونیین 

  .357»فرانكو ، كنا ننعم بحیاة أفضل

، حــزب )الحــزب الإشــتراكي الكتــالوني(بعــد وصــول التحــالف الثلاثــي للأحــزاب الكتالونیــة التالیــة    

  2003إلـى الحكـم فـي الإقلـیم عـام  )الیسار الجمهوري الكتالوني ، إئتلاف مبادرة من أجل كتالونیـا

رئیس " حزب إشـتراكي كتالونیـا " ، بـرزت مرحلـة جدیـدة  (P.Maragall)باسكوال ماراغالبرئاسة 

مـــن التحضـــیرات لتعـــدیل النظـــام الأساســـي للحكـــم الـــذاتي فـــي كتالونیـــا ؛ یشـــمل صـــلاحیات أوســـع 

                                                           

  : متحصل علیهصوفي كلیري ؛ برشلونة عاصمة بلا دولة .  -357   

.;PDF _Barcelone_ARMonognaphiè Villès -.org /biblietheque… /boc euromedinawww.       
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للحكومـــة الإقلیمیـــة ، مـــع اعتـــراف أكثـــر وضـــوحاً بالأمـــة الكتالونیـــة وبخصوصـــیتها ضـــمن الدولـــة 

  الإسبانیة.

، الذي أُقّر  2005وع تعدیل النظام الأساسي للحكم الذاتي عام على هذا النحو ، تم تقدیم مشر    

على مستوى برلمان كتالونیا بأغلبیة سـاحقة قبـل تقدیمـه كمقتـرح للبرلمـان الإسـباني ، حیـث عُـدّلت 

بعــض مــواده فــي إطــار اتفــاق واضــح بــین الحــزب الإشــتراكي الحــاكم فــي إســبانیا و"كتلــة التلاقــي 

  . " والوحدة

بإلغـــاء جـــزءٍ مـــن قـــانون الحكـــم الـــذاتي  2010جـــوان  28محكمـــة الدســـتوریة فـــي وقـــد حكمـــت ال   

المقتــرح . وهــو مــا تــرك تعریــف كتالونیــا بأنهــا " أمــة " بــدون قیمــة قانونیــة ، وفــي هــذا الشــأن أكــد 

بعـــض أنصـــار الإســـتقلال ضـــرورة التصـــویت ورفـــض " قـــانون الحكـــم الـــذاتي " المُعَـــدَّل مـــن قبـــل 

مــن الحــزب ( خــوان بویغســیروسأنــه غیــر ناضــج كفایــة ، حیــث یشــرح  الحكومــة المركزیــة بحجــة 

لقد قرّرنـا أخیـرا أن نـرفض الـنص الـذي عدّلتـه مدریـد لأسـباب  «، ذلك بقوله:) الرادیكالي الكتالوني

ثلاثــة ، أولهــا : أن البنــد الأوّل لا یعتــرف بكتالونیــا علــى أنهــا أمــة  وثانیــاً لا یســتكمل الإســتقلالیة 

  .358»المالیة والضریبیة  وثالثا لم تنقل صلاحیات مراقبة الموانئ والمطارات إلى الحكومة المحلیة

ئـــتلاف " التلاقــي والوحـــدة " إلــى الحكـــم فــي كتالونیـــا بقیــادة " آرتـــو مــاس" بـــرزت ومــا إن عــاد إ   

وبشكل جلي المطالب الإنفصالیة ، حینما أعلن هذا الأخیـر فـي برنامجـه الإنتخـابي  وفـي خطـاب 

للشـعب الكتـالوني .  »حـق تقریـر المصـیر  «تقّلده المنصب ، عازماً في هذا الإطار على  إحراز 

مبادراته تقدیم مقترح لإنشاء نظام مالي وضریبي خاص في كتالونیـا علـى المقتـرح وقد كانت أولى 

ــــــیس وزراء إســــــبانیا " 2012عــــــام  ــــــد رفــــــض رئ ــــــانو . أمــــــا رد فعــــــل الحكومــــــة المركزیــــــة فق ماری

، بشكل قاطع وامتنـع عـن التفـاوض حولهـا ، كمـا أنـه لـم یطـرح 2011، منذ  (M.Rajoy)"راخوي

  .359حلاً بدیلا

                                                           

 نفس المرجع و الصفحة. -358 
  
: :from 2012 to 2016,Mayo 2016.in Democratic Progress Institute Catalonia - 359 

...-2012-Catalonia-Briefing.Note-.org/.../DPIdemocraticgresswww.  
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اق ، اعتبـر العدیـد مـن المفكـرین الإسـبان أن هـذه المرحلـة الحاسـمة  فـي التـاریخ وفي هـذا السـی   

الكتــالوني ، حینمــا تجســدت فعــلا القطیعــة بــین الحكومــة الإســبانیة وحكومــة كتالونیــا ، التــي بــدأت 

  .»حق تقریر المصیر«بالتحرك من أجل خلق مسار سیاسي ینتهي بـ:

 2013؛ أن أقــــر البرلمــــان الكتــــالوني فــــي دیســــمبر  كانــــت أولــــى المبــــادرات بعــــد هــــذه المرحلــــة   

، كما دعى إلى التجاوب مع الإرادة الشعبیة المعبّر عنها دیمقراطیا فـي كتالونیـا  »إعلان السیادة «

والـــدعوة إلـــى إقامـــة إســـتفتاء حـــول حـــق تحقیـــق المصـــیر ،  وكـــرد فعـــل ســـارعت مجـــدداً المحكمـــة 

ـــــرة أن مضـــــمونه ومقاصـــــده :          الدســـــتوریة بإصـــــدار حكـــــم  یقضـــــي بطـــــلان هـــــذا الإ عـــــلان ، معتب

   . »تصطدم رأسیا مع الدستور الإسباني «

یشــــار إلــــى أن الدســــتور الإســــباني لا یســــمح للمنــــاطق  ذات الحكــــم الــــذاتي بالــــدعوة إلــــى إجــــراء  

أن إنتقـد الحركـة الإنفصـالیة  (J.Carlos1) خوان كـارلوس الأول : إستفتاءات . وقد سبق للملـك

على جمیع الإسبان العمل معًـا لمواجهـة الأزمـة الإقتصـادیة بـدلاً مـن التفكیـر «في كتالونیا قائلا:  

  .»في الإنفصال والإنقسامات

حینمـا دعـى مدریـد إلـى التوقـف  (Mas)ماس  وهذا الذي لم یستوعبه رئیس الحكومة الكتالوني   

لا نرید التحرك خارج إطار القانون ، ولكـن لا یمكـن منـع شـعب یعـود  «عن تهدید كتالونیا بقوله :

مـن  « ، كمـا أوضـح أنـه:»تاریخه لعدة آلاف من السـنین مـن الإعـراب عـن موقفـه بشـأن مسـتقبله 

دولـــة  ، وأن هـــذا الإعتمـــاد علـــى الدولـــة الإســـبانیة یُعیـــق   -التطـــور الطبیعـــي أن تكـــون لأي أمّـــة 

  .360»يتقدمنا الإقتصادي والإجتماع

تجــدر الإشــارة  إلــى أنــه ، قــد تــم جمــع بیانــات مــن خــلال اســتطلاعات الــرأي للكتــالونیین حــول    

، حیـــث ارتفعـــت نســــبة )2013-2006(وهــــذا فـــي الفتـــرة الممتــــدة  )الإنفصـــال(مســـألة الإســـتقلال 

، لیصــل إلــى حــوالي  2006فــي عــام  ٪14المؤیــدین لمطلــب الإســتقلال ثلاثــة مــرات  فمــن نســبة  

ووفقا للمفكر " برانت" إن هذا الإتّجاه متنامي ، ویمكن تقسیم هذه الفترة إلى  2013في عام  47٪

  ثلاثة مراحل:

                                                           
360-; Montserrrat clua i fainé   "Identidad y politica en Catatuña; el auge del independentismo catalán  

aclual". Cataluna :universitat autónoma de Barcelona (UAB),Any2014 PP79 -99. 

www.racot/index.php/quadernsselCA/article/view file/.../381248.   
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، وصــلت نســبة الــدعم نحــو  2009إلــى أفریــل  2005فتــرة مــن الإســتقرار النســبي بــین عــامي  -1

15٪.  

لإســـتقلال تـــم تحدیـــد نســـبة دعـــم ا  2011وحتـــى جـــوان  2009فتـــرة النمـــو المتزایـــد مـــن أفریـــل  -2

  .٪25بـ:

 ٪34، بلغت نسبة التأییـد للإسـتقلال بــ:  2012إلى جوان  2011التسارع الحقیقي من جوان  -3

  في السنة الواحدة. ٪5وهذا بزیادة قدرها 

، حیث دعا للتجاوب مع        »إعادة السیادة «، أقرّ البرلمان الكتالوني  2013في جانفي    

.  »الإرادة الشعبیة المعبّر عنها دیمقراطیا في كتالونیا  وإقامة استفتاء حول تقریر المصیر «

سارعت المحكمة الدستوریة بإصدار حكم ببطلان هذا الإعلان معتبرة أن مضمونه ومقاصده 

، وبالموازاة مع هذا أصدرت وزارة الشؤون الخارجیة  »تصطدم رأسیا مع الدستور الإسباني «

 غونزالیسالتعایش الدیمقراطي" ، حیث أشار: الإسبانیة تقریراً بعنوان:" كتالونیا في إسبانیا

(F.Gonzàlez)  :المواطنة الكتالونیة أنه یتعارض تماما مع المطلب المزعوم «ضمن التقریر "

ق ، یتجاهل حقیقة مبدئیة ، وهي أن المواطنة الأوربیة ، فنحن أمام بناء قانوني قلالمستقلة "

، و هو ما تؤكده كذلك  »لیست أصلیة ، ولكنها مستمدة من حقیقة التمتع بجنسیة دولة عضو

لا یمكن لمواطن الإتحاد تقبّل أي شخص یحمل جنسیة  «من معاهدة ماستریخت :  09المادة 

  .  361»إحدى الدول الأعضاء

الإجــــراءات المفروضــــة مــــن طــــرف الحكومــــة المركزیــــة ، إلاّ أن المســــار بــــالرغم مــــن كــــل تلــــك    

السیاسي الكتالوني في اتجاه تقریر المصیر لم یتوقف ، بـل دخـل فـي عملیـة تفاوضـیة طویلـة بـین 

، إلــى إعــلان  2014الأحــزاب السیاســیة المُنْضــویة ضــمن الحركــة الإســتقلالیة ، أدت فــي دیســمبر 

" ، موعــد یقــر" حــق تقریــر مصــیر الإقلــیم " 2014نــوفمبر 9ونیــا فــي" وتحدیــد موعــد الإســتفتاء بكتال

هـل ترغـب فـي «كما أُعلن أن صیغة السؤال المُوَّجه للناخبین  سیكون مُرَّكبا على الشكل التـالي : 

، فــور  »أن تكـون كتالونیـا دولـة ؟ وفــي حـال الموافقـة ، هــل ترغـب أن تكـون هــذه الدولـة مسـتقلة ؟

                                                           
; Oriol vidal Aparicio - 361"Independencia de  cataluña y nacionalidad española".: in 

    .cat/ wp…/2015/../…/vidal20150924_indCatNacEsp.pdf.constituciowww. 
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إعلان الإستفتاء  حیث عبّرت الحكومة الإسبانیة عن رفضها الكامل للمسار الإنفصالي الكتالوني  

مُعلنــة أنهــا ستســتخدم كــل الصــلاحیات القانونیــة لمنــع إقامــة اســتفتاء لا مكــان لــه ضــمن الإطـــار 

  الدستوري الإسباني.

ریـر المصـیر فـي النمـو ، مقّدمـة فـي في المقابل ، لم تتوقف المبادرات الشعبیة الداعمة لحـق تق   

صـوراً  2014وَ  2013مناسبات عدیدة ، ولا سیما في تظاهرات " الیـوم القـومي الكتـالوني " عـامي 

مهیبــة لنســبة الــدعم الشــعبي للمســار الإســتقلالي الكتــالوني . مــن جهتهــا القــوى السیاســیة الرافضــة 

الشــعبي " و" حــزب المــواطنین " ، تحــاول للمســار الإســتقلالي فــي كتالونیــا ، ممثلــة بفــرع " الحــزب 

التكتل وإسماع صوتها المناوئ للإنفصال ، معتبرة أنها جزء جوهري من كتالونیا ولا یمكن تجاوزها 

بأي شكل مـن الأشـكال . وقـد أجـري فعـلا الإسـتفتاء فـي الموعـد المتفـق علیـه ، وفـي جـو مشـحون 

مـــن مـــواطني  ٪37، وقـــد شـــارك نحـــو بـــالتوتّر والضـــغط الممـــارس مـــن طـــرف الحكومـــة المركزیـــة 

تت الأغلبیــة الســاحقة مــنهم لصــالح خیــار الإســتقلال  الإقلــیم  كــان أغلــبهم مــن القــومیین ، كمــا صَــوَّ

  .362عن إسبانیا

ممـا ســبق ذكـره ، یتضــح فعـلا المــأزق المجتمعــي الـذي تتخــبط فیـه إســبانیا ، حـین یبــدو إصــرار    

" وبكــلّ الســبل ، وهــاهي تعــیش منعطفــا شــائكا وحساســا  القومیــة الكتالونیــة " بالمطالبــة بالإســتقلال

وهـي حـزب التوافـق الـدیمقراطي الكتـالوني .  –فـي شـكل إئـتلاف  –بعد ما أقدمت الأحـزاب القویـة 

، أطلــق علــى هــذا الإئــتلاف )اللائحــة الموحــدة للشــعب(حــزب الیســار الجمهــوري ، وحــزب مســتقل 

، تــم 2015-10-28الأخیــر بتســجیل وثیقــة فــي  تســمیة :" جمیعــاً مــن أجــل نعــم " . وقــد أقــدم هــذا

 :بموجبها الإعلان عن الإجراءات المناسبة لإستقلال كتالونیا نذكر أهمها

تحدیــد أســس الدســتور الكتــالوني الخــاص بالجمهوریــة الكتالونیــة ، التــي یفتــرض أن تــرى النــور  -1

  .2016سنة 

                                                           
; Christopher .k.Connolly - 362",Sovergnty and European  :Secession Independence in the Europe 

Union".in : 
Scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi ?article=1396…djcil.  

   سانتیاغو فیدالصیغ مشروع دستور كتالونیا من قِبل مجموعة فقهاء  وتحدیداً القاضي )(S.Vidal جانفي  31، في

الكتالونیة (، ومن القضایا التي عالجها " مسألة الجنسیة " حیث تناولها بإسهاب  وطرح فكرة : الجنسیة المزدوجة  2015

على جمیع مواطني كتالونیا ، وفي غضون سنة واحدة ، من صدور هذا «: 2/ الفقرة 12وهذا ضمن المادة  )والإسبانیة
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ضرورة البدء خلال الثلاثین یوماً المقبلة في الإجراءات الخاصة بمصـلحة الضـرائب والضـمان  -2

  الإجتماعي.

لقـوانین الدولـة  2015-11-7التأكید على عدم خضوع الحكومة الكتالونیـة التـي ستتشـكل یـوم  -3

للشـــرعیة ولا الإســبانیة  وتحدیــدا المحكمــة الدســـتوریة ، وعلــى هــذا النحــو : أن هـــذه الأخیــرة فاقــدة 

  یمكنها بأي حال التدخل في بناء الدولة الكتالونیة.

 البدء في المفاوضات مع المؤسسات الإسبانیة من أجل فك الإرتباط بین إسبانیا وكتالونیا مع  -4

  محاولة الإتفاق على إیجاد حلول لبعض المشاكل : الدستوریة والإقتصادیة ...إلخ.

اد الأوربـــي بشــأن قبـــول الدولــة الكتالونیـــة ، ومــع منظمـــات الشــروع فـــي المفاوضــات مـــع الإتحــ -5

  .363أخرى منها : الأمم المتحدة  ودول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا ، بریطانیا

ووفقــا لهــذه الوثیقــة المصــادق علیهــا مــن قبــل البرلمــان الكتــالوني ، فالحكومــة الكتالونیــة برئاســة     

ــــة  كــــارلوس بوغــــدمینت" " ملزمــــة بتطبیــــق قــــرارات البرلمــــان الخاصــــة بالســــیر نحــــو إعــــلان الدول

،  أمــا رد فعــل الحكومــة الإســبانیة فقــد أقــدم " ماریــانو راخــوي " رئــیس الحكومــة بإلقــاء  الكتالونیــة

عمـل اسـتفزازي ولـن یكـون لـه أي وقـع  وأن  «خطاب تهدیدي واصفا  قرار البرلمان الكتالوني أنـه:

ستلجأ إلى مختلف الآلیات السیاسیة والقانونیة للدفاع عن وحدة الشعب الإسباني.  الدولة الإسبانیة 

أمّا فصل كتالونیا عـن إسـبانیا فلـن ینجحـوا بـه ، وأمـامهم القـانون وحكومـة سـتطبق القـانون. وعلیـه 

  .364»فالعدالة ستتغلب على المغامرات السیاسیة لهذا الإقلیم المتمرد

  إقلیم كتالونیا: سیاسة النفوذ الإقتصادي في -2

                                                                                                                                                                                   

وجة الكتالونیة والإسبانیة ، ولهم حریة ترك الجنسیة الإسبانیة أو الدستور أن یختاروا بحریة  التمتع بالجنسیة المزد

  .»الإحتفاظ بها 

; Montserrrat clua i fainé -363 .Op.cit  
364-.Op.cit ; Oriol vidal Aparicio  
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إقلیم كتاونیا من أغنى الأقالیم في إسبانیا ، إذ أنَّ مساهمته في موازنة الحكومة المركزیة   یعتبر   

 ٪8ملیار دولار ، أي ما یزید عـن  23التي یعاد توزیعها إلى المناطق الأكثر فقرا تصل إلى نحو 

  من إجمالي الناتج القومي للإقلیم.

لإقتصادیة للسیاسیین بممارسة ضغوط فاعلة على مدرید: فحققت كتالونیا لقد سمحت المیزات ا   

ملیــون یــورو مــن  157,124( 2004مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لإســبانیا عــام  ٪18,70وحــدها 

. وهـي تتفـوق  )ملیون یورو لمقاطعـة برشـلونة وحـدها 105,151ملیون ، ومنها  837,557أصل 

من مؤسسات التصدیر فـي إسـبانیا ولعـل  ٪36في مجال التصدیر حیث تحتكر لوحدها ما یقارب 

لمجمــوع  ٪74,8لبرشــلونة  ٪ 75,1، تــدل علــى ذلــك :  2004معــدلات النشــاط الإقتصــادي لعــام 

  لبلدان الإتحاد الأوربي. ٪69,6كتالونیا و

ملیون  58853فقد بلغت  )2012في عام (الأوربي أما قیمة الصادرات الكتالونیة إلى الإتحاد    

مــن الصــادرات إلــى الإتحــاد الأوربــي فــي  ٪65أورو ، ووفقــا لإدارة الجمــارك الكتالونیــة یــتم توجیــه 

تؤكـد  ، وهـي مؤشـرات مصـغرة عـن الإقتصـاد الكتـالوني 2013سـنة  ٪ 62,9ذات السنة ، وبلغت 

مدریـد ، فـي الوقـت الـذي وضـع رئـیس الــوزراء  أن مـا یحـدث فـي برشـلونة یعـد رهانـا كبیـراً كمـا فـي

  .365الإسباني رهانه التاریخي عن السلام في إقلیم الباسك

  من خلال كل ما ورد في هذا الفصل نستنتج ما یلي:   

أن العوامل: التاریخیة ، الهیكلیة ( الجغرافیة ، الثقافیة ) السیاسیة و الإقتصادیة ، تسهم بشكل    

ضــمن النمــوذج  -بــالوعي النــوعي للجمــاعتین : الباســكیة و الكتالونیــة   الشــعوركبیــر فــي بلــورة  

و هذا باستبعاد تأثیر العامل التاریخي ، حتى أنهـا أمسـت دوافـع محفـزة لتطـور النزعـة  –الإسباني 

الإنفصــالیة لكــل جماعــة . أمــا الــدافع التــاریخي فهــو یرصــد واقــع التنــوع الأصــیل الــذي تبلــورت فیــه 

الثقافیة عبـر فتـرات زمنیـة جـد قدیمـة ، حتـى اتخـذ هـذا التنـوع صـورته الحالیـة و أضـحى التباینات 

لكل جماعة إثنیة موروثا تاریخیا ممیزا ، حیث تضفي علیه التباینـات الثقافیـة عمقـا عبـر اكتسـابها 

عنصري اللغـة و العـرق لاسـیما علـى المسـتوى الجماعـة الباسـكیة و الكتالونیـة , و فـي هـذا الشـأن 

                                                           

  .3. ص مرجع سابقصوفي كلیري ؛  -365 
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م العامل الجغرافي في تفعیل المشـاعر الإنعزالیـة فـي التـوطن بمنطقـة جغرافیـة محـددة ،یكسـب یسه

 بذلك هذا العنصر الجماعة الإثنیة الطابع الإقلیمي العاطفي المتمثل في "إنشاء وطن ".

یلعب كذلك الدافع السیاسي دورا مهما حینما تسـیّس المطالـب الإثنیـة و یغـدوا الحـراك السیاسـي    

ها لتحقیق مبتغاها ، كما یؤثرالنفوذ الإقتصادي الذي یمیّز الجماعة الإثنیة في تفعیل الأهداف نهج

  المنشودة ، وهو الأمر الذي توافر لدى الجماعة الإثنیة الباسكیة و كذا الكتالونیة.

جملـة  أن تلك العوامل المذكورة قد دفعت بالقومیتین الباسكیة و الكتالونیة في إسبانیا ،إلى تبني   

  من السیاسات تراوحت بین السلمیة و العنیفة ، أما الأولى فیمكن ضبطها في سیاستین:

  سیاسة الإحیاء الثقافي التي تؤسس على مبدأین هما:  -أ

أن الثقافــة تعمــل علــى تعیــین نطــاق وبنــاء فكــر أفــراد و نخبــة كــل جماعــة ، فتســاعدهم  -

 بالنسبة إلیهم. بذلك على اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص ماهو قیم

أن الثقافــة تهــب الأفــراد " حــس الهویــة " ، فهــي تســهل لهــم إمكانیــة التفــاهم المتبــادل و  -

 تعزیز التضامن الإجتماعي و الثقة فیما بینهم. 

الحراك السیاسي ، فیتجسد حینما یتم تسییس المطالب الإثنیة عبر تأطیرها في شكل أحزاب      -ب 

  لكل جماعة طریقها الذي تهدف من خلاله إلى تحقیق مبتغاها. و حركات سیاسیة ، فیغدو بذلك

، أما مظـاهره  1936إن أساس المأزق الأمني الإثني في إسبانیا یمكن  تحدیده زمنیا منذ سنة    

فتتجســد فــي محاولــة المركــز ( دیكتاتوریــة فرانكــو ) الهیمنــة علــى الأطــراف ، بــاللجوء إلــى الأنمــاط 

المختلفــة مــن العنــف : السیاســیة،المادیة ، الثقافیــة , و هــذا بغیــة بســط ســلطانه علــى كافــة أطــراف 

نـة و الإسـتبعاد الثقـافیین  الدولة و محاولة دمجها في ثقافة الأكثریة المهیمنة ، عبـر سیاسـات الهیم

و هــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــا دفــــــــــــــــــــــــــع بتلــــــــــــــــــــــــــك الأقلیــــــــــــــــــــــــــات إلــــــــــــــــــــــــــى مواجهــــــــــــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــــــــــــع.
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 الفصل الرابع  

  1978رهانات المعالجة المؤسساتیة الإسبانیة للمأزق الأمني الإثني منذ 

لیس من شك في أن مشروع إیجاد حلول مقنعة وناجعة للمأزق المجتمعـي ، مشـروع معقـد جـدًا    

فكرة مركزیة مفادها ضرورة اسـتیعاب التباینـات الثقافیـة مـع إیمـان كبیـر أن  لكونه یقوم أساسًا على

بــین المركــز والأطــراف تباینــات راســخة ومــن الصــعوبة بمكــان إزالتهــا، ولأن تكــریس الإنــدماج بــین 

 .الأطــراف یعــد مــن القضــایا الجوهریــة التــي تهــدد مــدى فاعلیــة الدولــة وقــدرتها علــى تأدیــة وظائفهــا

تحقیـــق الإنــــدماج عمـــدت الدولــــة الإســـبانیة علــــى انتهـــاج جملــــة مـــن السیاســــات ورغبـــة منهـــا فــــي 

بأنها بمثابة رهانـات "كمیلكا"  المؤسساتیة لبناء أمة مستقرة ، اعتبرها العدید من الباحثین من أمثال

لمعالجة المأزق المجتمعي الذي تتخبط فیه ، حینما صـنّفها فـي خانـة أضـعف الـدول المتقدمـة مـن 

  ل مع مسألة التعددیة الثقافیة.حیث التّعام

وفي ضوء ذلك ، سنحاول في هذا الفصل تبیان طبیعة المعالجة الإسبانیة للمأزق الأمني الذي    

تعیشــه ، مــن خــلال تقــدیم تولیفــة تحلیلیــة لــبعض الآلیــات المؤسســاتیة التــي تــم حصــرها فــي : آلیــة 

التركیــز علــى السیاســة اللغویــة المكرّســة فــي  شــبه الفدرالیــة اللاتماثلیــة وآلیــة التعددیــة الثقافیــة ، مــع

  العدید من الأقالیم ، وإن كنا سنسلّط الضوء على السیاسة اللغویة في كل من كتالونیا والباسك.

كما سوف یتم تشـخیص مـع تتبّـع أهـم الرهانـات التـي طرحـت فـي سـیاق تطبیـق هـاتین الآلیتـین     

السیاسـات المتبعـة مـن قبـل الدولـة الإسـبانیة. والتي یمكن أن تعمل علـى إضـعاف وتقلـیص فعالیـة 

في ختـام هـذا الفصـل، یمكـن تحدیـد أهـم السـیناریوهات المحتملـة التـي تتعلـق بالمـأزق الـذي تعیشـه 

إسبانیا ، لیتم من خلالها تحلیل السیاق الذي یمكن أن یبیّن الوضـع مسـتقبلا علـى مسـتوى إقلیمـي 

  ت و كذا السیناریوهات المرتبطة بكل إقلیم.الباسك و كتالونیا ، من خلال ضبط المتغیرا

 

 

 



 1978الفصل الرابع :             رهانات المعالجة المؤسساتیة الإسبانیة للمأزق الأمني الإثني منذ 

214 
 

   1978المبحث الأول: رهانات آلیة شبه الفدرالیة اللاّتماثلیة في إسبانیا ضمن دستور 

یقوم هذا المبحث على أساس فكرة فحواها، أن الدولة متعددة الإثنیات التي تعـیش واقـع المـأزق    

الأمني الإثني تعاني فعلا من عدم استقرار داخلي ، فلو اتفقنا على أن هذه المسألة تتعلـق بجمیـع 

جـة ومظـاهر الدول ذات السمة التعددیة سواء أكانت متقدمة أم متخلفة ، فإن الإختلاف یرد في در 

والآلیــات المتبنــاة  مــن طــرف إســبانیا  التــأثیر، وهــذا مــا یــدفعنا إلــى محاولــة تبیــان أهــم السیاســات

  لمواجهة تلك المسألة مع محاولة تكریس المعالجة لها.

   1978المطلب الأول:الترتیبات شبه الفدرالیة اللاّتمثالیة في إسبانیا ضمن دستور

والتمثیلیـة تـوفّر الفدرالیـة وسـائل عملیـة للتعامـل مـع النزاعـات من خلال المؤسسات الدیمقراطیـة    

في المجتمعات المتعددة الثقافات ، وذلك عبر تمكین الأفراد من العیش معا و الإحتفاظ بتعدّدیتهم 

غیــر أنّهـــم فـــي بعــض الأنظمـــة الفدرالیـــة أو شــبه الفدرالیـــة تحصـــل بعــض الوحـــدات المكونـــة علـــى 

ثل هذا النوع من عدم التماثل الدستوري یكون عادة محدودا ولكنـه سلطات تختلف عن غیرها ، وم

ــن أحیانــا مــن التكیّــف مــع المطالــب السیاســیة لفئــات متنوعــة ثقافیــا ،عبــر الإعتــراف الصــریح  یُمكِّ

للتعدّدیـــة الفئویـــة ومعاملـــة منـــاطق معینـــة بشـــكل مختلـــف عـــن منـــاطق أخـــرى فیمـــا یتعلـــق بقضـــایا 

  محدودة.

نــه الــذي یرتكــز علیــه دعــاة  التعدّدیــة الثقافیــة ، المتمثــل فــي كــون العدالــة هــذا هــو المنظــور عی   

تقتضــي ألاّ یحظــى المُتبــاینون بحقــوق متســاویة ، وإنمــا بحقــوق متفاوتــة تمیــل إلــى صــالح الأقلیــات 

  . 366نظرا إلى تمایزها عن الأكثریة في المقام الأول

لا تتطابق السـلطات الممنوحـة للوحـدات الثانویـة    »اللاتماثلیة «وفي مثل هذه الأنظمة الفدرالیة    

ففــــي بعــــض الأقــــالیم مجــــالات حكــــم ذاتــــي مختلفــــة عــــن الأخــــرى ، وهــــذا بغیــــة تأكیــــد الإعتــــراف 

  بخصوصیات معینة في بعض كیاناتها السیاسیة والإداریة ،الإقتصادیة و الثقافیة.

                                                           

 مرجع سابق .. الكندیة مقاربة لحالة العراق " الأمة –قافیة و مستقبل الدولة دیة الثّ حسام الدین علي مجید ، " التعدّ  - 

 366  
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دواء لكــل الأمــراض، فبقــدر مــا توجــد  مــع ذلــك ، لا یمكــن اعتبــار نمــوذج " الفدرالیــة اللاّتماثلیــة"   

، توجـد فـدرالیات عدیـدة فشـلت  )مالیزیـا ، بلجیكـا(أمثلة مزدهرة لنماذج من هذا النوع مـن الفدرالیـة 

صـافیة  «وانهارت في أنحاء كثیرة من العالم ، حینما حاولت خلق ترتیبات فدرالیـة لمنـاطق فرعیـة 

  .367العرقیة ، أحادیة القومیة »

یا فتُعـدُّ مثــالاً بـارزاً علــى ذلــك ، حیـث لــم تكـن هنــاك  ترتیبـات فدرالیــة دیمقراطیــة . أمـا یوغســلاف   

فقد " جُمّعت " كیانات الإتّحاد بالإكراه وحُكِمَتْ من قبل سلطة ذات محاصـات سیاسـیة وإقتصـادیة 

مُجحفـــة جـــدا موزعـــة علـــى الأطـــراف الرئیســـیة ، ممـــا أدى إلـــى تـــأجیج النزاعـــات العرقیـــة وإنهیـــار 

تحاد الفدرالي، حیث ینسـب هـذا الإنهیـار إلـى تركیبـة فدرالیـة معیوبـة أخفقـت فـي إنشـاء عملیـات الإ

ومؤسسات حرة ودیمقراطیة تستطیع المجموعـات الإثنیـة مـن خلالهـا الإفصـاح عـن هویـات متعـددة 

  .368وبناءات تكاملیة بینهم

یعـــرف بنیـــة مناطقیـــة  لا 1978بخـــلاف دســـاتیر كثیـــرة فـــي العـــالم ، فالدســـتور الإســـباني لِســـنة    

مخصوصة ، فالوحدات تتشكل أثناء عملیة إلغاء التركـز لإرتباطهـا الوثیـق بـالطریق الموصـل إلـى 

هذه الإستقلالیة ، وأعلى درجة من هذه المسـتویات أعطیـت علـى أسـاس المرحلـة الإنتقالیـة الثانیـة 

كتالونیا ، غالیسیا " التي كان لها  للأقالیم التاریخیة الثلاثة، وهي: " إقلیم الباسك ، في الدستور لـ:

  أیام الجمهوریة الثانیة أنظمة أساسیة للحكم الذاتي.

وكان حصول هذه الأقالیم على إستقلال سیاسي واسع قد جاء بعد الإعلان بأنهـا تملـك المركـز    

المنصــوص علیــه فــي المــادة  »الطریــق العــادي «الــذي یُؤهّلهــا لهــذا الإســتقلال، فــي المقابــل كــان 

یتّسم بتناوب الأدوار بین الدولة المركزیة والإقلیم ، وكنتیجـة  )1978( من الدستور الإسباني 143

ـــح مـــا إذا كانـــت  للعملیـــة التفاوضـــیة نشـــأ نظـــام أساســـي للحكـــم الـــذاتي ، الـــذي كـــان علیـــه أن یُوضِّ

نــات الأقـالیم المعنیــة ستحصـل علــى مزیـد مــن عـدم التركّــز الإداري ، البحـث علــى حكومـات وبرلما

سنوات أمكن زیـادة الإختصاصـات  خمسةكمؤسسات تخدم الإستقلال السیاسي ، وبعد فترة إمتدت 

أن یكون لهذه  « من الدستور تنص على: 154القلیلة ورفعها إلى درجة إستقلالیة عالیة ، فالمادة 

    .» الأقالیم حكومة إقلیمیة و برلمان
                                                           

.;Op.cit Esther Seijas villadongos -367  

  368 . 51. ص  مرجع سابق.  2011تقریر التنمیة البشریة في العالم  -    
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وهذا الإنتقال المباشر إلى المستوى العـالي مـن الإختصاصـات تمتعـت بـه تلـك الأقـالیم ، وذلـك    

تشــیر  « مــن الدســتور التــي: 154بالإســتفادة مــن الوضــع الإســتثنائي المنصــوص علیــه فــي المــادة 

   .369»إلى أن إجراء إستفتاء شعبي یأتي بعد توفر عدد من الشروط

، حیــث یُصَــنَّفُها فــي هــذا  إقلیمــا 17الیم المســتقلة فــي إســبانیابلــغ عــدد الأقــ 1983وحتــى عــام    

السیاق الخبراء كدولة فدرالیة على الرغم من أن هذه الأخیرة لم تختر وصف حالتها بهذه التسمیة. 

إلا أنهــا صُــمّمَت دســتوریا كــي تعكــس حالــة مجموعاتهــا المتنوعــة بشــكل یمكّنهــا مــن التعبیــر عــن 

  .370نفسها سیاسیا

فدرالیة شبه  فهي دولة » دولة الأقالیم المستقلة « سبانیا بأنها إفي حین یصف خبراء آخرون     

مســتویات مختلفــة للإســتقلال فــي الأقــالیم ، ومــن ناحیــة أخــرى تتمســك الدولــة الأخــرى نتیجــة وجــود 

  .371عارض للطموحات الإنفصالیةمك المركزیة بوضعها ككیان مستقل و

مة والبرلمان في التفاوض بجد حول انتقال السلطة مع السلطات شرعت الحكو  وفي ضوء ذلك،   

بعــد الإنتخابـات التشــریعیة الأولـى علــى مسـتوى الإتحــاد  نشـئتأالمؤقتـة فـي كتالونیــا والباسـك التــي 

، وقـد توّصـل المفاوضـون وسـط نقـاش حـاد ، إلـى تحدیـد نظـام تقـوم بموجبـه  1977ككل في عـام 

ركزیة تاریخیا إلى بنیة لا مركزیة تتّصف بنقـل لا سـابق لـه للسـلطات إسبانیا بتغییر بنیة الدولة الم

إلى مكونـات القومیـة الطرفیـة ، وقـد أحیلـت الاتّفاقـات التـي أسـفرت عنهـا المفاوضـات حـول الحكـم 

ــــذاتي الإقلیمــــي  ــــذاتي(ال ــــا و الباســــك فــــي  )النظــــام الأساســــي للحكــــم ال ــــي كتالونی ــــى النــــاخبین ف إل

، وحظـــي النظــــام  ٪87,9نظــــام الأساســـي فـــي كتالونیــــا بموافقـــة ، حیـــث  حظـــي ال 1979أكتـــوبر

مـن الـذین اقترعـوا فـي هـذین الإقلیمـین ، وقـد قـام أكبـر وأقـدم  ٪90,3الأساسي في الباسك بموافقة 

بــالتكیف مــع الوضــع السیاســي الجدیــد والحــث علــى الموافقــة علــى  )PNV(حــزب قــومي باســكي 

    .372النظام الأساسي للحكم الذاتي ، بعد أن كان قد دعا إلى مقاطعة الدستور

                                                           

  . 2000. الأردن : مؤسسة حمادة للنشر والتوزیع ،  النظام السیاسي في المملكة الإسبانیةغازي شنیك ؛  -369 

  .69،70ص  ص

  .7، ص ]د،ت، ن[. كندا: منتدى الإتحادات الفدرالیة ،  والمجتمعات المتعددة القومیات ةالفدرالیمجموعة باحثین ؛  -370 

  .71ص  مرجع سابق.غازي شنیك ؛  -371 

  .231. ص  مرجع سابقدانیال برومبورغ ؛  -372 
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  أن: یمكن القولما سبق  تأسیسا على    

: یتعلق بطبیعـة النظـام اللامركـزي فـي إسـبانیا ، فبـالرغم مـن أن عبـارة " إتحـادي"  الرهان الأول -

ـــاحثین مـــن أمثـــال : واتـــس ، 1978یـــب تمامـــا فـــي الدســـتور الإســـباني لســـنة تغ -إلا أن عدیـــد الب

أغرانرانوف قد ناقشوا ذلـك معتبـرین أن النمـوذج الإسـباني یسـیر علـى خطـى الـنهج الفـدرالي ، كمـا 

یؤكــــد ذات الفكــــرة الباحــــث "مورینــــو" بقولــــه : "إســــبانیادولة فدرالیــــة مــــع تــــوفر الحقــــائق التفاضــــلیة 

  .373"فیها

حــول مســألة توزیــع  , و تحدیــداالفدرالیــة فــي إســبانیا شــبه الترتیبــات : یكمــن فــي  الرهــان الثــاني -

 1978والأقــالیم ، ذلــك أن هــذه المســألة لــم یحســمها دســتور المركزیــة الحكومــةبــین الإختصاصــات 

مجـالا ، یمكـن للأقـالیم المسـتقلة  22تحدید لما یقـارب  )1( بند 148تماما، كما برز ضمن المادة 

الحصــول فیهــا علــى نــوع مــن الإســتقلالیة ، مــن بینهــا : التنظــیم الجهــوي ، بنــاء المــدن ، الإهتمــام 

بالثقافة والأبحاث. و هذه الإختصاصات تُمَثِّل أقل مستوى مما تستحقه الأقالیم منذ زمن بعید بناءً 

مجــالا یحــدد مهــم الحكومــة المركزیــة   32) 1(البنــد  149علــى وضــعها المســتقل ، وتــذكر المــادة 

ومن بینهـا: السیاسـة الخارجیـة والـدفاع الـبلاد وقضـایا الجنسـیة وقـدوم الأجانـب إلـى الـبلاد والهجـرة 

  منها  وبعض هذه المجالات تختص به الأقالیم ذات الدرجة العالیة من الإستقلال الذاتي. 

بـــین أهـــم صـــلاحیات كـــل مـــن الدولـــة الإســـبانیة واســـتنادا علـــى مـــا ســـبق ذكـــره ، یمكـــن التمییـــز    

  وصلاحیات الأقالیم المتمتعة بالحكم الذاتي فیما یلي:) السلطة المركزیة(

  : یمكن حصر أهمها في صلاحیات الدولة: -أ 

ـــل  -أولا صـــلاحیات ســـیادیة : تعـــرف فـــي الأدبیـــات التقلیدیـــة القانونیـــة بصـــلاحیات الســـیادة  وتمثّ

  ر وجودها ، تشمل هذه الصلاحیات:محور عمل الدولة ومُبَرِّ 

  مجال الدفاع والعلاقات الخارجیة والتجارة الخارجیة واللوائح الخاصة بالأجانب. -

  المالیة العامة والنظام النقدي ومراقبة الصرف والتبادل وكذلك القوانین الخاصة بالجنسیة. -

  عمل الإحصاءات العامة لأغراض تقرها الدولة. -

                                                           
 ; Luis Moreno -373" in Spain  Federalization and ethnoterritorial concurrence". instituto de Estudios 

sociales avanzados (CSIC) in : 
Ipp.csic.es/sites/default/files/content/workpaper/…/dt-9606_1.pdf. 
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ادیة العامة ، الضبط والتخطیط للأنشطة الإقتصـادیة ، كمـا تمـارس هـذه الدولـة السیاسة الإقتص -

  الصلاحیات بالتعاون مع الأقالیم المتمتعة بالحكم الذاتي.

النظـام القـانوني (تحتفظ الدولة بسَن التشریعات الأساسیة التـي تطبـق علـى كـل الإدارات العامـة  -

  .374وتمارس الدولة صلاحیة المصادرة بالكامل )العقود –الإجراءات  –وضعیة الموظفین  –

شـــؤون المنـــاطق والأقـــالیم المتمتعـــة  تحـــتفظ الدولـــة بصـــلاحیات فـــي المجـــالات التـــي تمـــسُّ  -ثانیـــا

  بالحكم الذاتي بصفة أساسیة تهم كل الأقالیم والمناطق مثل:

  الإتصالات. -

لتـــي ینبغـــي أن تُحـــدَّدَ وا، 1978مجـــال حقـــوق وواجبـــات المـــواطنین الإســـبان التـــي یقرهـــا دســـتور -

  ، وإن كان  یقتصر سَنُّها وإصدارها على البرلمان القومي. )Organiques(بقوانین عضویة 

  تضمن الدولة المساواة في ممارسة هذه الحقوق والواجبات لكافة المواطنین. -

د تمـــارس الأقـــالیم والمنـــاطق المتمتعـــة بـــالحكم الـــذاتي صـــلاحیة إكمـــال هـــذه الصـــلاحیات بقواعـــ -

الحمایـة (خاصة،  بینما تحتفظ الدولة بصـلاحیة التشـریع وسـن القـوانین فـي مجـالات هامـة بعینهـا 

  )حریات التعبیر والتعلیم وإنشاء الجمعیات والحریات النقابیة –الحریات المدنیة  –القانونیة 

أمــا الصــلاحیات الممنوحــة للأقــالیم المتمتعــة بــالحكم الــذاتي فهــي المنصــوص علیهــا فــي المــادة    

  نذكر أهمها: 149

والتـــي یمكـــن أن تتخـــذ صـــورة (اســـتكمال القواعـــد أو التشـــریعات الأساســـیة التـــي تملیهـــا الدولـــة  - 

ــ )القــانون أو المرســوم أو ســلطة الضــبط ق مباشــرة هــو نــص ، وفــي هــذه الحالــة فــإن الــنص المُطَبَّ

  الإقلیم المتمتع بالحكم الذاتي الذي یتكفل بالضبط والتنفیذ.

كــذلك فــإن الأقــالیم المتمتعــة بــالحكم الــذاتي تمــارس ســلطة الضــبط والتنفیــذ فــي المجــالات التــي  -

  تحتفظ فیها الدولة بكل السلطة التشریعیة.

                                                           

القاهرة :  مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي: دراسة مقارنة لبعض الأنماط و المشكلات . عبد العلیم محمد ؛ -1 

  .  .47-  45. ص ص  ]د،ت،ن[مركز الدراسات و الإستراتیجیة ، 
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دة الأقــالیم المتمتعــة بــالحكم الــذاتي لكــن وأمــام هشاشــة الإعــلان الدســتوري الصّــریح بــالإقرار لفائــ   

بالمجال التشریعي ، احتفظت الدولة الإسبانیة بجمیع صلاحیات السلطة التشریعیة ، على اعتبـار 

أن العدیــد مــن الإختصاصــات المتروكــة إلــى أقــالیم الحكــم الــذاتي بــدت غیــر جوهریــة قیاســا علــى 

أو إلغائها لا یتطلب موافقة أقالیم إختصاصات المركز ، كما أن مسألة تعدیل تلك الإختصاصات 

  .375الحكم الذاتي 

وهو ما أدّى إلى بروز جدل واضح بین الفقهاء ، حول هذه الوضعیة تجلّى في مواقـف مختلفـة    

  حول هذه المسألة من أهمها:

 "غــونزالیستــم الـدفاع عنهـا مـن قبـل الفقیـه التـي : تبنّـى الفرضـیة الأكثـر تقییـداً ، جـاه الأولالإتّ  -

وفقا لرأیه لا توجد أیة مجموعة مستقلة تملك صلاحیات تشـریعیة   )Gonsalez Navano("نافانو

لــوائح مســتقلة دون الوصــول إلــى هــذه الصــیغة المبــالغ  «بــل مجــرد صــلاحیات تنظیمیــة فــي شــكل:

التشـریعیة للمجموعـات التحفظ من إمكانیـة دسـتوریة السـلطة «  :ر فكرةثُ فقهاء كُ  ىأبد كما،  »فیها

  .376»المستقلة 

 روبـــایلز، T.R.Fernandez) (فرنانـــدز  : وهـــو وســـطي یتزعمـــه كـــل مـــن : جـــاه الثـــانيالإتّ  -

)A.Rubiales (تروخلیوو (G.Trujillo)  الذین اعتبروا أن المجموعـات المسـتقلة التامـة وحـدها

للمجموعــات المســتقلة الأخــرى لهــا بالســلطة التشــریعیة ، طالمــا أن مــن تملــك حــق الإعتــراف هــي 

ســــلطة إداریــــة محــــدودة ، وهــــذا فــــي إشــــارة واضــــحة إلــــى وضــــعیة " اللاّتماثــــل "بــــین المجموعــــات 

  .377المستقلة

ممــا ســبق یمكــن القــول إن ، تمتّــع الأقــالیم ذات الحكــم الــذاتي بســلطة تشــریعیة محــدودة بنطــاق    

ــا فــي حالــة التّعــارض و الإقلــیم، فــي حــین تحــتفظ الدولــة بصــلاحیة إضــافیة فــي هــذا الم جــال ، أمّ

التنــــاقض بــــین القواعــــد والنصــــوص القانونیــــة الإقلیمیــــة والقومیــــة ، فالنظــــام الدســــتوري یُخَــــوّل لهــــا 

                                                           

.بیـروت: مجـد المؤسسـة الجامعیـة  الفدرالیة و إمكانیـة تطبیقهـا كنظـام سیاسـي (العـراق نموذجـا)محمد عمر مولود؛  - 375 

  .   134. ص  2009للدراسات ، 

  

  376 . مرجع سابقالجهویة المستقلة في إسبانیا ؛  - 

 المرجع. نفس -377 
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صــلاحیة فــرض تطبیــق القواعــد والقــوانین التــي یُقِّرهــا البرلمــان الإســباني المركــزي ؛ وذلــك مــا لــم 

له الصلاحیات التشریعیة بصفة نهائیة للإقلیم    وهي حالة نادرة. تُخَوَّ

وتــذهب الدولــة المركزیــة فــي تطبیــق هــذه الصــلاحیات إلــى حــدّ تغلیبهــا تطبیــق لائحــة علــى أحــد    

القــوانین التــي ســنّتها الســلطة التشــریعیة فــي الإقلــیم ، حیــث تتمتــع الأقــالیم المحكومــة ذاتیــا بســلطة 

الإدارة المحــدودة بنطــاق تنفیذیــة ، أي أن الحكومــة الإقلیمیــة تمــارس صــلاحیات التنفیــذ والضــبط و 

الإقلیم ، ولیس للحكومة صلاحیة البت في سیاسات الدفاع والشؤون الخارجیة والأمن القومي ؛ إذْ 

تمثّل هذه الأخیرة صلاحیات سیادیة تَرْتَهن بوجود الدولة وتقتصـر ممارسـتها علـى الدولـة المركزیـة 

ات الدبلوماسیة والدولیة ، فـي حـین أن بإعتبارها تتمتع بكامل الشخصیة الدولیة على صعید العلاق

  .378الأقالیم لا تتمتع بمثل هذه الشخصیة

في ضـوء مـا تقـدم یمكـن القـول إن، ثمـة تـداخلا بـین الصـلاحیات المنصـوص علیهـا فـي المـواد    

لكل من الأقالیم المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة المركزیة ، فكما یبدوا : تمارس الأقالیم  148،149

، مـا لـم یـرد نـص آخـر صـریح علـى قصـرها 149لاحیات المنصوص علیها في المـادة بعض الص

علــى الدولــة ، وذلــك فــي مجــال التشــریعات والضــبط . كمــا لا تقتصــر صــلاحیات الدولــة علــى مــا 

فقط ، وإنّمـا تمـارس بعـض الصـلاحیات الأخـرى الخاصـة بالمنـاطق والأقـالیم  149تضمنّته المادة 

المتمتعة بالحكم الذاتي . أما المجال الوحید الذي تنحصر فیه الصلاحیات على الدولة دون تدخل 

فهو: مجال الدفاع ، الشؤون الخارجیة ،الأمن القومي ، قوانین الجنسـیة والمواطنـة ،النظـام النقـدي 

     .379لمالیةوالسیاسة ا

أنه و بغیة مواجهة المشاكل التي تنجم عن التبّاین الثقافي  ترى ثلّة من الباحثینالرهان الثالث : 

المتأصل في إسبانیا ، فإنها عمدت إلى تفعیل مبدأ اللاتماثل ، الذي كان مصدرا لصقل التوتر 

تصمیما  «ا المبدأ قد عُد:السیاسي و العنف بین القومیات والحكومة المركزیة ، بالرغم من أن هذ

  .  » خاصا تبنّته إسبانیا لضمان الإستقرار الذي كانت تفتقده

                                                           

  378 .47. ص مرجع سابق عبد المنعم محمد ؛  -

  . 48،  47نفس المرجع . ص ص  -379
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وعلیــه فــإن هــذه الآلیــة، قــد أســهمت فــي تــأجیج الصــراعات والتنــافس بــین الأقــالیم التــي أضــحت    

وفـــي كـــل مـــرة تســـعى إلـــى الحصـــول علـــى إمتیـــازات عـــن طریـــق ممارســـة الضـــغط علـــى الحكومـــة 

  یبدوا أن اللاتماثل یكرّس عدم الإستقرار.المركزیة . لذلك 

فكرة مفادها : كیف أن النظام شبه الفدرالي  )Petithomme(یطرح الباحث بوتیفومالرهان الرابع: 

علــى حســاب مبــدأ "وضــع الحكــم الــذاتي"اللاتمــاثلي فــي إســبانیا یمیــل إلــى المبالغــة والتعمــق فــي 

  .380"الإنفصال"التضامن الوطني ، و هذا الأمر یطرح مسألة غایة في الخطورة وهي 

  المطلب الثاني: البنیة اللاّتماثلیة لأقالیم الحكم الذاتي في إسبانیا

فـــي توزیـــع  )أو اللاّتماثـــل(تجلـــى الإعتـــراف بعـــدم التناســـق  )1978( الدّســـتور الإســـباني ضـــمن   

قالیم الإسبانیة ، استنادا إلى تمایزها الثقافي أو ما یسمّى دستوریًا " بالأقالیم الإختصاصات بین الأ

كتالونیـــا ، حیـــث مُنِحـــت هـــذه الأخیـــرة إطـــاراً واســـعًا  –غالیســـیا –التاریخیـــة " وهـــي: إقلـــیم الباســـك 

ومتباینًا إلى حد كبیر من سلطات الحكم الذاتي في مجالات ـكـ:الثقافة والتعلیم ، اللغة والإقتصـاد.  

ــرات حُــدّدت للأقــالیم التاریخیــة الثلاثــة مجــالات خاصــة بهــا مــن الحكــم الــذاتي   وبموجــب هــذه التغیّ

ــیم الباســك ســلطات ضــریبیة و إتفاقیــات والآیــة علــى ذلــك ، نیــل اله یئــات الإداریــة فــي نافــارا و إقل

محددّة تتجاوز السلطات الممنوحة إلى "جماعات حكم ذاتي " أخرى ، كما تتمتع غالیسیا وكتالونیا 

  . 381بصلاحیات خاصة في اللغة والثقافة

  وستتّضح الفكرة أكثر فیما یلي:

مشروع الحركة القومیة الباسـكیة حـول إقلـیم الباسـك إلـى استند الحكم الذاتي في إقلیم الباسك:  -1

  مبدأین أساسیین هما:

  الإعتراف بالحقوق التاریخیة لشعب الباسك والمرتبطة بالسیادة. -1

                                                           
; Funk Alixandra - 380":A Stabilizing or_destabilizing factor in the  Asymmetrical  Federalism 

Multinational Federation ?. A comparative Study of Asymmetrical Federalism in canada and spain". 
Diplôme des hautesEtudes Européennes et Internationales ,2010.in : 

EL/Ressources/File/memoires/2010/Funk.pdf.-eu/IE-iewww.  
381-itc. pO; .  Esther Seijas villadongos . 
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  حق تقریر المصیر القومي. -2

ومن الواضح ، أن هذین المبدأین یتعارضان مع النص الدستوري للحكم الذاتي سواء من حیث    

أو من حیث النتائج التي یمكن أن یُسْفِر عنها التطبیق والممارسـة ، حیـث تـرفض  الأصل النظري

  .382الحكومة الإسبانیة أیّا من هذین المبدأین لتناقض مضمون كُلّ منهما مع الحكم الذاتي

وقد كان مؤدّى ذلك ، أن تَجمّد الإعتراف بـالحكم الـذاتي للإقلـیم ، حیـث أصـرّ الحـزب الـوطني    

و حـزب الأغلبیـة علـى هـذین المبـدأین فـي البدایـة ولـم یتنـازل عـن أي منهمـا ، ولمّـا في الباسك وهـ

أُجـــرِي الإســـتفتاء علـــى الدســـتور المشـــار إلیـــه المُتضـــمّن للحكـــم الـــذاتي ، أوصـــى الحـــزب الـــوطني 

الباسكي بالتّغیّب عن الإستفتاء ، فجاءت معـدّلات الإسـتفتاء ضـعیفة فـي الإقلـیم مقارنـة بالمتوسـط 

ـــوت علـــى الصـــ مـــن النـــاخبین المســـجّلین لصـــالح  %54عید القـــومي فـــي إســـبانیا ككـــل ، حـــین صَّ

أعقب ذلك مراجعة وضع إقلیم الباسك ، كما طُرحت في ذات السّـیاق هـذه المراجعـة فـي  الدستور.

، مع بعـض التعـدیلات التـي لـم تكـن قائمـة  1979أكتوبر  25استفتاء عام على شعب الإقلیم في 

  في النص السابق . 

وقد رافق إقرار صیغة الحكم الذاتي لإقلیم الباسك تأییداً شعبیا ، دفع إلى الصدارة طبقـة سیاسـیة   

أقــلّ رادیكالیــة مســتندة علــى دعــم طبقــة برجوازیــة مســتعدة للتفــاوض مــع الحكومــة المركزیــة لتقســیم 

اسـیة داخلي للصلاحیات والسلطات بشكل یمكن من خلاله اشباع طموحات وتطلّعـات الطبقـة السی

  المحلیة. 

وتأسیسا على ذلك ، حـدّد القـانون الأساسـي للحكـم الـذاتي الصـلاحیات والإمتیـازات التـي یتمتـع    

الشـعب الباسـكي ، تَأسّـس كـإقلیم حكـم ذاتـي  «بها إقلـیم الباسـك داخـل الدولـة الإسـبانیة فیمـا یلـي :

افق مـــع الدســتور والقـــانون أو إقلــیم الباســـك بــالتو " أوســـكادي" داخــل الدولــة الإســـبانیة ، تحــت اســـم

, هـذا هـو نـص الفقـرة التمهیدیـة  »الأساسي للحكم الذاتي ، والذي یُشكّل قاعدته الأساسـیة الأولیـة 

للقانون الأساسي للحكـم الـذاتي للأوسـكادي. ووفقًـا لهـذا القـانون التنظیمـي یتكـوّن إقلـیم الباسـك مـن 

                                                           

  382 .47. صمرجع سابق عبد المنعم محمد ؛  - 
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ـــــة المنـــــاطق التاریخیـــــة التالیـــــة : ألافـــــا، جیبوزكـــــوا و بیســـــ كایا ، كمـــــا یُبقـــــي نفـــــس القـــــانون إمكانی

  . 383نافارا " كمقترح في حالة إقرار الإقلیم ذلك"انضمام

وفي ضوء ما تقدّم، یُنظّم قانون المناطق التاریخیة في إقلیم الباسك العلاقة بین الأجهزة    

ما یعتبران الإقلیمیة والمؤسسات الجهویة ، بالإضافة إلى القانون الأساسي للحكم الذاتي. لذا فه

السند القانوني الذي ترتكز مبادؤه على احترام المقاطعات والمساواة بینها ، حیث تمتلك كل واحدة 

 - بیسكایا  -المجالس العامة في ألافا(من المناطق مؤسساتها الخاصة : البرلمانات الإقلیمیة 

لإقتراع العام المباشر  ، ویتم في هذا الإطار اختیار ممثلي المجالس العامة عن طریق ا)جیبوزكاوا

ممثلا ، بحسب الدوائر الموجودة في كل مقاطعة ، كما یتم إختیار الممثلین بالتّزامن  51وعددهم 

مع الإنتخابات الجماعیة ، وبذلك یتعیّن على الناخبین الإدلاء بصوتین لإختیار الأعضاء ، ثم 

عامة على المیزانیة ، كما تقع ممثلي المجالس العامة في نفس الوقت ،  حیث تصّوت المجالس ال

  .384لتسییر المقاطعة )المجلس الإقلیمي(على عاتقها مهمة اختیار الجهاز التنفیذي 

، فتتمتع بصلاحیات واسعة من بینها جمع الضرائب  )المجلس الإقلیمي(أما الحكومة الإقلیمیة    

بالمقارنــة مــع بــاقي الأقــالیم فــي المباشــرة والغیــر مباشــرة ، وهــي المیــزة التــي ینفــرد بهــا إقلــیم الباســك 

لا تســــتطیع ممارســــة  -علــــى المســــتوى النظــــري  -إســــبانیا . بــــالرغم مــــن أن الوحــــدات المكونــــة 

استقلالها السیاسي إلا إذا كانت مستقلة مالیا ، فالإستقلال المالي هو الذي یسمح للأقالیم بتطبیـق 

ات هــذه الإســتقلالیة المالیــة :جمــع برامجهــا المتمیــزة فــي حقــول مســؤولیتها الخاصــة ، وتتضــمن أدو 

ضـــرائب المــــداخیل الخاصــــة و المشــــتركة و الضــــرائب علــــى الملكیــــات و عائــــدات ملكیــــة المــــوارد 

  العامة.

علـــى  -وعلیــه ، تـــتلخص تجربـــة إســـبانیا فـــي مجـــال اللاّتماثـــل المـــالي ، فـــي إقلـــیم الباســـك فهـــو   

یمتــاز بترتیبــات مالیــة خاصــة تســمح لــه بتحصــیل كافــة الضــرائب مــع   –خــلاف الأقــالیم الأخــرى 

  توفیر دعم أقل للحكومة المركزیة واستخدام الضرائب على الشركات لجذب الإستثمارات.

                                                           
  ; Rios paul - 383":Experienec of the Social Form to invigorate  countryBasque 

peace".20/10/2013.in : 
.org/downloads/Accord25_Basque country.pdf.r-cwww.  

Ibid.  -384  
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بمعنى آخر: یتولى كل مستوى من مستویات الحكومة إعادة إدارة وتحصیل الضرائب الخاصـة    

صـیل الضـرائب المشـتركة ، الإسـتثناء هنـا یتمثـل فـي به ، حیـث تعمـل الحكومـة المركزیـة علـى تح

إقلــیم الباســك و نافــارا، اللــذان یقومــان و بموجــب ترتیبــات تاریخیــة ، بتحصــیل كــل الضــرائب التــي 

  .385یدفعون منها رسوماً معینة نظیر حصّتهم من نفقات الحكومة المركزیة

جمـع ضـرائب المـداخیل الخاصـة  –فـي إقلـیم الباسـك  -تتضمن بذلك أدوات الإستقلالیة المالیـة   

  والمشتركة ، والضرائب على الملكیات وعائدات ملكیة الموارد العامة.

وعلى هذا الأساس ففي إقلیم الباسك یتم تقییـد الحكومـة المركزیـة بصـورة ملحوظـة ومنعهـا مـن     

یــتم ،  النفــاذ لمصــدر إیــرادات الإقلــیم وذلــك بتفعیــل ضــریبة الــدخل التــي تشــمل: علــى ســبیل المثــال

، ضمن إطار النظام الضریبي للحكومة الفدرالیة وهي تُعتبر أكبر ضرائب الدخل الشخصي فرض 

مصدر للإیرادات، فقد تكون هذه الضرائب تصاعدیة تماماً.  یتم من خلالها فرض معدّلات أعلـى 

ســتور مــن الد 142الــدخول و مــن ثــم تصــبح أدوات فعّالــة لإعــادة التوزیــع ، وهــذا مــا تؤكــده المــادة 

یجــب علــى مصــالح الضــرائب المحلیــة أن تحتــوي علــى الوســائل الكافیــة مــن  « : 1978الإســباني 

أجـــل أداء الوظـــائف التـــي یكفلهـــا قـــانون الشـــركات و یـــتم تمـــویلهم بشـــكل أساســـي مـــن الضـــرائب 

  .386 »الخاصة بتلك المقاطعات ذات الحكم الذاتي

الحركـة القومیـة الكتالونیـة حـول إقلـیم كتالونیـا ارتـبط مشـروع  الحكم الذاتي في إقلـیم كتالونیـا: –2

  بمبدأین مركزیین هما :

  الإعتراف بالحقوق التاریخیة المتوارثة للأمة الكتالونیة  - 

  حق تقریر المصیر القومي ونیل الإستقلال . - 

وإن كــان هــذین المبــدأین اعتبــرا خــاطئین ولا یمكــن تفعیلهمــا بالنســبة للحكومــة الإســبانیة علــى     

مـــن الدســـتور  2أســاس أنهمـــا یســـهمان فــي تجـــزأة الوحـــدة الإســبانیة و یتناقضـــان مـــع نــص المـــادة 

  .1978الإسباني 

                                                           

  . 15ص،  2009. تر: مها تكلا . كندا : منتدى الفدرالیات ،  ؛ الفدرالیة المالیة : مقدمة مقارنةجورج أندرسون  -385 
386- :  Madrid.  Comntario Sistematico a la Constitucion Espanola de 1978; Alzaga VillaamilOscae 

Ediciones del foro ,1978. p841 . 
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، الــذي  1979و فـي ضــوء ذلـك، تــم مـنح النظــام الأساســي للحكـم الــذاتي فـي هــذا الإقلـیم ســنة     

 كتـالوني من الناخبین في كتالونیا ، وقد نص هذا النظام على إنشاء جسم تشریعي %15,88أیده 

نائبــا ، و ینتخــب كــل أربــع ســنوات   135فــي شــكل مجلــس تشــریعي یتكــون مــن مجلــس واحــد یضــم

حیــث تنفــرد كــل واحــدة مــن المنــاطق  بــالإقتراع العــام علــى أســاس المقاطعــات الأربــع الكتالونیــة ،

 تنبثــق عــنلیریــدا)  –تاراغونــة  –جیرونــة  –بمؤسســاتها الخاصــة : (المجــالس العامــة فــي برشــلونة 

  .387 سلطة تنفیذیة ذات صلاحیات واسعة لمجلسا

أجریـت الإنتخابـات الإقلیمیـة الأولـى ، فـاز إئـتلاف التلاقـي و الوحـدة  1980في السنة الموالیة    

)ciu(  جـوردي بوجـولالقومي المحـافظ و تـرأس الحكومـة الإقلیمیـة )2003 إلـى غایـة1980مـن( 

  الذي أبدى اعتداله و قومیته.

أما فیما یخص الخصوصیة التي تمیز بها إقلیم كتالونیا فقد تعلقت بتریبات ثقافیة شأنه شأن إقلیم 

  .388غالیسیا ، مع حرمانه من الترتیبات المالیة التي منحت لإقلیم الباسك دون غیره من الأقالیم 

  

  

   -التّعدّدیة اللّغویّة نموذجًا –المبحث الثاني: رهانات سیاسة التّعدّدیة الثقّافیّة في إسبانیا 

تم تخصـیص هـذا العنصـر لإعطـاء فكـرة أوضـح عـن دور سیاسـة التعددیـة الثقافیـة فـي تكـریس    

الإستقرار الداخلي بحسب منظور كمیلكا ، وهـو مـا سـعت إسـبانیا إلـى تجسـیده بغیـة تخفیـف وطـأة 

دول الأضــعف مــن حیــث المــأزق الــذي تعــاني مــن آثــاره ، و إن كانــت قــد صــنّفت ضــمن قائمــة الــ

  تفعیل هذه السیاسة.

  المطلب الأول: آلیة التّعدّدیة الثقّافیّة في إسبانیا   

                                                           
387-: :from 2012 to 2016 .in Democratic Progress Institute Catalonia  
...-2012-Catalonia-Briefing.Note-.org/.../DPIdemocraticgresswww. 

Ibid. - 388  
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عندما تختار الدولة لغة تفضّلها على سـواها ، فإنهـا غالبـا مـا تعطـي الإشـارة إلـى هیمنـة أولئـك    

مجموعات كثیرة غیر  الذین تكون اللغة الرسمیة لغتهم الأم ، ویمكن لهذا الخیار أن یَحُدُّ من حریة

. وهو ما عَمَدَ على تجسیده خلال السبعة والثلاثین عاما الجنرال " فرانكو "، حینما قمع 389مهیمنة

وبوحشیة لغات الأقلّیات المتحدث بها في إسبانیا ، الأمر الذي قوّى التوترات بین فئات المجتمع . 

والوصـول إلـى العدالـة ونـواحٍ عدیـدة  وتحول ذلك إلى طریقة لإستبعاد أناس عـن السیاسـة ، التعلـیم

أخرى في الحیاة المدنیة ، كما عمَّقَ هذا الخیـار أوجـه عـدم المسـاواة الإقتصـادیة بـین المجموعـات 

وأضــــحى قضــــیة سیاســــیة مثیــــرة للخــــلاف والشّــــقاق ، و بــــدا ذلــــك جلیــــا لــــدى القومیتــــان الباســــكیة 

  والكتالونیة بشكل خاص.

المأزق واضحا، وبغیة التخفیف من وطأته  حكم الدیكتاتوریة بداوعلیه ، وبعد انتهاء حقبة ال   

بأن الثَّراء الذي ینطوي علیه التنوع اللغوي في إسبانیا هو  1978اعترف الدستور الإسباني لعام 

ثراء ثقافي یتعیّن احترامه وحمایته ، لذا من الأنسب تبنّي سیاسة التّعدّدیة اللغویة التي تحمي 

لیحتفظ كل منا بلغته  «الإستخدام المتوازن للغتین أو أكثر، و یتلخص ذلك ضمن المقولة التالیة: 

معینة مثل: المدارس والجامعات ، لكن لتكن لنا أیضا لغة مشتركة الخاصة في مجالات 

للنشاطات العامة، خصوصا في الحیاة المدنیة، كما یمكن تَدّبُّر أمر الخلافات اللغویة عبر توفیر 

مجالات تستخدم فیها لغات الأقلّیات بِحُرِّیة ،عبر تقدیم حوافز لتعلم لغات أخرى ، وبخاصة اللغة 

رسمیة ، حیث یمكن تشجیع ذلك من خلال إقامة هیكلیة للمكافآت الإجتماعیة  القومیة أو ال

  .390 »كجعل إبادة لغة قومیة شرطاً للتأهل والتقدم الوظیفیین

اة وعلى هذا النهج ، یمكن القول إن إسبانیا بلد متعدد اللغات وأن نوعاً من القشتالیة المسمّ    

لغات رسمیة أیضا في :« أما اللغات الأخرى فهي  . دلإسبانیة عادة ، أصبحت اللغة الرسمیة للب

مجتمعاتها وهي: الغالیسیة ، الكتالونیة والباسكیة ، وفي بعض الأقالیم الأخرى التي كانت تاریخیا 

من الإستمراریة اللغویة، مثل ماهو موجود في فلنسیة وجزر البلیار بالنسبة للكتالونیة وشمال  جزءً 

  .» نافارا بالنسبة للباسكیة

                                                           
  .60. ص  مرجع سابق،  2004تقریر التنمیة البشریة لعام   -389

  390 .208. ص  2012،  ، المجلس الثقافي البریطاني ]د،م،ن[ .كوتلاي یاغمور أوربا الغنیة بلغاتها خوس إكسترا  ؛  -
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هجات التـي تطمـح إلـى أن ترقـى مصـاف اللغـة  ع هائل من اللّ إضافة إلى هذه اللغات ، ثمة تنوّ    

ومن أمثلتها: الأندلسـیة ، الكناریـة ، الإیكسـتریمینو ، المورسـیانو وغیرهـا . وإن كانـت تعتبـر لغـات 

ى الوضـع كـذلك إقلیمیة في المیثاق الأوروبي بشأن اللغات الإقلیمیة ولغات الأقلیات ، حیث تتحـدّ 

وتســعى إلــى بلــوغ هــدف منشــود وهــو أن تكــون لغــة قائمــة بــذاتها مثــل : فــابلاس أراغونیســاس فــي 

 .أراغــــون ، بــــابلي أو أســــترویان فــــي اســــتوریاس ، بالینســــیانو فــــي فلنســــیة ، أرانــــیس فــــال داران 

یتكلمها الرومـا بالإضافة إلى لهجات أخرى أقل انتشارا بكثیر مثل : البربریة في ملیلة والكاو التي 

(الغجر) والبرتغالیة المستخدمة في إیكستریمادورا ومناطق أخرى على الحدود مع البرتغال  وجمیع 

  .391ل سوى بعضا من التنوّع اللغوي المحليهذه اللهجات لا تمثّ 

استنادا إلى ما سبق ، تطرّقت مختلف التّشریعات ووثائق السیاسات ، لاسیما الدستور الإسباني    

ـــه القـــانون العضـــوي للنظـــام فـــي إســـبانیا عـــام  1978عـــام  )البرلمـــان(أقـــره الكـــورتیس الـــذي  ودعمّ

. من خلال تأكیـده علـى نظـام تعلیمـي لا مركـزي ، یُتـیح لمختلـف المجتمعـات المحلیـة أمـر 1990

اختیار محتوى مقررّات الدراسة ، كما أن المیثـاق الأوربـي بشـأن اللغـات الإقلیمیـة ولغـات الأقلّیـات  

إلـى ، قد كان له تأثیر بالغ في النظام التعلیمي الإسـباني ، بالإضـافة  2001المصادق علیه عام 

  العمل بتوصیات الیونسكو بشأن اللغات المحلیة:

  .)الأم(لغة دولیة ، وغالبا ما تكون اللغة الرسمیة  -1

لغـــة تواصـــلیة / مشـــتركة یُســـهِّل وجـــود لغـــة تخاطـــب محلیـــة الإتصـــال بـــین مجموعـــات لغویـــة  -2

  .392مختلفة

  المطلب الثاني: تحدّیات السیاسة اللّغویة في إقلیم كتالونیا 

ـــاریخي الإســـباني عنـــدما     ـــالواقع  الت ـــرِف صـــراحة ب ـــدكتاتوري أُعْتُ انتهـــى عهـــد الجنـــرال فرانكـــو ال

الـذي مـنح  1978المتعدّد اللغات ، بما في ذلـك الإعتـراف باللغـة الكتالونیـة ، وهـذا ضـمن دسـتور 

 . واسـتنادا إلـى 1979مكانة لهذه اللغة ضمن المادة الثالثة ؛ ودعمه قانون اسـتقلال كتالونیـا عـام 

                                                           

  391 نفس المرجع و الصفحة . - 

  392      .60ص  . مرجع سابق، 2004تقریر التنمیة البشریة لعام  -



 1978الفصل الرابع :             رهانات المعالجة المؤسساتیة الإسبانیة للمأزق الأمني الإثني منذ 

228 
 

المصـــطلح المســـتخدم رســـمیا فـــي (الـــوثیقتین المـــذكورتین ، أصـــبحت اللّغتـــان الكتالونیـــة والقشـــتالیة 

  لغتان رسمیتان في هذا الإقلیم. )الدستور للإشارة إلى الإسبانیة

ومن باب التوضیح یمكن القول إن، وثیقـة مانریسـا التاریخیـة فـي إقلـیم كتالونیـا قـد أشـارت فیمـا    

ة الكتالونیة ینبغي أن تكون اللغة الوحیدة التي یتم استخدامها في كامـل القطـر أن اللغ«سبق إلى: 

هي مركز الهویـة  –بالإستناد إلى الوثیقة  –، حیث اعتبرت اللغة »الكتالوني وعبر كل المجالات 

الجماعیة فهي تمثل " وظیفة رمزیة تشاركیة " ، أما مسألة تهمیشها و طغیان اللّغـة القشـتالیة فهـو 

أمر غیر مبرّر، لذلك فقد عدّ هذا الأمر مشكلة من قبـل مفكـرین كتـالون مـن أمثـال فولتـاس حینمـا 

  . 393»حرب اللغات داخل إقلیم كتالونیا  « أشار إلى وجود:

: كیـف أن مسـألة التطبیـع اللغـوي فـي إقلـیم  فولتـاسیعرض الباحث "حرب اللغات " ابه ففي كت   

كتالونیا بعد أن حصل على الحكم الذاتي ، لا تزال أمرا یثیر جدلا و نقاشا كبیرین. و قد كان هذا 

ضـمن مقـال لـه بعنـوان " أمـة بـلا دولـة ، شـعب بـلا لغـة " یعـرض  -فیمـا سـبق -الأخیر قد تطـرّق

ه الوضع الإجتماعي و اللغـوي فـي كتالونیـا ، بعـد فتـرة مـن القهـر عاشـته اللغـة الكتالونیـة من خلال

فـــي عهـــد فرانكـــو ، كمـــا طـــرح هـــذا الأخیـــر فكـــرة مغـــایرة تتعلـــق بمصـــیر اللهجـــات المتداولـــة داخـــل 

  الإقلیم.

  :فولتاسوفي هذا السیاق، یمكن تحدید بعض النقاط التي توصل إلیها    

 الكتالونیة تمثل رمزا أساسیا للأمة الكتالونیة.أن اللغة  -

 أن اللغة الكتالونیة هي لغة التاریخ الكتالوني الموحد. -

أن اللغة الكتالونیة تعرّضت لإضطهاد كبیر ، وأن إضطهاد هذه اللغة أضفى قوة لدى كل  -

  .  394فرد كتالوني للحیلولة دون اندثارها

لنـة " الجهـاز التعلیمـي التـي كانـت قـد بـدأت خـلال وعلى هذا الأساس، شُـرع  فـي عملیـة " كط    

الأشـهر الأخیـرة مــن حیـاة فرانكــو ، حینمـا أصــدر هـذا الأخیـر حكمــا قضـائیا یســمح بتعلـیم" اللّغــات 

الأم" كمواضیع تدریس اختیاریة في المدارس ، و قبل استكمال الدستور، صـدر مرسـوم ملكـي أقـر 
                                                           

393- ; Denis Rodrigues "» au coeur  préphérique : Les nationalismes « Unité et diversité de l’Espagne 
de la problématique nationale" . in : 

atala/.../atala11.-.fr/revuechateaubriand-lyceewww.  
394- Ibid. 
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جمیـع المـدارس الإبتدائیـة و الثانویـة ، كمـا أجـاز  بتضمین الكتالونیـة كموضـوع تـدریس إلزامـي فـي

 بوجولأصدرت حكومة  1980لبعض المدارس اعتماد الكتالونیة كلغة تدریس، و في خریف سنة 

  .395قرارها للغرض نفسه

وقــد فُسّــر هــذا الإعتــراف بطــرق شــتى وانصــبَّت هــذه النقاشــات بشــأن كیفیــة تنفیــذ هــذا الوضــع    

أســاس  )المركزیــة(الرّســمي، فقــد بــدى للتمییــز بــین الكتالونیــة كلغــة إقلیمیــة والقشــتالیة كلغــة الدولــة 

هــش علــى أرض الواقــع ؛ إذ أن كلاهمــا حاضــر فــي جمیــع المجــالات ، وعلیــه یــؤمن الكثیــر مــن 

كتالون بضرورة إدراج اللغتین تحت اسم مشترك مناسب ، سواء كانت وطنیة أو رسمیة أو تُنْعت ال

بصـــفة أخـــرى.  أمـــا مـــن حیـــث التعلـــیم فـــي إقلـــیم كتالونیـــا فخـــلال العقـــدین الماضـــیین ، فقـــد اســـتند 

الـذي یحـث علـى عـدم فصـل الأطفـال عـن لغـتهم الأولـى ، و أن الكتالونیـة  النمـوذج المقتـرن إلى

الــتّعلم بالقشــتالیة فــي مراحــل  -فــي المقابــل -غــة التعلــیم الرئیســیة  وإن كــان یحــق للتلامیــذ هــي ل

تعلـیمهم الأولــى إن طلــب أولیـاؤهم ذلــك ؛ الأمــر الـذي یســاعد علــى اكتسـاب جمیــع الأطفــال لغتــین 

 حیث یتم تعلیمهم بهاتین اللغتین في نهایة التعلیم بشـكل إجبـاري ، ویرجـع السـبب فـي هـذه النتـائج

إلـــى مـــزیج مـــن العناصـــر اللغویـــة والسّوســـیولغویة ؛ فالقشـــتالیة هـــي اللغـــة الوســـیطة . ونظـــرا إلـــى 

وضعها وانتشارها القویین في المجتمع فإنه یسهل على غیر الناطقین بها تَعَلُّمها بسرعة ، وهذا ما 

قبــل أي لغــة أكــد حــرص ســكان إقلــیم كتالونیــا علــى تعلّــم اللغــة الكتالونیــة فــي جمیــع أطــوار التعلــیم 

 .  وهو ما یوضحه الجدول التالي:396أخرى

  : اللغات المتوفرة للتعلیم في إقلیم كتالونیا )05(الجدول 

اللغــــات المتــــوفرة فــــي التعلــــیم مــــا قبـــــل 

  الإبتدائي 

ـــة بأكملهـــا ، وأكســـتانیة أرانیـــز فـــي فـــال   اللغات الرسمیة  ـــة فـــي المنطق الكتالونی

  داران 

  الإنجلیزیة   اللغات الأجنبیة

ـــة بكاملهـــا ، وأكســـتانیة أرانیـــز فـــي فـــال   اللغات الرسمیة  اللغات المتوفرة في التعلیم الإبتدائي  ـــة فـــي المنطق الكتالونی

  داران

  الإنجلیزیة إلزامیة   اللغات الأجنبیة

ـــز  اللغات الرسمیة   اللغات المتوفرة في التعلیم الثانوي  ـــة بكاملهـــا ، وأكســـتانیة أرانی ـــة فـــي المنطق فـــي فـــال  الكتالونی

                                                           

  395 .  206 -  201. ص ص  مرجع سابقخوس إكسترا ، كوتلاي یاغمور ؛  -

 396-: Identidad,Lengua y marco  legal in cataluna mercadé.in  
.es/dexarga/articulo/2489996.pdf.uniriojadialnet.     
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  داران

ــــا الألمانیــــة والإیطالیــــة :إحــــداها   اللغات الأجنبیة  الإنجلیزیــــة ، الفرنســــیة وأحیان

ـــــة أو الإغریقیـــــة (القدیمـــــة) ولغـــــات أخـــــرى  ـــــة ، اللاتینی إجباری

  إختیاریة .

  .206ص  .مرجع سابقخوس إكسترا ، كوتلاي یاغمور ؛  :المصدر

علـى  ) Generalitatالمعروفـة بــ:(صـادقت الحكومـة الكتالونیـة  1982تاریخیـا و تحدیـدا، سـنة  

ـــتم تـــدریجی�ا التـــدریس باللغـــة  ـــى آخـــر یقضـــي بـــأن ی ـــذاتي فـــي كتالونیـــا ، وعل قـــرار تنظـــیم الحكـــم ال

إلــى أبعــد مــن ذلــك :  1983مــن قــانون التطبیــع اللغــوي للعــام  14الكتالونیــة ،حیــث ذهبــت المــادة 

لـت اسـتخدام اللغـة الكتالونیـة  حینما حظرت فصل الطـلاب فـي مراكـز مختلفـة " بسـبب اللغـة " وخوَّ

كلغة التعلیم بشكل تدریجي حتى یصبح جمیع الطلاب متمكّنین منها ، كما لم یتم في هذا السیاق 

  .397المساس بحق الناطقین باللغة القشتالیة في تلقّي تعلیمهم الإبتدائي بلغتهم الأم

ن التطبیــع اللغــوي " بأنــه علــى جمیــع الطــلاب أن یكونــوا مــن " قــانو  14فــي حــین تشــیر المــادة     

متمكّنــــین مــــن كلتــــا اللغتــــین عنــــد اســــتكمالهم الــــتعلّم فــــي الطــــور الإبتــــدائي ، وإن كانــــت الحكومــــة 

الكتالونیة قد بدأت فعلا بتهیئة الوضع من أجل " إدارة التعلیم في جمیع المـدارس الإبتدائیـة باللغـة 

برز جلیا في دراسة حملت عنوان :" أربع سنوات للكتالونیة في داخل  الكتالونیة". وهو الأمر الذي

، حیــث تــم مــن خلالهــا تقــدیم  1983شــهر فیفــري  Quatre anys de catalan)(المــدارس " 

مــن أجــل ضــمان المعرفــة المرضــیة فــي كلتــا اللغتــین یجــب اعتمــاد   «یُثبِــت أنــه :  تَسْــویغ علمــي""

" شــرعت فعـــلا الحكومــة الكتالونیــة ، عبـــر هــذا التســـویغ ، تنفیــذ بـــرامج . »الكتالونیــة كلغــة التعلـــیم

في المناطق الناطقة بالقشتالیة في الإقلیم ، وبعد مُضِي تسع سنوات اتّسعت فعلا  التّعهید اللغوي"

التـي مارسـت ضـغطاً  )Servei ensenyament del Catalan(وتدریجیا خدمة تعلیم الكتالونیة 

أمـرت الحكومـة الكتالونیـة  1992على مدارس معیّنة لتبنّي اللغة الكتالونیة كلغة تعلیم ، وفي سنة 

صـدیق علـى بأنْ تكون اللغة الكتالونیة لغة التعلیم في جمیع المدارس الإبتدائیة ، كما تـم لاحقـا التّ 

مـن " قـانون السیاسـة اللغویـة "  21ادة هذا القـرار وتوسـیعه لیشـمل المـدارس الثانویـة ، بموجـب المـ

                                                           

  397  .206ص  . نفس المرجع -
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یجب أن تستخدم الكتالونیـة بشـكل عـادي كلغـة التـدریس فـي  « التي تنص على أنه : 1998لعام 

  وهو ما یوضحه الجدول التالي: .398»التعلیم الغیر جامعي

  نسبة اللغة المتدولة في إقلیم كتالونیا  ):06(الجدول

  على حد السواء   الإسبانیة   التشكیلة   العمر 
15-29  

30-44  

45-64  

+65  

31,5  

32,7  

35,8  

45,0  

44,0  

44,7  

49,0  

45,5  

14,4  

12,6  

12,1  

7,8  

Source : Joseb M .David lasagabaster ,Peter garrett ; "Multilingual policies and proctices of 
universities in three bilingual regions in Europe".2012 .in : 
A salab.org/…/multilingual_policies_and_pratices_of universities_i…  

نســـبة التحـــدث باللغـــة ، أن  2008مـــا یلاحـــظ حـــول هـــذا الجـــدول أن ، تشـــیر إحصـــائیات ســـنة   

مقارنة مع الفئات الأخرى ،ذلك لأنها  %49,0الكتالونیة تبدو مرتفعة بالنسبة للفئة العمریة الأكبرسنا

   .  399أكثر الفئات العمریة حرصا على التمسك بتمیزها اللغوي مقارنة بالفئات العمریة الأخرى

ونتیجـــة الضـــغط الممـــارس مـــن قِبـــل الحكومـــة الكتالونیـــة حكمـــت المحكمـــة الدســـتوریة الإســـبانیة     

قلیم ، كما ذهبت المحكمة إلى ما هو أبعد من لصالح دستوریة السیاسة اللغویة المتبناة في هذا الإ

مـا دامـت اللغـة (" مركـز الثقـل "  ذلك حینما اعتبرت أنه من الأمور المشروعة أن تحتلّ الكتالونیة

  ، وقد وضعت المحكمة هذه الحجّة لسببین إثنین هما:  )القشتالیة الرسمیة غیر مقصاة تماما

: لأنّ نمـوذج " التّوحیـد اللغـوي " مُعـدٌ لتحقیــق الأهـداف النبیلـة للـدمج أو الـتلاحم الإجتمــاعي.  أولا

  : لأن هذا النموذج یسمح بتصحیح " عدم التوازن المتوارث تاریخیا بین اللغتین ".ثانیا 

منهـــا إنّ المتأمــل فـــي قــرار المحكمـــة الدســتوریة ، یُـــدرِك تمامـــاً أن هنــاك عوامـــل سیاســیة أكثـــر    

قضائیة هي التي حدّدت مضمون قرار المحكمة ؛ ذلك أنـه لـو كـان القـرار مختلفـاً لإهتـزّت شـرعیة 

                                                           
.  مجلـــة عدالـــة الإلكترونیـــةإســـبانیا".  –تومـــاس جیفـــري میلـــي ؛ " السیاســـة الدســـتوریة للسیاســـة اللغویـــة فـــي كتالونیـــا  -398

  :متحصل علیه.  2006 .29العدد:

.org/ar/confen/view/1523.adalaht//www.:htt ps  
..cit Op, .David lasagabaster oseb MJ - 399  
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النظــام الدســـتوري ، أمــا عملیّـــا  فــإن المؤسســـة السیاســیة الكتالونیـــة برُمّتهــا كانـــت ســتُعارض علـــى 

توري ولا إجراء إصلاح دستوري ، ولهذا فالمحكمة الدستوریة لم تكن لتعمل على إجراء إصلاح دس

  . 400المغامرة في إثارة أزمة كهذه تُحَطِّم مشروع السیاسیة اللغویة في إسبانیا

، أصـــبحت لكتالونیـــا لغـــة  2006ومنـــذ التصـــویت علـــى القـــانون الجدیـــد للإســـتقلال الـــذّاتي فـــي     

وقــد كــان ،  "، مقاطعــة صــغیرة فــي البیرنیــز الكتــالوني فــاداران رســمیة ثالثــة وهــي لغــة أصــیلة فــي"

، لكــن قــراره كــان  2010قــد نظــم الوضــعیة الرســمیة للأوكســیتانیة فــي دیســمبر  برلمــان الكتــالونيال

  معلقا مؤقتا من طرف المحكمة التشریعیة الإسبانیة بطلب من الحكومة الإسبانیة .

كمــا عَمَــدت بعــض العناصــر فــي إقلــیم كتالونیــا إلــى إعطــاء أهمیــة مســألة التعدّدیــة اللغویــة فــي    

  كتالونیا حینما تم طرح عدة نقاط ذات صلة وثیقة بهذه السیاسة منها :

  أهمیة القطاع السیاحي . -1

  عملیة الإندماج الأوربي .  -2

  العملیة السریعة لتدویل الإقتصاد الكتالوني . -3

، ینتمـون إلـى بلـدان أمریكیـة  21ملیـون مهـاجر فـي العقـد الأول مـن القـرن 1,3قدوم أكثـر مـن  -4

401.  

وعلیه یبدوا أن ، الصراع واضح في كتالونیا: بین اللغتین الكتالونیة والقشتالیة ، حین نصَّ قرار   

قاشـا كبیـرا علـى ، الذي أثار ن )2006(المحكمة الدستوریة بشأن قانون الإستقلال الجدید لكتالونیا 

أســاس أن إفســاح المجــال أكثــر للغــة القشــتالیة كَلُغــة وســیطة فــي المــدارس الكتالونیــة ، فــتح البــاب 

  بالتالي لصراع قضائي وسیاسي طویل.

  المطلب الثالث : تحدّیات السیاسة اللغویة في إقلیم الباسك

                                                           
 نفس المرجع . -400

  401 .206ص  .مرجع سابقخوس إكسترا ، كوتلاي یاغمور ؛  -
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الحكومة الإسبانیة إلى  سعت، فرانكو بعدما قُمِعت اللغة الباسكیة بوحشیة خلال دكتاتوریة   

تجنب الإنزلاق الأمني وذلك بمساندة اللغات الإقلیمیة الرئیسیة ، الكتالونیة ، الباسكیة والغالیسیة.  

إداریا ومالیا في الوقت نفسه، حیث استندت بذلك السّیاسات الخاصة باللغة الباسكیة طوال 

الإدارة ، كما سطّرت الحكومة الباسكیة السنوات الثلاثین الماضیة إلى أولویتین هما: التّعلیم و 

  لتكریس هذه السیاسة ثلاثة مبادئ :

  التوصل إلى إجماع القوى السیاسیة الممثلة في البرلمان الباسكي .   أولها:

  قبول تعدّدیة اللغة في المجتمع الباسكي. ثانیها:

لل قانون التوحید اللغوي احترام اللغة التي یختارها المواطنون ، وهذه هي الروح التي تتخ ثالثها:

، الذي فُهِم بأنه قیمة مضافة وتعهّد الناطقون بالأوسكادیة وحكومتهم بإلتزامهم ثنائیة  1982لعام 

اللغة و نبذ أي أحادیة لغویة كانت ، و فكرة الحقوق اللغویة بدیهة في التقویم التشریعي والسیاسي 

  .402لناطقین بالباسكیة والإسبانیة على حد سواءلإقلیم الباسك ، و نحن نعني هنا الحقوق اللغویة ل

ومنــذ بدایــة عملیــة التوحیــد ، ظهــر لرجــال السیاســة والمجتمــع الباســكي فــي عمومــه أن الباســكیة    

ستصبح رسمیة في كل الإقلیم ، بمـا فـي ذلـك المنـاطق التـي لـم یتـداول المواطنـون فیهـا هـذه اللغـة 

قول ، أن هنـاك توجّهـان متعاكسـان حـول وضـعیة هـذه لقرون ، وبالنسبة للباسكیة فمن الأصْوب ال

  اللغة :

: فیطـــرح صـــعوبات " توحیـــد اللغـــة " حیـــث یشـــیر أنصـــاره إلـــى أن اللغـــة الباســـكیة  أمـــا الأول    

" أرویــــج " تتحــــول بشــــكل منــــتظم إلــــى لغــــة تعلــــم ثانیــــة لعــــدد متزایــــد مــــن الباســــكیین ، وأكــــد ذلــــك

(Orwig)  :باسكي غیر قادرین على الحـدیث بلغـتهم الأصـلیة   هناك ملیوناً ونصف ملیون«بقوله

وهذه المسألة خطیرة ، فبأي معنى تكـون لغـة مـا هـي "اللغـة الأصـلیة " لشـخص لا یمكنـه الحـدیث 

  . 403»بها ؟

                                                           

. تر : أحمد عوض ، الكویت : المجلس الوطني للثقافة والفنون  اللغة والإقتصادفلوریان كولماس ؛  - 1            

   .  212. ص 2000والآداب،  نوفمبر 
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وعلیـــه فالنقطـــة الأساســـیة إذن تكمـــن فـــي محاولـــة تجدیـــد للتـــراث اللغـــوي فـــي حـــد ذاتـــه ، ولـــیس    

وبالتالي فإن إحدى في التعبیر عن أنفسهم بلغتهم بحد ذاتها، حمایة الجماعة اللغویة وحق أفرادها 

 بــأنَّ ون عُ دَّ ن الباســكیین مــن الجیــل الأكبــر یَــأ الثقــافي ، هــي المشــكلات التــي تواجــه جهــود الإحیــاء

  .و عدم معرفة باللغة المكتوبة ألدیهم معرفة قلیلة 

  "أبجدة  وإعادة بسكنة الكبارو یعني " )HABE(ولمواجهة هذه المشكلة أنشئ معهد" هابي "     

"Alphabetization and re-Basuization Adult " تنظیمــات بالتعــاون مــع ،  1983عــام

وأمانــة السیاســة اللغویــة .  )1919 أنشــأت عــامالت��ي  (عــدة أخــرى مثــل : أكادیمیــة اللغــة الباســكیة 

دة منمّطـة ، ولكـن نشـر وثـائق عـن لغـة باسـكیة موحّـ –كهدف رئیسي لـه  –حیث تابع هذا المعهد 

هذا التنـوّع اللغـوي الـذي تبنّـاه ولا یـزال ینشُـرُه المعهـد ، غیـر مقبـول حتـى الآن بشـكل عـام مـن قبـل 

  .الجماعة اللغویة كلها ، ویرجع ذلك للإختلاف الكبیر بین أعضائها

، یــرى أن اللغــة الباســكیة قــد بُعِثــَت وانتعشــت مــن جدیــد ، وهــذا بــدوره  للتوجــه الثــانيبالنســبة     

یعنــي أن عملیــة تلقــین اللغــة داخــل الأســر لــم یكــن كافیــاً ، ولهــذا الســبب أیضــا أصــبح التعلــیم فــي 

المدرســــة الباســــكیة أســــاس انتعــــاش هــــذه اللغــــة ، إذْ مــــن الأهمیــــة بمكــــان الإشــــارة إلــــى أن ، هــــذا 

وافق الإجتماعي والحریة الفردیـة ، كـون الآبـاء ولـیس الحكومـة الباسـكیة هـم الإنتعاش یعود إلى التّ 

  .404من یختارون لغة أبنائهم

بین العودة إلى الجذور ویمّكن أحد الجوانب الخاصة للتعلیم في إقلیم الباسك في ما یسمى بـ:     

ن الباســـكیة البـــالغین إلـــى تعلـــم الباســـكیة وهـــم فـــي ســـن الرشـــد ،علـــى أســـاس أن العلاقـــة كانـــت بـــی

والإســبانیة أو الفرنســیة علاقــة أحادیــة التوجّــه ، حیــث تخلـّـى الكثیــر مــن الباســكیین إمــا طوعــاً أو 

بســـبب ظـــروف قـــاهرة عـــن اللغـــة الباســـكیة واعتمــــدوا اللغـــات الرســـمیة ، لـــذلك ســـعى العدیـــد مــــن 

أصبحوا كُتاّبًا مرمـوقین  الباسكیین إلى تَعَلُّم لغتهم الأم ، حتى خَبَرُوهَا وتمكنوا منها إلى درجة أنهم

ألــف شــخص الباســكیة أو  40أو أعضــاء فــي أكادیمیــة اللغــة الباســكیة ، ففــي الوقــت الــراهن یــتعلم 
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یشــیر  –وهــي مراكــز لتــدریس البــالغین ولــولا  الأوســكالتیجیس"" یُصــقِلون  مســتواهم فیمــا یســمى:

  . 405هذه السیاسة ما كان لهذه اللغة أن تحیا وتنتعش -مفكرون كثر

اُعتبــرت الهجــرة إلــى إقلــیم الباســك أثنــاء شــكلة الهجــرة وعلاقتهــا بإنحصــار اللغــة الباســكیة : م -

. »أحــد إجـراءات محــو البســكنة «بأنهـا :   )Roqetxe(روتكــسدكتاتوریـة فرانكــو علـى حــد تعبیـر 

ونتیجة للهجرة الكثیفة لم یعد هناك مـوطن وحیـد للغـة الباسـكیة ؛ ذلـك أن أكثـر مـن ملیـون مهـاجر 

مناطق مختلفة من إسبانیا قد ارتبطوا بأعمال في الإقلیم ، أما المدافعین عن الباسكیة فیدعون من 

 »وطن  «إلى ضرورة تجدید وضع اللغة الباسكیة ، وأن إقلیم الباسك یجب أن یُعترف به بوصـفه 

اللغــة الباســكیة ولهــذا یجــب أن یــتعلم المهــاجرون الباســكیة ، لا أن یتعلمهــا فقــط الباســكیون ، مــع 

العلم أن اللغة الإسبانیة یتم التحدث بها في كل مكان من إقلـیم الباسـك و أن حـافز الإسـبان لـتعلم 

  الباسكیة منعدم . 

تع اقتصـاد إسـبانیا بفتـرة مـن النمـو عندما تم  -ومنذ انتهاء الدكتاتوریة  -وقد استفحل المشكل    

ــیم الباســك بنصــیب أعظــم مــن التوســع ، وقــد جــذب هــذا مهــاجرین كُثــر لا  المُطّــرد حظــي منــه إقل

یتحدّثون الباسكیة ولا یزال هذا الوضع یُلازم الإقلیم ، والأمر لا یخلو في هذا الشأن مـن المفارقـة. 

ــا كــان تحــت ظــروف القمــع  حیــث خُلِقــت بیئــة بــدت فیهــا بقــاء اللغــة الباســكیة فــي وضــع أخطــر مِمَّ

ــیم-السیاســي والتخلــف الإقتصــادي ، فقــد ســمحت التطــورات الإقتصــادیة  بــأن  -التــي شــهدها الإقل

تؤثر في اللغة تأثیراً أكثر قوة مما كان في النظام الشمولي . على الرغم مـن أنهـا لیسـت لغـة میتـة 

اطة غیر قادرة على الصمود أمام ضغط توسّع حتى الآن ، ولكنها مُشْرفة على الموت ؛ لأنها ببس

  .       406اللغة الإسبانیة الذي لا یُقاوَم داخل وطن الباسكیة

وعلــى هــذا الأســاس، بــدت الجهــود حثیثــة نحــو إنعــاش اللغــة الباســكیة حینمــا أصــدرت الحكومــة    

ن التخطـیط الإقلیمیة في إقلیم الباسك خلال السنوات العشرین الماضـیة الكثیـر مـن النصـوص بشـأ

، الــذي عمــل 1982اللغــوي فــي سیاســاتها اللغویــة ، وهــذا بعــد صــدور قــانون التوحیــد اللغــوي ســنة 
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على تطویر العدید من جوانـب الثنائیـة اللغویـة أكثـر فـأكثر، بمـا فـي ذلـك قطـاع الأعمـال التجاریـة 

 الخاصة.

لمهارات اللغویة في ، نُظِّم مسح كلّ خمس سنوات یهدف إلى معرفة مستوى ا 1991ومنذ عام     

فقــد تــم إصــدار أهــم وثیقــة تُبّــیَن : الخطــة العامــة لتعزیــز اللغــة  1999إقلــیم الباســك ، أمــا فــي ســنة 

   .2009مُدَعّمة إیّاها بمقالة قصیرة بعنوان :"نحو اتّفاق جدید " وذلك سنة   )E,B,B,N(الباسكیة 

أمـــا الوثیقـــة فقـــد بـــرز مـــن خلالهـــا وبوضـــوح طبیعـــة المنظومـــة التعلیمیـــة فـــي إقلـــیم الباســـك، وهـــذا 

بالإســتناد إلـــى التعــداد الســـكاني الإقلیمـــي ، الــذي یَحـــدُث دوریــا� فـــي شـــكل مجموعــة بیانـــات بشـــأن 

عــن اللغــات الوطنیــة والإقلیمیــة / لغــات الأقلّیــات ، حیــث یــتم علــى هــذا الأســاس : صــیاغة أســئلة 

اللغــة المســتخدمة فــي المنــزل فــي شــكل ســؤال رئیســي عــن اللغــة الأولــى ، وســؤال حــول المهــارات 

اللغویــة علــى مســتوى الفهــم / التحــدث/ القــراءة / الكتابــة .  وعلیــه ، یــتم وفــي كــل مرحلــة إحــداث 

. أما الجدول التالي فیوضح  حجـم تـداول اللغـة الباسـكیة 407جملة من التحسینات في هذا المجال 

   : ي الأطوار التعلیمیة الثلاثةف

  

  

  : اللغات المتوفرة للتعلیم في إقلیم الباسك)07(الجدول 

اللغــات المتــوفرة فــي التعلــیم  مـــا 

  قبل الإبتدائي 

  الباسكیة   اللغات الرسمیة 

  الإنجلیزیة   اللغات الأجنبیة 

اللغـــــــات المتـــــــوفرة فـــــــي التعلــــــــیم 

  الإبتدائي

  الباسكیة  اللغات الرسمیة 

  الإنجلیزیة إلزامیة  اللغات الأجنبیة

اللغـــــــات المتـــــــوفرة فـــــــي التعلــــــــیم 

  الثانوي 

  الباسكیة  اللغات الرسمیة

اختیاریـــــــــة : الفرنســـــــــیة ، –إلزامیـــــــــة : الإنجلیزیـــــــــة ، الألمانیـــــــــة   اللغات الأجنبیة

  الإیطالیة ، الروسیة وفي السلك التأهیلي .العربیة والتركیة 

  .208. ص  مرجع سابقخوس إكسترا، كوتلاي یاغمور ؛  :المصدر

                                                           

  407  .208. ص  مرجع سابقخوس إكسترا ، كوتلاي یاغمور ؛  -  
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مـــا یلاحـــظ فـــي هـــذا الشـــأن ، أنّ المدرســـة فـــي إقلـــیم الباســـك أضـــحت أهـــم بكثیـــر مـــن الأســـرة     

سواء كانوا    ٪60لإكتساب اللغة الباسكیة ، إذ تبلغ نسبة الآباء الذین اختاروها لغة تعلیم لأبنائهم 

مـــن النـــاطقین بالباســـكیة أم لا ، وســـواء أكانـــت الباســـكیة لغـــة حیـــة فـــي المدینـــة أو المنطقـــة التـــي 

 ٪18نموذجــا ثنــائي اللغــة،  بینمــا اختــار  ٪22یعیشــون فیهــا أم لا، و عــلاوة علــى ذلــك فقــد اختــار

ا قبل التعلیم الابتـدائي.  المتبقین اللغة الباسكیة مادة دراسیة ، وهذا الأمر یتجلّى أكثر في مرحلة م

فنســـبة الآبـــاء الـــذین اختـــاروا الباســـكیة لأبنـــائهم أعلـــى ، مـــا یعنـــي أن الإســـبان أحـــادیوا اللغـــة بـــین 

 الأطفال دون السادسة یقل عددهم داخل الإقلیم شیئا فشیئا .  

ة كلغـة أما أكبر مشكلة تواجه المدرسة الباسكیة ، فتتجسد في كـون الأطفـال النـاطقین بالإسـبانی   

أُمْ یَحْصُــرون اللغــة الباســكیة فــي الواجبــات المنزلیــة وحســب ، حیــث یتوقــف هــؤلاء عــن التخاطــب 

بهــذه الأخیــرة بمجــرد الخــروج مــن المدرســة ، كمــا یتــداول الأطفــال مــن المنــاطق الإســبانیة الأخــرى 

ه الظروف ، لا عادة الإسبانیة في المنزل والشارع ما لم یكن أحد والدیهم یتكلم الباسكیة ، وفي هذ

یشــــعر هــــؤلاء الأطفــــال بالثقــــة فــــي الــــنفس أو بالراحــــة عنــــد التخاطــــب باللغــــة التــــي تعلموهــــا فــــي 

وهي بالفعـل مشـكلة حقیقیـة تواجـه السیاسـة التعلیمیـة فـي إقلـیم الباسـك ، ولتفـادي     .  408المدرسة

تــدریس باللغــة أو حتــى التقلــیص مــن حــدّتها عمــدت الحكومــة الباســكیة إلــى تــدعیم التــداول وكــذا ال

، ولهـذا السـبب فحـال هـذه  ٪45الباسكیة في الجامعات الباسكیة ، حیث بلغت نسبة التـدریس بهـا 

.أمــا 409اللغــة فــي الجامعــة الباســكیة یبــدوا أفضــل بكثیــر ، عمــا كــان علیــه الوضــع قبــل ثلاثــین ســنة

طـلاب الجامعـة فیوضح ما تمّت الإشارة إلیه حـول وضـعیة الهویـة الباسـكیة بـین   : التالي الجدول

   نقاط) 7، المقیاس من 2005في عام (الباسكیة، حیث تبرز الفروق واضحة 

  : تداول اللغة الباسكیة لدى طلاب الجامعة )08(الجدول 

 / الباسك الإسبانیة الهویة الباسكیة

  مع العلم والتحدث بالأوسكیرا - 05 05.8

 معرفة الثقافة الباسكیة والدفاع عنها  - 05.4 06.2

 المشاركة في فعالیات الثقافة الباسكیة . - 05.0 05.8

 وجود الأوسكیرا كلغة أولى . - 03.4 04.4

                                                           

  408  211،209. ص ص  مرجع سابقخوس إكسترا ، كوتلاي یاغمور ؛  -

  نفس المرجع و الصفحة. -409 
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 سیادة البلاد یجري في صالح الباسك . - 02.6 04.3

 المشاركة في الجمعیات والتنظیمات الباسكیة . - 03.9 04.3

 الذین یرغبون في العیش والعمل في إقلیم الباسك. - 04.3 04

 المساهمة في الإنتخبات لإستقلال الإقلیم. - 03.9 03.4

Source :Eicholas Gardner ;”Language policy for Basque in Education. Spain:Department of 
cultura,May 2002.in : 
www.hezkuntza.eigv.euskadi.eus/…language.policy for Basque. 

یشیر الجدول ،إلى إرتفاع نسـبة التأییـد لهویـة الباسـك المسـتقلة ، وآیـة ذلـك هـو الإعتنـاء باللغـة    

الباســكیة  و تــداولها بــین طــلاب الجامعــات الباســكیة ، حیــث تُشــكّل اللغــة محــور الثقافــة فــي هــذا 

ى المطالبـة نقطـة وهـي درجـة عالیـة تؤكـد نـزوع الطـلاب الباسـكیین إلـ 06.2الإقلیم ، إذْ أنها نالت 

  . 410بإستقلال إقلیمهم

ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول إنّ ، سیاســـة التعددیـــة اللغویـــة تعتبـــر تَحَـــدّ لمجتمـــع لـــیس ثنـــائي اللغـــة    

بالكامل ویتعیّن على هـذا الأسـاس ربـط التوجـه التـدریجي نحـو مجتمـع یمجّـد و یـثّمن لغتـه لكـي لا 

ن بـــین الإســـتراتیجیات التـــي شـــرع فـــي تنـــدثر مـــع تبنـــي إســـتراتیجیات متعـــددة اللغـــات وطلبهـــا . ومـــ

تنفیذها فعلا نذكر نموذجا طُوّر لتقدیم إطار ثلاثي اللغة في المدارس الابتدائیـة والثانویـة الباسـكیة 

مدرسة هذا الإطار الجدید ، الذي من المحتمل أن یتوسع نطاقه لیشمل النظـام  120وقد اعتمدت 

  التعلیمي بالكامل في المستقبل.

التكنولوجیـا الحدیثـة ، تبـذل جهـود حثیثـة فـي الوقـت الـراهن مـن أجـل إنشـاء نظـام وضمن عـالم    

للترجمة الآلیة ، یستطیع ترجمة النصوص والمواقـع الجدیـدة علـى الشـبكة مـن اللغـة الإسـبانیة إلـى 

اللغة الباسـكیة والعكـس مـع اعتمـاد هـذه الآلیـة الجدیـدة إلـى محلـل نحـوي قـوي و مسـتودع عمـومي 

  جمة .لذاكرات التر 

ولكـن الملاحظـة التــي أدرجـت حــول هـذه المبــادرة ، أنهـا صــعبة التحقیـق ، فــي حـین أن الهــدف    

یبقى مستمرا وهو : العمل على تطویر نماذج التعددیة اللغویة وتعزیزها في مجتمع یسعى ویحاول 

                                                           
   410-; Maria jose Azurmendi,Nekane lananãge ,jokin Apalatege"Bilingualism,Identity.and  

citizenship in the Basque  country" .University of the Basque country .in : 

.edu/en/international/exchange.../cenoz.pbf.mondragonwww.  
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للغویــة الرفـع مــن اسـتخدام الباســكیة ، اللغـة الأضــعف اجتماعیـا ولغویــا . نحـن نعنــي هنـا الحقــوق ا

  للناطقین بالباسكیة والإسبانیة على حد سواء .

تجــدر الإشــارة إلــى بــروز نمــاذج مختلفــة مــن التعلــیم ثنــائي اللغــة : نهایــة فتــرة الســبعینات مــن     

" فـي إقلـیم الباسـك ، التـدریس بالطریقـة Ikastolaالقرن الماضـي ، حیـث نظّمـت كـل مـن مدرسـة "

ر المُدرّسـین والمـواد المسـموح بهـا ونتیجـة التوسـع الـذي شـهده التي تراهـا مناسـبة ؛ نظـرا لمـدى تـواف

التعلـــیم فـــي هـــذا الإقلـــیم ، وقـــد بـــرزت علـــى إثرهـــا محاولـــة تصـــنیف نمـــاذج تعلیمیـــة ثنائیـــة اللغـــة . 

، تـــم تأكیـــدها بصـــفة رســـمیة بموجـــب مرســـوم  )D) و(A –B(وكانـــت النتـــائج علـــى ثلاثـــة صـــیغ 

 .411من التعلیم العام في إقلیم الباسك  1993، كما أشار إلى ذلك قانون 1983

  ویمكن تلخیص تلك النماذج على النحو التالي : 

  . )A(نموذجتعلیم اللغة الإسبانیة مع الباسكیة كموضوع  -1

  . )Bنموذج (تعلیم اللغة الباسكیة واللغة الإسبانیة كموضوعین  -2

  .)Dنموذج(تعلیم الباسكیة مع الإسبانیة كموضوع  -3

ـــى الأطفـــال الـــذین یتحـــدثون  Bو A مـــوذجینأمـــا الن    فالقصـــد منهمـــا: أنهـــا موّجهـــان أساســـاً إل

" للأطفال الذین یتحدثون الباسكیة فـي منـازلهم  D الإسبانیة في منازلهم ، في حین یوجه النموذج "

یجب على وزارة التعل�یم والثقاف�ة المُض�ي قُ�دمًا نح�و  «: 1983حیث تم تأكید ذلك ضمن مرسوم 

، علـــى أســـاس موافقـــة عریضـــة مـــن طـــرف الأولیـــاء Dو Bغ���رس لغت���ي التعل���یم ض���من نم���اذج 

والمدرّسین لتحدید النموذج المناسب للمدرسة ، وهـذا بالإسـتناد إلـى النّسـبَ التـي وضـعتها الإدارة . 

أمـا . 412»" التـي وضـعتها Basquizationطـة "مع الأخـذ بعـین الإعتبـار إمكانیـات المـوظفین وخ

بین نماذج ثنائیة اللغة من حیث التـدریس  )بالنسبة المئویة(فیوضح توزیع الطلبة  : الجدول التالي

  :* )BAC(في الأقالیم الباسكیة 

                                                           
.Op.citEicholas Gardner ; - 411 
.  
  

412-  .;Op.cit Maria jose Azurmendi,Nekane lananãge ,jokin Apalatege 

* )BAC(جیبوزكوا. –آلافا  –غة الباسكیة لأقالیم ثلاثة هي : بیسكایا ل: اختصار بال  
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  : توزیع الطلبة بین نماذج التدریس)09(الجدول

  

BAC  

  

  

  "Cنموذج "  "Bنموذج "  "Aنموذج "

الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانیة 

المتوســـــــــــطة مـــــــــــع 

الأســكارا بإعتبارهــا 

  موضوع

الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكارا   ثنائي اللغة بالتّوازي

المتوســــطة مــــع أن 

اللغــــــــــة الإســــــــــبانیة 

  هي الموضوع

1982-1983  77.2  9.2  13.1  
2002-2003  22.6  22.5  49.7  
  62.8  29.5  7.7  )5،3(الفئة العمریة 2004-2005
  51.0  28.6  20.4  ) 6،11(تعلیم ابتدائي الفئة العمریة 2004-2005
  45.0   22.5  32.5  ) 16، 12(التعلیم الثانوي الفئة العمریة  2005-.2004
م���ن ٪51(الش���بكة العام���ة تعل���یم ابت���دائي  2004-2005

  مجموع التلامیذ)
12.2  18.7  69.2  

م��ن  ٪49(ش��بكة خاص��ة تعل��یم ابت��دائي 2004-2005 -

  مجموع التلامیذ)
28.6  67,0  15.4  

الماضیة من  10السنوات الـ(الھجرة في 2005-2006 -
  أمریكا اللاتینیة وإفریقیا وأوربا الشرقیة.

49.6  27.6  22,8  

Source : Maria jose Azurmendi,Nekane lananãge ,jokin Apalatege ;Op.cit. 

 

یعمــل علــى  BACمــا یمكــن أن یلاحــظ حــول هــذا الجــدول، أن قــانون التطبیــع الــذي اعتمدتــه   

، ومــا علــى  )العامــة والخاصــة(ضــمان تعلـّـم لغتــین رســمیتین فــي جمیــع أنحــاء شــبكات المــدارس 

الأولیاء إلاَّ أن یختاروا لأبنائهم النموذج التعلیمي الـذي یناسـبهم ، وهـو أسـلوب لا یـزال یطبـق إلـى 

كثـر اسـتخدامًا ، أمـا "هـو الرئیسـي فهـو الأD ووفقا للجدول أعـلاه یبـدوا أن، النمـوذج " غایة الیوم .

" فكانـت معظـم مدارسـه تـدیره الكنیسـة رغبـة منهـا فـي رعایـة اللغـة الباسـكیة ، بالنسـبة  Bالنموذج "

 .A"413للطلبة المهاجرین فكانوا یتّجهون في الغالب الأعم إلى مدارس النموذج "

وعلى هذا الأساس ، لبّت الحكومة الإسبانیة متطلبات إقلیم الباسك ، حیث وافقـت علـى تقـدیم     

ـــى مشـــروع " ـــة مُوجّهـــة إل ـــة ، حیـــث تلقـــت IKastolasمســـاعدات مالی " ، تحـــت عـــدّة صـــیغ قانونی

أمّـــا  ٪46ملیـــون بیزیتـــا ، بإعانـــة إضـــافیة تقـــدر نســـبتها بــــ: 73200الحكومـــة الباســـكیة مـــا یقـــارب 

كز الخاصة للتعلیم التي تقدم " نموذج ثنائیة اللغة " فقد حظیت هي الأخرى بمساعدات مالیة المرا

                                                           

.Ibid-413 
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. وبغیــــة تحدیــــد 414)1998-1986(ملیــــون بیزیتــــا ، خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن  4000قــــدرت بـــــ: 

خصائص سیاسة الإحیاء الثقافي للغة الباسـكیة ، عمـدت الحكومـة الإسـبانیة علـى إتّبـاع مجموعـة 

 : بیر، یمكن تلخیصها ضمن الجدول التاليمن التدا

  : تدابیر الحكومة الإسبانیة لتعزیز اللغة الباسكیة)10(الجدول

  عن اللغة الباسكیة   الطریقة 

  تعویضیة  -

  كثیفة  -

  متساهلة  -

  مكثفة + متساهلة  -

  متساهلة  -

  التفاضلیة  -

  كثیفة  -

  والثانویة .علم الباسك كمادة في المدارس الإبتدائیة -

  تُستخدم الباسكیة كوسیلة للتعلیم في المدارس الإبتدائیة والثانویة.  -

  معرفة اللغة الأم لتدریب المُدَرِّس . -

  اللغة الأم التي تُستخدم كوسیلة لتعلیم المعلم (في كُلّیات التدریب). -

  معرفة اللغة الأم لیَتَخرّج مُدرّسًا. -

  التعاقد مع المعلمین .معرفة اللغة الأم لیَتمَّ  -

  . -وُظِّفت بالفعل –إعادة تدریب المعلِّمین   -

        Source : Juso Uezo ; Op.cit. 

من الممكن في هذا الصدد الإشارة إلى أن ، استخدام اللغة الباسكیة بدى كوسیلة للتعلیم ولیس     

عتبــر علـى نطــاق واســع أكثــر فعالیــة كغایـة فــي حــد ذاتهــا ، وإنْ كــان التعلـیم أداة لنقــل اللغــة التــي ت

ــیم اللغــة كموضــوع ، فــالأمر هنــا یكمــن فــي انخفــاض مســتوى التعلــیم باللغــة  بكثیــر مــن مجّــرد تعل

الباســكیة ، بــالرغم مــن أن الأولیــاء هــم مــن یختــارون النمــوذج التعلیمــي المناســب ، أمــا الملاحظــة 

الباسـكیة  بغـض النظـر عـن نمـوذج الأكثر وضـوحاً هـي أن أطفـال المنـاطق الجبلیـة یتقنـون اللغـة 

 415تعلیمهم وهو ما یُؤكّد دور العامل الجغرافي الذي عزل أغلب المتحدثین باللغة الباسكیة.

تطـویر إسـتخدام اللغـة الباسـكیة فـي التعلـیم  تعمل علـى "GUAGEولتدعیم ذلك وضعت خطة " 

  ، و قد سطرت هذه الخطة جملة من الأهداف ، من أهمها :الجامعي 

 عدد المواد التعلیمیة على مستوى الجامعة باللغة الباسكیة . زیادة -

                                                           
; Juso Uezo - 414"European consortium for political research –Basque Language policy  ".  

Madrid :Universidad de castilla – la mancha .2002.in : 
https://ecpr.eu/.../d7a3794d-68a9-4d64-ab5b-2c4ad7577953.pdf. 

Ibid.-415 
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وتكثیــف الإســتخدام الیــومي للغـــة  زیــادة نســبة تــأطیر المــوظفین الإداریــین باللغـــة الباســكیة -

 . 416الباسكیة 

أما على مستوى مقاطعات الباسك الفرنسیة فقد سعت الحكومة الباسكیة فـي إسـبانیا إلـى إحیـاء    

ســـكیة ،علـــى اعتبـــار أن هـــذه المقاطعـــات تعـــیش وضـــعا ممـــاثلا لأقـــالیم الباســـك وتطـــویر اللغـــة البا

الإسبانیة،حیث اتخذت في هذا السیاق العدید من المبادرات بالتنسـیق مـع المعهـد الثقـافي الباسـكي 

)Culturelle(  في فرنسا و معهد "هابي " في إسبانیا ، تهدف إلى تنشیط وتطویر إسـتخدام اللغـة

، كمــا بــذلت العدیــد مــن الجمعیــات الثقافیــة جهــودا حثیثــة  المقاطعــات الباســكیةالباســكیة فــي كــل 

وقـد اعتـرف "،    Seaska" و"جمعی�ة  Ikastolaجمعیـة"لتفعیل لغة الأوسكیرا، و في مقـدمتها : 

ھن��اك تح��ول «بقول��ھ :  الباحـث فیشــمان بـالجهود المبذولــة علـى مســتوى مقاطعـات الباســك الفرنســیة

  .417»واضح ضمن السیاسة اللغویة الجدیدة في إقلیم الباسك الفرنسي 

في محاولة لتقییم السیاسة اللغویة الهادفة إلى إحیاء اللغة الباسكیة في الإقلیم وبـالرغم ممّـا تـم     

إنجازه فقد تمیـزت هـذه السیاسـة بـالغموض ، لـذا فـإن عـددًا مـن الأسـئلة التـي یجـري النقـاش حولهـا 

ي الوقـت الحـالي لاسـیما فـي منـاطق باسـكیة حـول إمكانیـة إضـفاء تغییـرات حـول هـذه السیاسـة . ف

ومن بین تلك الأسئلة المطروحة ، ماهو نوع التغییـرات التـي یجـب أن تكـون علـى المـدى البعیـد ؟  

 كیف یجب أن تكـون ؟ ، كیـف یمكـن أن تُنَفَّـذ ؟ ، مـن الـذي یجـب أن یأخـذ دورًا قیادیًـا؟ ، ومـاهي

  درجة التوافق المطلوب؟.

علاوة على ذلك ، هناك جوانب أخرى من العملیة التي تعد أكثر صعوبة لتقییم درجة من عـدم    

الیقین ، في إشارة إلى التحدیات الحالیة ، وخاصة مصیر الأوسكیرا ، في ضوء إتصـالها المكثـّف 

 فیشـــــمانه الباحـــــث " مـــــع الإســـــبانیة والفرنســـــیة وحتـــــى مـــــع اللغـــــة الإنجلیزیـــــة، وهـــــو مـــــا یؤكـــــد

"(Fishman) : نحن نشعر بالقلق تجاه اللغـة الباسـكیة ، فخیـار  «حینما أشار إلى ذلك بقوله ...

تعــدد اللغـــات فـــي طلـــب متزایــد ، وهـــو الخیـــار الـــذي یؤكــد أن الأوســـكیرا لا تســـتجیب للإحتیاجـــات 

. أما )»، وسائل الإعلامالأسرة ، الأصدقاء ، العمل ، الخدمات الإجتماعیة (الإجتماعیة المعتادة 

مـــن الصـــعب علـــى المجتمعـــات  « " وآخـــرون فیؤكـــدون ذات الفكـــرة بقـــولهم :(Garcia) غارســـیا"
                                                           

; Op.cit. ,Peter garrett .David lasagabaster oseb MJ - 416  

; ,xabier Itçaina Harguindéguy-Harguindéguy Jean - 417"Towards institutionalized language  policy 
for the french Basque country ?." Actors , processes and outcomes .2011. 

Cadmus.eui.eu /bitçtream/handle/1814/…/E ,U RS-XI-JBH pabi.pdf.  
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ــــى إعــــادة تعریــــف سیاســــة إزدواج  ــــى لغــــات عــــدة فــــي وقــــت واحــــد وهــــذا مــــن شــــأنه إل الحفــــاظ عل

 .418 » اللّسان

  

  

  

  

  

  

  استشرافیةرؤیة  المأزق الأمني الإثني في إسبانیا : المبحث الثالث:

إسبانیا أمام تحد مستقبلي ورثته من ماضیها، فهي أمام أزمة هویة كبرى ، عاجزة في إطارها   

عن التفاعل المجدي مع القومیات الطرفیة و في مقدمتها : القومیتان الباسكیة و الكتالونیة . 

لذي تشهده إسبانیا  وعلیه  یرصد هذا المبحث ، أهم السیناریوهات المحتملة للمأزق الأمني الإثني ا

الإنفصالیة في إقلیمي  فبالرغم من أن هذه الأخیرة قد سعت حثیثا إلى تخفیف وطأة المشاعر

  الباسك و كتالونیا ،إلا أن المعالجة الإسبانیة عدّت ضعیفة من قبل العدید من المفكرین . 

  المطلب الأول : سیناریو استمرار التّوتر في إقلیم الباسك 

یــد و ضــبط ســیناریو، بمســألة اســتمرار المشــكلة بــین الحكومــة المركزیــة و الجماعــة یــرتبط تحد    

، حیـث یمكـن بدایـة  )الإنفصـالیة ETAمنظمـة الـذي ارتـبط ب التـوتر فـي إطـار( الإثنیـة الباسـكیة

  مناقشة جملة من المتغیرات التي تسهم في بلورة سیناریو استمرار التوتر في إقلیم الباسك .

  :السیناریو متغیرات –أولا 

                                                           
. t.ci Op; ,Nekane lananàge ,Jokin Apalategi Maria jose  Azurmendi -418 
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 " باتاســـونا "عمـــدت الحكومـــة الإســـبانیة إلـــى حضـــر  قمـــع الســـلطة المركزیـــة لــــباتاسونا : -1

، حینمـــا أعلـــن وزیـــر الداخلیـــة الإســـباني  2002فیفـــري  24بتـــاریخ  )الجمعیـــة الوطنیـــة الباســـكیة(

أن الإصـلاحات القانونیـة التـي مـن شـأنها تعزیـز حظـر «: (Mariano Rajoy) ماریانو راخـوي""

تـم ذلـك ، حیـث فـُرِض الحضـر لمـدة ثلاثـة سـنوات علـى أسـاس  وفعـلاً ، » باتاسونا ستكون جاهزة 

  .ETA  419ن الحزب هو جزء من شبكة إرهابیة ذات صلة بمنظمة أ

قـُدِّم " إقتـراح السـلام "  بــ: قـد قامـت " باتاسـونا "تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن، جمعیة    

ضـمن هـذا ، "" سـیناریو مـن أجـل السـلام :بعنـوان  2002جـانفي 26إلى الحكومـة الإسـبانیة فـي 

إلى أن جذور النزاع في هذا الإقلـیم تعـود إلـى فكـرة  " : «" بتاسروالإقتراح تمت الإشارة من طرف

ة إلــى جملــة مــن الإنتهاكــات كدولــة ، بالإضــاف " أوســكال هیریــا "مفادهــا أن عــدم الإعتــراف بوجــود

التي تعرّض لها شعب الباسـك مـن طـرف" فرانكـو" ... إقتضـى منـا ضـرورة التعریـف بهـذه القضـیة 

... بالإضافة إلى تبیان أن هذا الشعب ینشـد السـلام والعدالـة لبنـاء مسـتقبل مفعـم بالحریـة لـذا فـإن 

حتـــرام التنــوع الـــذي ینبغـــي أن مســألة بنـــاء نمــوذج دیمقراطـــي فـــي هــذا الإقلـــیم ، مبنـــي علــى فكـــرة ا

مــن أجــل كســر المســار  ،یؤســس لــه عــن طریــق التفــاوض مــع دولتــین ذات صــلة (إســبانیا وفرنســا)

ضــــمن هــــذا  -،كمــــا تــــم التركیــــز كــــذلك »المضــــطرب الــــذي شــــهده الإقلــــیم خــــلال قــــرون ماضــــیة 

لعنـف وإزالـة كـل مظـاهر ا ETAإلى ضرورة إطلاق سـراح السـجناء السیاسـیین لمنظمـة  -الإقتراح

  لیصبح بذلك الإقلیم منطقة منزوعة السلاح.

مُعلنــة  )2003شــهر مــاي (أمــا رد فعــل أعضــاء المنظمــة ، فقــد أكــدت إســتجابتها لهــذه المبــادرة    

الموافقـة علـى الشـروع فـي تأییـد طـرح المـواطنین بشـأن مسـتقبلهم... كمـا أنهـا تعتـزم تبنـي  «بذلك :

الطــرق الســلمیة والدیمقراطیــة ، مــع إلتزامهــا التــام بــإحترام هــذه القــرارات ... لــذا فمــن الخطــأ غلــق 

  .»الأبواب أمام الحلول المقترحة ...

ر ، حینمـا أسـندت هـذه المهـام لمحكمـة لقـد بـدت الإجـراءات الإسـبانیة صـارمة فـي عملیـة الحظـ   

التحقیق ولـیس عـن طریـق إجـراءات دسـتوریة شـملت الحظـر كـذلك العدیـد مـن الجمعیـات الباسـكیة  

                                                           
 419-; Teresa Whitfield "Endingthe Basque conflict and ETA , the Difficulties of and ".United States  

America :(S.M.E) .2015.in : 

. /sites/…whitfield_basque_ eta dec 2015 pdfnyu.edu. Cci  
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وشملت كذلك تلك الإجراءات  ETA معتبرة إیّاها تؤید أعمال )Udalibitza(في مقدمتها جمعیة 

 .2003ا شـــهر فیفـــري المكتوبـــة ، وهـــذ (Egunkarie)لتوقیـــف بعـــض الصـــحف ، منهـــا صـــحیفة 

بالإضــافة إلــى حملــة مــن الإعتقــالات شــملت أعضــاء المنظمــة ، وبعضًــا مــن رؤســاء بلــدیات إقلــیم 

  .420الباسك 

: بعـــد فـــوز الحـــزب الإشـــتراكي  )Zutik(الـــرفض الجزئـــي لمقتـــرح" أنوتیـــا" و وثیقـــة زوتیـــك  -2

رســالة إلــى رئــیس الــوزراء   ETA ، وجــه أعضــاء مــن منظمــة 2004الإســباني فــي انتخابــات عــام 

ضــرورة اتخــاذ خطــوات جریئــة تجــاه الوضــع فــي أوســكال  «تــدعوه إلــى : (Zapatero) ثابــاتیرو

بالإمكـــان الوصـــول إلـــى الســـلام ، عـــن طریـــق  «، أمـــا رد هـــذا الأخیـــر فقـــد أشـــار بقولـــه : »هیریـــا

ن باتاســـونا اســـتخدام العقـــل والحـــس الســـلیم،  ونحـــن نرحـــب بفكـــرة الحـــوار ومـــا ینبغـــي هـــو أن یكـــو 

علـى هـذا الأسـاس ، بـرزت علـى السـطح مبـادرة سیاســیة  .ETA»شـجاعًا بمـا یكفـي لإدانـة عنـف 

، تحت شعار :  اقتراح أنویتاأعلن  "باتاسونا " مقترحًا سمّي بـ :  2004نوفمبر  14جدیدة ، ففي 

  .»الآن الشعب ... الآن السلام «

  أمّا فحوى هذا المقترح فیمكن في :                                                                

 من الضرورة بمكان التغلب على الصراع السیاسي والمسلح في إقلیم الباسك .        -

إحلال عملیة الحوار محل الصراع ، عن طریق وضع قاعدة صلبة " لخارطـة طریـق تضـمن   -

 الباسك . حقوق شعب

 إنشاء لجنتین مختلفتین :  -

  بین رجال السیاسة و النقابات الإجتماعیة ، لمناقشة الوضع المؤسسي في إقلیم الباسك . الأولى:

ي و الحكومة الإسبانیة ف ETAفتح المجال للحوار و التفاوض بین أعضاء منظمة الثانیة:

مسألة اللاجئین السیاسیین في "إقلیم لابورد"  مسائل تتعلق بـ: نزع السلاح ، وضعیة السجناء ،

  .421الفرنسي 

                                                           
Ibid -420.  

; ,Jelen Zabalo Urko Aiartza -421"-the Basque Country the long walk to a Democratic Scenario here

Basque peace process". in:  

content/.../transitions_Basque.-.info/wpbasquepeaceprocesswww.  
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 EAJ، (PNV(لقــد زكّــت العدیــد مــن الأحــزاب الباســكیة مقتــرح أنویتــا ، فــي مقــدمتها حــزب    

خطـوة جریئـة فـي وقـت «والكثیر من التشكیلات الصغیرة والنقابـات فـي إقلـیم الباسـك ، مُعتبـرةً إیـاه 

رود "قـدم باتاسـونا للـرئیس 2005جـانفي مـن عـام  14، وفـي »ادرة وا فیه أبدًا بروز أیة مبـدلم یعتق

ضرورة بذل كل ما فـي وسـعه لنقـل الصـراع الساسـي « رسالة تشیر إلى:  (Rodrejeter)"ریجیتز

   ».والمسلح ، ومنعه من الإنتقال إلى مرحلة أصعب 

أما رد فعل الحكومة الإسبانیة فقد بـدا غامضًـا للغایـة ، حیـث أعربـت عـن اسـتعدادها للتفـاوض    

مقتـرح أنویتـا ، وإن كـان قـد أكـد  2005فیفـري  1لكن الأمر تغیر ، برفض البرلمان الإسباني فـي 

  -علـى إثرهـا-والحكومـة الإسـبانیة ، حیـث حصـل  ETAفكرة الحوار السّرّي بین أعضـاء منظمـة 

أولئك الذین  لدعم عملیة الحوار بین سلطات الدولة و :اباتیرو" على تأیید من البرلمان الإسباني ث

یُقرّون بالتخلّي عن العنف ، مع احترام دائم لمبدأ الدیمقراطیة ذلـك أن القضـایا السیاسـیة یجـب أن 

 تُحَلَّ من خلال ممثل شرعي و إرادة شعبیة.

حیث اتّفقا على ضرورة التأسیس لمشروع السلام   2005ویلیة وفعلاً ، اجتمع الطرفان شهر ج    

ـــار دائـــم « فـــي هـــذه المناســـبة  ETAوقـــد أعلنـــت منظمـــة  ، فـــي حـــین إلتزمـــت » وقـــف إطـــلاق ن

الحكومــة الإســـبانیة فـــي مـــدة أقصـــاها ســـتة أشـــهر بتنفیــذ الإعـــلان ، كمـــا تـــم الإتفـــاق علـــى تجســـید 

 أسیس لسیناریو سلام .الإلتزامات المتفق علیها، والتي من شأنها الت

  وفي ذات السیاق ، أصدرت الحكومة الإسبانیة بیانها الختامي الذي تضمّن النقاط التالیة :

أن الحكومة الإسبانیة ستحترم القرارات التي تجعل من مـواطني الباسـك یشـعرون بحریـة تجـاه  – 1

بالإعتمـــاد علـــى القواعـــد مســـتقبلهم ، حیـــث ســـتعتمد مثـــل هـــذه القـــرارات ، دون أي عنـــف أو إكـــراه 

القانونیــة والإجـــراءات التــي تحتـــرم الأســلوب الـــدیمقراطي بالإضــافة إلـــى احتــرام الحقـــوق والحریـــات 

  الممنوحة لمواطني الباسك .
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ـــــى النقابـــــات  – 2 ـــــن الأحـــــزاب السیاســـــیة بالإضـــــافة إل ـــــیم الباســـــك –أن تعل مســـــؤولیتها  –فـــــي إقل

ك إنشـاء آلیـات للتفـاوض بغیـة الوصـول إلـى أنجـع الإجتماعیة و الإقتصادیة ، حیث یمكن بعـد ذلـ

  .422إتفاق ممكن 

بیانًـا هامًـا تعلـن فیـه  2006مارس  22بتاریخ  ETAوتجسیدًا للإتفاق المزمع ، نشرت منظمة    

ضـرورة تعزیـز العملیـة الدیمقراطیـة :« " وقف إطلاق النار الدائم "، معربة عن هدفها المتمثـل فـي 

ـــا مـــن خـــلال  ـــن شـــعب الباســـك مـــن فـــي أوســـكال هیری ـــك لأن الإتفـــاق یُمَكّ الحـــوار والتفـــاوض ؛ ذل

ینبغـــي مـــنح و  التوصـــل إلـــى التغییـــر السیاســـي الـــذي هـــم بحاجـــة إلیـــه ... وفـــي نهایـــة هـــذه العملیـــة

  . 423»المواطنین الباسك الكلمة لتقریر مستقبلهم وإضفاء الحل الدیمقراطي للنزاع 

مفـــر مـــن أخـــذها بعـــین الإعتبـــار مـــن طـــرف  كمـــا أشـــارت إلـــى مجموعـــة مـــن المطالـــب التـــي لا   

  الحكومة الإسبانیة :

التوصّل إلى إتفاق مع الحكومة ، یُتوَّج بإعلان من رئیس الوزراء الإسباني ، في غضون ستة  -

 أشهر.

 تخفیض نسبة عناصر الشرطة ونقاط التفتیش المتواجدة في إقلیم الباسك. -

 شطة الیسار الباسكي .وقف الضغوط التي تمارسها الشرطة فیما یتعلق بأن -

لابد من تقبل واقع المنظمات الیساریة الوطنیة في الحیاة السیاسیة ، دون أي قیود في المجال  -

 المدني والسیاسیة .

وقــف عملیــات الإعتقــال مــن طــرف الحــرس المــدني ، الشــرطة الوطنیــة وقــوات شــرطة الباســك  -

 . ETAوالقوات الفرنسیة لكل من له صلة بمنظمة 

وفي هذا الإطار ، تم اجراء بعض من استطلاعات الرأي الذي أجریت في العدید من المناطق    

  ) حول إقتراح أنویتا في هذا الإقلیم .2006في إقلیم الباسك (شهر أفریل 

مـن الباسـك ، مـع تأییـد وقـف إطـلاق النـار كخطـوة  %75موافقـة  لقي هذا الإقتـراح دعـم و و قد  

سـتبقى مُلتزمـة حقـا بمبـدأ  ETAمـنهم فقـد اعتبـروا أن منظمـة  %64ا نسـبة أولى لحل النزاع ، أم

                                                           

. Ibid - 422 
 423 "-ETA announces permanent ceasefire".in: 

.at/herbert.preiss/.../ETA_permanent_ceasefire.p...univie.achomepage. 
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أن أي  %85:وخیـــرا یعتقـــد نحـــأ فقـــد عبّـــروا عـــن رغبـــتهم فـــي الســـلام ، و %90وبنســـبة  الســلام ،

  .424طرف في النزاع ینبغي أن یُبدي استعداده لتفعیل عملیة السلام 

ولیـة للتحقیـق مـن إمكانیـة تطبیـق الإلتزامـات بالرغم من وجود لجنة د تجدر الإشارة إلى أنه ، و   

شًـا للغایـة ، وضـع یسـوده إنعـدام تـام للثقـة  التي تعهّد الطرفـان بتطبیقهـا ، إلاّ أن الوضـع بـدى مُشَوَّ

بــین الطــرفین لبنــاء خارطــة طریــق للتوصــل إلــى ســلام دائــم ، وفــي غضــون ذلــك  ســعت الحكومــة 

قلیم الباسك بمساعدة وتنسیق مع الحكومة الفرنسیة ، الإسبانیة إلى تكثیف الإجراءات القمعیة في إ

لم تعد ملزمـة  بتنفیـذ مقتـرح :« فقد أعلنت  أمام المراقبین الدولیین أنها  ETAأما رد فعل منظمة 

  ». لا مفر منه  أنویتا ، مُستأنفةً بذلك العنف ، مُعتبرةً إیّاه أنه أمر

تـم تحریـر مسـودة وثیقـة  توضـح  2009شـهر أكتـوبر مـن عـام  : )Zutik(رفض وثیقة زوتیك -

المرحلـــة السیاســـیة و الإســـتراتیجیة لإقلـــیم الباســـك ، وثیقـــة ولـــدت میتـــة ، فقـــد رُفضـــت مـــن طـــرف 

باللغـة الباسـكیة وصـدرت شـهر فیفـري " قـف" التـي تعنـي، )Zutik(أمـا وثیقـة  الحكومة الإسبانیة.

  :ETA  ، فتقُرُّ فیه منظمة 2010

 ق النار (الثابت والدائم) الإعلان المشترك لوقف إطلا -

 ضرورة وجود وسطاء للسلام . -

، عُـــدَّ الممهـــد لتأســـیس  2011أكتـــوبر  17وعلـــى هـــذا النحـــو ، تـــم عقـــد مـــؤتمر دولـــي بتـــاریخ     

خارطة طریق في منطقة "سان سباستیان" ، وهذا بعنایة ومسـاعدة دولیـة مـن طـرف الأمـم المتحـدة 

 دعـوة منظمـة :« " الـذي أشـار بـدوره إلـى  (Kofi Annan) كوفي عنـانوبحضور الأمین العام 

ETA  إن كانت قد أكدت هذه الأخیرة شهر مـارس  ، و»بشكل حاسم إلى وقف أنشطتها المسلحة

تعنـت الحكومـة الإسـبانیة  -حینما تم طرد بعض من أعضائها الذین لجؤوا إلـى فرنسـا  -  2013

  .425التي وقفت ساكنة 

                                                           
.Op.cit;  Teresa Whitfield - 424  
 425- ; Eduardo Ruiz Vieytez"–New perspectives for the Basque country in a post -Introduction 

conflict scenario" .6-. Vol 12.No2,2013,pp1Journal on Ethnopoolitics and Issues in Europe .: in 

de/fileamin-ecmihTTp//www. /downloads/poblicotions/JEMIE/2013/Introdution .pdf. 
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-وعلیـه یبــدوا أن ، الوضــع تــأزّم أكثــر وبــدت فعـلاً مظــاهر المــأزق الأمنــي الإثنــي (مــن: تنــافس   

ســوء الفهــم ...) ، حینمــا ازداد تشــدُّد الحكومــة الإســبانیة مــع  -الخــوف مــن الآخــر -غیــاب الثقــة 

رفضها إجراء محادثات أو حتى التفاوض ، مع امتناعها الإفراج عن  بعض السـجناء مـن منظمـة 

ETA :الحكومـة الإسـبانیة ظالمـة « ، الأمر الذي أثار غضب رئیس الحكومـة الباسـكي مؤكـدا أن 

  .»و خاطئة و أنها مصدر للتصادم 

أن  2014فیفـري  21الإسـبانیة بتـاریخ  )IVC(و قد ازداد الوضع سُـوءً ، حینمـا أعلنـت وكالـة    

 .ائر التـي خضـعت للتفتـیشجزءً محددًا من الأسلحة والذخ –فیما سبق –قد سلمت ETA  منظمة

    قد أشارت إلى تفكیك وتسلیم كل هیاكلها اللوجستیة . ETAفي حین كانت منظمة 

  سیناریو استمرار التوتر و التنافس في إقلیم الباسك : -ثانیا

في ضوء كل ما تقدم ، یمكن تبیان جملة من الأفكار التي تندرج ضمن سیناریو استمرار التوتر   

 -تنافس  -، التي تتأكد في إطارها إستمرار كل مظاهر المأزق الأمني من: توتر في إقلیم الباسك

  سوء فهم ، حیث یمكن حصرها في النقاط التالیة:

مـــن الصـــعب أو مـــن المســـتحیل التوصـــل إلـــى حلـــول واضـــحة للمـــأزق الأمنـــي ، علـــى المـــدى  -1

ســألة الإعتــراف . ، یتعلــق أساســا بم ETAالقریــب، ذلــك أن الخــلاف حــول طبیعــة مشــكلة منظمــة 

الــذي یؤكّــد أن العقبــات التــي تواجههــا الحكومــة الإســبانیة و منــذ أمــد طویــل تكمــن فــي  الأمــر هــوو 

  صعوبة وضع استراتیجیة واضحة و مشتركة لمعالجة المشكلة الباسكیة .

و فــي هــذا الســیاق ، یشــیر نفــر مــن المفكــرین أن الحكومــة الإســبانیة محقــة فــي هــذه المســألة      

، و في كل مرة  إلـى  ETAن المشكلة الباسكیة مُتجذّرة ، ولها تجارب تؤكّد عودة منظمة نظرا لأ

العمــل المســـلح بعــد الإتفـــاق علـــى وقــف إطـــلاق النـــار مــع الحكومـــة المركزیـــة ، لــذا فـــإن الإرتبـــاك 

 خوسـي ماریـاو بـالأخص : حكومـة ، الخطابات المُضَلّلة میزة قد اتّسمت بها الحكومة الإسبانیة و 

  .426، و من المحتمل أن تستمر في نفس المسارثاباتیرو، حكومة (J.M.Azar)نارأز 

                                                           
 426-Ibid. 
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: مــن المُحتمــل أن تواصــل الحكومــة المركزیــة القیــام بــإجراءات  "ســوء الفهــم"إســتمرار منطــق  -2

، فــي المقابــل ســتعمل  )ETAتجــاه منظمــة (أمنیـة مشــددة ، مــع دعــوة قویــة إلــى مكافحـة الإرهــاب 

هذه الأخیرة على تأكید رغبتها في تحقیق سلام مسـتدیم مـع هـذه المنظمـة ، لـذلك فمـن الممكـن أن 

مســار العنــف یمكــن أن یســتمر فــي ظــل صــعوبة تقبــل « یــزداد ترســخ الإعتقــاد الــذي مفــاده أن : 

  .»الحكومة الإسبانیة للخیار السیاسي التفاوضي الذي انتهجته المنظمة 

علــــى یقــــین مــــن أنّ الحكومــــة الإســــبانیة ســــتواجه أي خطــــوة  ETAمنظمــــة أعضــــاء كمــــا أن     

سیاسیة تقترحها المنظمة ، مع سعیها إلى مضاعفة إجراءات مكافحة الإرهـاب ، معتبـرةً أنّ مسـألة 

عنــف المنظمــة مــن عدمــه أمــر لــم یُحسَــم بعــد ، فهــي و فــي كــل الأحــوال ســتبقى منظّمــة متطرّفــة 

  ا .ومشبوهة بطبیعته

استطاعت أن تكسـب تأییـدا كبیـرا فـي المجتمـع الباسـكي ETA تجدر الإشارة إلى أن ، منظمة    

عـن العنـف) ، مـا یؤكـد أن الحكومـة الإسـبانیة لا تنـوي اتخـاذ أي اسـتراتیجیة  (فیما یخـص عُـدُولها

  .427لحل النزاع بشكل سلمي و دیمقراطي

مواصلة الإجراءات الأمنیـة الدفاعیـة : سـعت الحكومـة الإسـبانیة إلـى إصـدار قـانون لمكافحـة  – 3

بحســب بــاحثین  –الإرهــاب و اعتبــاره مســألة حاســمة فــي مواجهــة الإرهــاب الباســكي ، و إن كــان 

 هذا القانون قاصرا ، فهو لم یحدّد طبیعة الجرائم التي تُعتبـر جریمـة إرهابیـة واصـفا إیاهـا –إسبان 

بــالخطیرة وحســب . و قــد ســاهم ذلــك فــي تعقــد عملیــة الســلام بــین الأطــراف، بالإضــافة إلــى لجــوء 

الحكومة الإسبانیة إلى إتباع اجراءات إستثنائیة لمكافحة الإرهاب ، طرحت على إثرها عدة مسائل 

مــن بینهــا : المخــاطر المتعلقــة بحمایــة حقـــوق الإنســان ؛ حینمــا اســتخدمت مــرارا جــل الحكومـــات 

 .وكـل مـن لـه صـلة بهـا  ETAسبانیة المتعاقبة القضاء المُسَّیس بغیـة متابعـة عناصـر منظمـة الإ

، و هــي الســنة التــي أعلنــت فیهــا  2006حیــث ارتفعــت علــى إثرهــا نســبة الإعتقــالات خــلال ســنة 

وأعضــاء آخــرون مــن  (Otigi)أوتیجــيالمنظمـة وقــف إطــلاق النــار ، كمــا تــم اعتقــال و محاكمــة  

، لــذلك فــإن جملــة الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الحكومــة الإســبانیة  2009كتــوبرالمنظمــة شــهر أ

  (السیاسیة و العسكریة) مبالغ فیها وستستمر على نفس الشاكلة . 

                                                           

  .op.citTeresa Whitfield;  -427  
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لفتـرة  و و سـیظلُّ  ETAاستمرار منطق تهمیش حقوق الضحایا: لطالما أُهْمل ضحایا منظمة – 4

طویلة مـن طـرف الحكـومتین الباسـكیة و الإسـبانیة علـى حـد سـواء ، و إن كانـت هـذه الأخیـرة  قـد 

 "نتّفـق مـع المعـاییرخاصّـة بحقـوق الضـحایا تحـت عنـوان :  -وُصفت بالقویـة  -سنَّت تشریعات 

  نیة، و هي تندرج ضمن السیاسات التي تمنح الإعتراف للضحایا من طرف الدولة الإسباالدولیة "

" قــد قوّضــت تلــك السیاســات ، حینمــا عملــت علــى نحــو غیــر مناســب مــع "ثابــاتیرولكــن حكومــة  و

الحكومــة الباســكیة وهــو أمــر إن دلّ علــى شــيء إنّمــا یــدل علــى أن إرثــاً مــن إنعــدام الثقــة ، یمیّــز 

  .428و ضحایاها و سیستمر مستقبلا  ETAالحكومات المتعاقبة في إسبانیا تجاه أعضاء منظمة

ن الصعوبة بمكان تغییـر الوضـع و كسـب الثقـة علـى المـدى القریـب: یُوضّـح تـاریخ منظمـة م -5 

ETA  الطویــل ، كــم هــو صــعب للجماعــات التــي ارتــبط وجودهــا بــالعنف تغییــر وضــعها؛ ذلــك أن

أعضاء المنظمـة قـد تیقّنـوا أن اسـتمرار العنـف هـو نهـج لطالمـا لقـي معارضـة واسـعة مـن المجتمـع 

المدني المحلي و الدولي على السواء ، وعلیـه فقـد كانـت الجهـود كثیفـة لتغییـر هـذا المنطـق ، وإن 

ع  عدم جدواها ، حینما اصطدمت بمعارضة و انعدام ثقة من طرف الحكومة المركزیـة . أكّد الواق

  و علیه فمن المحتمل استمرار الوضع على نفس الشاكلة .

بـاع الـنهج المعیـاري تجـاه مسـألة حقـوق الإنسـان : فقـد اسـتندت علـى مبـدأ المســاواة مواصـلة اتّ  –6

بنــاء الثقــة بــین الأطــراف ، كــل ذلــك كــان علـــى مــع تقــدیم الحمایــة مــن الإنتهاكــات والعمــل علــى 

المسـتوى النظــري، فلطالمــا كانــت الحكومــة الإســبانیة مُتـردّدة فــي جوانــب ، مــن بینهــا قضــیة حقــوق 

لتحقیـق فـي مـزاعم لربما یـدل هـذا التـردّد علـى فشـل الحكومـات المتعاقبـة فـي إسـبانیا ، و  .الإنسان 

ا أكّدته منشورات أصدرتها العدیـد مـن الهیئـات الدولیـة التعذیب أو اتخاذ تدابیر لمنع ذلك ، وهذا م

اللجنــة الدولیــة لمنــع التعــذیب ، منظمــة العفــو الدولیــة ، بالإضــافة إلــى مجموعــة مــن   :مــن بینهــا

التقـاریر الخاصــة الصــادرة مـن منظمــة الأمــم المتحــدة التـي تشــیر إلــى ضـرورة دعــم إســبانیا لمســألة 

  حقوق الإنسان .

لمجتمع المدني و القوى الإجتماعیة : التي من المفترض أن تلعب دورا مهما مسؤولیة و دور ا -7

و متعدد الجوانب ، من حیث مسألة تأیید أو معارضة النزاع المسلح في إقلیم الباسك ، حینمـا بـدا 

                                                           
Ibid. - 428  
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، و مـع ذلـك  ETAبطیئا في تعبئته لمواجهة عنـف منظمـة  -في إقلیم الباسك -المجتمع المدني 

عـد وسـیلة هامـة للتعبیـر عـن رفـض المنظمـة ، و هـذا بدعوتـه إلـى ضـرورة وضـع فقد أصبح فیما ب

حــد للإرهــاب و العمــل علــى حرمــان أعضــاء المنظمــة مــن الــدعم ، علــى اعتبارهــا منظمــة إرهابیــة 

 . ETAو قد أكدت استطلاعات الـرأي علـى مسـتوى إقلـیم الباسـك "غیـاب شـرعیة  ،غیر شرعیة و 

  .429لیات العنف أمر مثیر للشك بالتالي فإن الجزم بوقفها لعمو 

اســتمرار منطــق  ضــرورة عملیــة صــنع الســلام بــین الأطــراف : تُؤكّــد الحالــة الباســكیة أن هنــاك  -8

حاجـــة ماســـة للشـــروع فـــي عملیـــة صـــنع ســـلام جـــادة ؛ و علیـــه ینبغـــي أن یســـعى أعضـــاء منظمـــة 

ETA رجاع كـــرامتهم إلـــى تجهیـــز أنفســـهم للتخلّـــي النّهـــائي علـــى النشـــاط المســـلح ، مـــن أجـــل اســـت

 .) 2011عــام  Aieteتحســین ســمعتهم ، و إن كانــت جهــودهم فــي كــل مــرة تتبخّر(بعــد إعــلان و 

بـــالرغم مـــن الجهـــود التـــي بـــذلتها الحكومـــة الباســـكیة فـــي ســـبیل تكـــریس الحـــوار ، إلا أن الحكومـــة 

  . 430الإسبانیة بدَّدَت آمالها

وعلیـه یمكــن القـول ، أنــه لـم یبــق حــل المشـكلة الباســكیة سیاسـیا و حســب ، بـل ارتــبط بالجانــب    

العملیاتي أیضا حینما طَرَحت مسألة تفكیك المنظمة و تسلیم كل أسلحتها. و قد اُعتبر الأمر أحد 

ـــین الطـــرفین . فـــي ظـــل شـــك و تعنـــت الحكومـــة الإســـبانیة ، و دون الســـعي  ـــة ب ـــاء الثق ـــات بن عقب

و طـرح حـل للمصـالحة ، الـذي یعتبـر إقلـیم ETA توصل إلـى وضـع حـد ونهایـة حاسـمة لمنظمـةلل

الباســـك فـــي أمـــسّ الحاجـــة إلیـــه ، عَمَـــدت الإجـــراءات الإســـبانیة المشـــددة إلـــى غـــرس روح العـــداء 

 العدوانیة في هذا الإقلیم ، لذا من المُرجّح أن تستمر مشكلة الباسك لسنوات عدیدة قادمة.و 

  ني : كتالونیا بین سیناریو الوحدة و الإنفصال المطلب الثا

ــا فــي إســبانیا ، إلــى    تســتند الســیناریوهات المحتلمــة التــي تمــت صــیاغتها حــول المســألة الكتالونی

  تَوْلیفة من المُتغیّرات یمكن حصرها ضمن مُتغیّرین مركزیین هما :

: ما إن بلغت الأزمة الإقتصادیة في إسبانیا  2008الأزمة الإقتصادیة في إسبانیا سنة  –1

ثم تبنیه للخطط التقشفیة التي طرحها الإتحاد  )2011(ذروتها ، و تولي " راخوي " رئاسة الوزراء 

                                                           
  429- Op.cit;  Eduardo Ruiz Vieytez .  

Ibid - 430.  
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أن إقلیم كتالونیا هو من  (Artur Mas)"آرتور ماسالأوربي مقابل الدیون الإسبانیة ، اعتبر" 

- (Nuria Bosch)"نوریا بوشدراسة التي قدمتها "یدفع الثمن و هو الأمر الذي تؤكده ، ال

من إجمالي الناتج  %19حینما أشارت إلى أن كتالونیا تقدّم   -أستاذة الإقتصاد بجامعة برشلونة

القومي الإسباني ، فالناتج المحلي الكتالوني الذي یذهب إلى الموازنة العامة في مدرید یصل إلى 

ملیار یورو و یتحقق فائض یتجاوز  35 ,4 ا داخل الإقلیمملیار یورو سنویا ، ینفق منه 49نحو 

 ملیار یورو، حیث ینفق هذا الفائض على الأقالیم الإسبانیة الأخرى و على تغطیة الدین 13 ,6

  .431العام الإسباني الكبیر 

قد حاول أكثر من مرة التفاوض مع مدرید ، و تحدیدا مع رئیس  "ماس"وبالرغم من أن    

 .الوزراء "راخوي" على منح كتالونیا استقلالاً مالیًا شبیهًا بالوضع الذي یتمتع به  إقلیم الباسك

مشیرا إلى أن مسألة الإنفاق و التمویل بالنسبة للحكومات المستقلة ینبغي أن یتم أساسًا من 

ولیس عن طریق المنح القادمة من الحكومة ، على هذه الحكومات الضرائب التي تفرضها 

الذي یعید  " النظام الموحد"فبالرغم من وجود نظام المعادلة المالیة أو ما یسمى بـ:  المركزیة ،

   ، إلا تلك المسألة لم تر النور قط .2009توزیع الموارد المالیة في مختلف المناطق سنة 

تبدي هذه الأخیرة إلتزامها بالمسؤولیة المعیاریة و الإداریة حول  بالإضافة إلى ذلك یجب أن  

و تتعلق الضرائب بضریبة الشركات ، ضریبة القیمة المضافة التي فرضت بشأنها  ،هذه المسألة 

قیود كبیرة ، تؤكد تضاؤل نسبة التحكّم المالي بالنسبة لبعض الأقالیم الإسبانیة ، و في مقدمتها 

  .432 الحالة الكتالونیة

مجموعة من ، (Michael pusa)میكیل بیوساو في ذات السیاق ، قدم البروفسور     

الأزمة الإقتصادیة  م الأضرار التي تعرّض لها الإقتصاد الكتالوني إثرحجتتعلق بالإحصائیات 

التي عصفت بإسبانیا، حینما أكد أن صادرات كتالونیا نحو الإتحاد الأروبي قد عرفت انخفاضًا 

                                                           
 431-; Stefan vetter ,Marco stringa"? :what next Spain and catalonia".Deutshe  Bank 

Research.14/11/2014.in : 
 .com/.../Spain.%26_catalonia%3A_waht_ne...dpresearchhttps://www. 
 432-; Angela k.Boume":the causes of catalonia and scotland Europeanization and secession " 
: ,in 120-,2014.pp94 .vol 13,no3 journal on ethnopolitics and minority issues in europe.  

www.ecmi.de/fileadmin/downloads/pupblications/JEMIE/.../Bourne.pd... 
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إجمالي حجم الصادرات الكتالونیة  من %13ملیون یورو، أي حوالي 7400كبیرًا ما قیمته 

  من الناتج المحلي الإجمالي الكتالوني. %3,8وانخفاضًا بنسبة 

  

  

: بــالنظر إلـــى  )2011التعــدیل الدســتوري (التعــدیلات الدســتوریة الإســبانیة عــدم جــدوى  – 2

 -1978وفقا لدستور  -النظام شبه الفدرالي في إسبانیاسم العدید من النماذج الفدرالیة في العالم یتّ 

بغمــــوض كبیــــر لــــم توضــــحه التعــــدیلات الدســــتوریة ، حیــــث لــــم یحــــدد فــــي إطارهــــا حقیقــــة النظــــام 

الإسباني،إن كان فدرالي أو شبه فدرالي هذا مـن جهـة ، و مـن جهـة أخـرى طغـت التمـایزات بشـأن 

نظــــام التمویــــل الــــذاتي بــــین أقــــالیم الحكــــم الــــذاتي و الحكومــــة المركزیــــة . وإنْ كانــــت قــــد أُدرجــــت 

، ولكنهـــا أبقـــت اللاّتماثـــل كقاعـــدة لا یمكـــن تغاضـــي  2009لـــى هـــذا المســـتوى ســـنة إصـــلاحات ع

كمــا أن التعــدیلات لــم تمُــس الفكــرة التــي ناضــل مــن أجلهــا الشــعب الكتــالوني ، وهــي  النظــر عنهــا

  ممیزة . "أمة "ضرورة اعتبار كتالونیا 

یناریو بمحاولــة كتالونیــا  یــرتبط هــذا الســ ســیناریو بقــاء كتالونیــا ضــمن الوحــدة الإســبانیة : –أولا 

وبشكل مسـتمر الضـغط علـى الحكومـة الإسـبانیة لتحقیـق غایاتهـا ، تبعًـا لـذلك یمكـن تحدیـد النقـاط 

  التالیة التي تجسد هذا السیناریو :

وتلاشــي الهویّــة الثقّافیــة ، یُعــد أمــرا مســتوحى مــن التــاریخ "الخــوف مــن الــذوبان "  إنّ عامــل – 1

قومیة الكتالونیة عبر حركتها إلى التمسك بموروثها الثقّافي قدر الإمكان . الكتالوني لهذا ستعمل ال

" مكانـة فرغم اعتراف الحكومة المركزیة بالتّنوّع الثقافي ، إلا أن ذلك لـم یشـتمل علـى مـنح الإقلـیم 

واعتباره إقلیما ذو نفوذ اقتصـادي كبیـر وخصوصـیة ثقافیـة واضـحة .  وعلیـه ، ستواصـل  متمیزة "

الإقلیمیة الكتالونیة النّضال للحفاظ على الموروث الثقافي و تطـویره  مـع إیمـان قـوي بـأن  الحكومة

بضمان  أكبر قدر مـن الإسـتقلال السیاسـي، عبـر إعـادة تشـكیل الدولـة  «ذلك لا یتجسّد ذلك إلاّ: 

  .»433بما یتناسب مع مطالب كتالونیا 

                                                           
 433-; Diego lopez Garrido ,Francisco Aldecoa y Gregorio Càmara "Cataluna ante la Union Europea. 

Las consecuencias jurridics de la independencia" .fundacion alternativas ,Septiembre 2015.in :  
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من المؤكد أن المركز في إسبانیا كان و لا یـزال سـتبقى مسـتقبلا تعـیش حالـة مـن  التنافس : – 2

التنـــافس مـــع الأطـــراف ، و كتالونیـــا مـــن بینهـــا تحدیـــدا ، لـــذا فـــإن احتمـــال تنـــامي مطـــامح القومیـــة 

الكتالونیـــة فـــي الإنفصـــال عـــن إســـبانیا ، سیســـتمر فـــي المـــدى المنظـــور بـــدلیل أن نتـــائج الإســـتفتاء 

، قــد أكّــد رجحــان كفــة الإنفصــال  2014فصــال كتالونیــا الــذي أجــري شــهر نــوفمبر الشــعبي علــى إن

وهو ما قد یوطئ السبیل مسـتقبلا إلـى تولیـد الإعتمـاد العـام بضـرورة خـروج إقلـیم كتالونیـا مـن فلـك 

  إسبانیا.

ض��من السّ��یاق المؤسس��ي : عم��ل المرك��ز و من��ذ ثمانینی��ات الق��رن الماض��ي عل��ى رب��ط الأق��الیم  -3

قتصــادیا ، مــن خــلال تحویــل قســم مــن الثــروة الوطنیــة مــن إ –ســتثناء إقلــیم الباســك إب -یة  الإســبان

إلــى الأقــالیم الفقیــرة ، بغیــة تــوفیر مســتوى موحــد مــن الرّفــاه  )كتالونیــا فــي مقــدمتها(الأقــالیم الثریــة 

بي الإقتصــادي . لــذلك عكفــت الحكومــة الإســبانیة إلــى رفــع مســـألة اللاّتماثــل فــي التحصــیل الضــری

عن إقلیم كتالونیـا ، و إن كانـت قـد سـمحت بهـا فـي إقلیمـي : الباسـك و غالیسـیا ، رغبـة منهـا فـي 

توجیه النفـوذ الإقتصـادي الكتـالوني للصـالح العـام للدولـة ، و هـذا الأمـر الـذي لـم یَسْتَصـغْهُ الإقلـیم 

 .434ي والماليمُصَوّرًا لدیه أزمة ثقة ، حیث سیجتهد مستقبلا لمنع ذلك الإستغلال الإقتصاد

  سیناریو انفصال إقلیم كتالونیا عن إسبانیا: –ثانیا 

یــرى العدیــد مــن البــاحثین و فــي مقــدمتهم بــاحثون كتــالون ، أن مــن المحتمــل أن ینفصــل الإقلــیم   

 2020عــــن إســــبانیا ، و هــــذا علــــى المــــدى القریــــب ، وهــــو مــــا أشــــارت إلیــــه إســــتراتیجیة كتالونیــــا 

"ECAT  فـــي تأكیـــدها حصـــول الإقلـــیم علـــى الإســـتقلال الإقتصـــادي والمـــالي كـــأول خطـــوة لنیـــل "

  الإستقلال النهائي.  وعلیه ستَحْرص الخطوات الأولى من الإستقلال على تتبّع :

  : نواحي الإنفاق العام الذي تغطیه مدرید ، والذي ستصبح كتالونیا المستقلة مطالبة به، مثل – 1

  عسكري و میزانیة التمثیل الدبلوماسي لدى الدول الأجنبیة .میزانیة الدفاع ال

                                                                                                                                                                                   
org/…/c4bf6ae25f99cbbo0f6209c3ed715…fundacionalternativas.. www 

  
Ibid. - 434  
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منشآت البنیة التحتیة والأصول الكبرى التي سترفض الحكومة الإسـبانیة تركهـا لكتالونیـا دون  – 2

تعـــویض نـــذكر منهـــا: المطـــارات ، المستشـــفیات ، المـــدارس ، الملاعـــب الریاضـــیة ، المواصـــلات 

  .435العامة ... و غیرها 

مـن التبـادل   %50ة مع بقیة الأقالیم الإسـبانیة التـي تمثـل نیّ یْ الأخذ بعین الإعتبار التجارة البَ  – 3

  التجاري الكتالوني.

ووفقـــا لهـــذا الســـیناریو فـــإنّ، إنفصـــال الإقلـــیم مـــن شـــأنه أن یـــؤدي إلـــى تحقیـــق قفـــزة  للإقتصـــاد    

تالونیــــة فــــي المجــــالین المــــالي الكتــــالوني علــــى المســــتوى الأوربــــي والعــــالمي ؛ ذلــــك أن الخبــــرة الك

ـــیم إلـــى تحقیـــق انتعـــاش اقتصـــادي ، حیـــث ستســـتند خارطـــة طریـــق  والإقتصـــادي ســـیقود هـــذا الإقل

ECAT ،   على الإنتاج الكتالوني الصرف ، الذي ینبغـي أن یتماشـى مـع نمـوذج النمـو الـذكي-

یــف ، التــدریب المســتدام و الشــامل . وهــذا بــالتركیز علــى ســتة مجــالات ذات أولویــة هــي : التوظ

  .436، الابتكار، المعرفة و الأعمال الحرة  )لبناء أمة كتالونیة نقیة(والتماسك الإجتماعي 

 على جملة من النقاط ، یمكن رصد أهمها فیما یلي : 2020لذلك یستند مشروع كتالونیا 

  كیفیة تضییق نسبة البطالة و خلق فرص العمل.  -

ن طریـق رفـع نسـبة المنشـآت الصـناعیة فـي الإقلـیم ، مـع كیفیة تحویل الإقتصـاد الكتـالوني ، عـ -

  محاولة التركیز على الصناعات الصغیرة و المتوسطة .

  كیفیة إصلاح الإدارة ، و النظام الضریبي . -

  .437إفساح المجال للإبتكارات العلمیة  -

أن : "الإنفصــــال ســــیقود الإقلــــیم إلــــى تحقیــــق كــــاریس بوبــــدمونت و بنــــاء علیــــه تــــرى الباحثــــة    

الإستقلال المـالي الـذي ینشـده ، كمایمكنـه إعـادة اسـتثمار الأمـوال الضـریبیة المرسـلة إلـى المركـز. 

                                                           
: In, catalonia2020 Strategy .April 2012.  Caltalonia 2020 Strategy - 435 

    Cataluny 2020.gencat/web/…catalunya 2020/…/ecat2020_en.PDF. 

 

 436-Ibid. 
: regional and city development. inCatalonia ,Spainia,OECDreview of higher Education in  -437 
.org/img/edu/46827358.pdfoecd.https://www. 
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ولأن هذا الإقلیم لدیه مـن الإمكانیـات الإقتصـادیة مـا یجعلهـا دولـة قویـة , لـذلك سـوف تفقـد إسـبانیا 

ف تظهـر قـدرة كبیـرة علـى التكیـف " . ولهـذا یـرى الباحـث منطقة نشطة جدًا"، كما أن :" أوربـا سـو 

یمكــن أن یصــبح عملیــا دولــة مســتقلة داخــل حــدود إســبانیا دون الإنفصــال  أن إقلــیم كتالونیــا"بــرولا" 

  .   438التام عن هذه الأخیرة ، وهو وضع ستسیر على نهجه أقالیم أخرى في أوربا مستقبلا

ن الإســبان و الكتــالون ، علــى حــد ســواء عواقــب انفصــال فــي المقابــل، یحــدد الكثیــر مــن البــاحثی   

ــا التــي یــرجح أن تخســر أكثــر ممــا ســتربح إن اســتقلت عــن إســبانیا إذ ســتنخفض صــادرات  كتالونی

 .الإقلــیم إلــى دول الإتحــاد الأوربــي ، بفعــل فــرض الرســوم الجمركیــة علیهــا لكونهــا خــارج الإتحــاد 

مــــن الإقلـــیم، كمــــا ســــیكون للإنفصـــال تــــأثیر فــــي  بینمـــا قــــد تحـــول الشــــركات اســــتثماراتها و مقرهـــا

ـــوراحیـــث یـــرى الباحـــث الإســـتثمارات ، ـــز م مـــن  %147,، أن الســـوق الإســـبانیة تغطـــي  رودریغی

المنتجات الكتالونیة        و مسألة انفصال هذه الأخیرة سـیؤثر حتمـا علـى إقتصـادها ، و سـوف 

ـــیم  % 3 ,3یـــؤدي إلـــى تقلـــیص النـــاتج المحلـــي الكتـــالوني بنســـبة ، حیـــث ســـینجم عـــن إنفصـــال إقل

 34كتالونیــا مقاطعــة منتجاتــه داخــل الســوق الإســبانیة ، و ســوف ترتفــع نســبة البطالــة لتصــل إلــى 

أن التـأثیر سـیكون  أنتـراسفي حین یرى  بسبب انخفاض نسبة الصادرات الموجھة إلى إسبانیا .%

الخــدمات العامــة التــي كانــت علــى المــدى الطویــل ، كمــا ســیتعیّن علــى الحكومــة الكتالونیــة تقــدیم 

  .439الحكومة المركزیة مشرفة على بعض منها 

  مما سبق  یتضح بأن :  

، حثیثاً إلى محاولـة مواجهـة  2011المعدّل سنة  1978إسبانیا قد سعت من خلال دستور سنة    

یس التصادم الإثني الناتج عن التبـاین الـذي یمیزهـا . وذلـك بإعتمـاد وصـفة رأت أنـه بالإمكـان تكـر 

  المعالجة وتحقیق إستقرارها الداخلي من خلال تبني آلیتین مؤسسیتین هما :

آلیة شبه فدرالیة اللاتماثلیة : تتمتع فیها الأقالیم التاریخیة بمكانة خاصة ومضـمونة مـن خـلال  -1

منحها ترتیبات تفوق الأقالیم الأخرى ، استنادًا إلى تمایزها الثقافي وهذا المنظور عینه الذي یرتكز 

                                                           

    أنظر الملحق رقم : - 04

 438-Op,cit.:from 2012 to 2016. Democratic Progress Institute Catalonia  
 439 -Ibid.  
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بـاینون ثقافیـا بحقـوق علیه دعـاة التعددیـة الثقافیـة المتمثـل فـي كـون العدالـة تقتضـي ألاّ یحظـى المت

  متساویة ، وإنما بحقوق متفاوتة تمیل إلى صالح الأقلیات الثقافیة نظرًا إلى تمایزها .

لـــذلك فالغایـــة مـــن الإســـتقلال الـــذاتي الإقلیمـــي علـــى مســـتوى النمـــوذج الإســـباني هـــي اســـتیعاب    

 –یــة الثلاثــة (كتالونیــا مطالــب الأقلیــات القومیــة ، ویشــمل ذلــك كــل الأقــالیم بمــا فیهاالأقــالیم التاریخ

غالیســیا) فتغــدوا الحكومــة المنتخبــة هــي المســؤولة عــن تطــویر مــوارد إقلیمهــا الطبیعیــة   –الباســك 

والإشــراف علــى مجــالات الصــحة والثقافــة والتعلــیم والخــدمات الإجتماعیــة ، وذلــك بمــا ینســجم مــع 

خیـة ، فیمـا یخـص إقلـیم الباسـك . الخصائص الثقافیة واللغویة الممیـزة لكـل إقلـیم مـن الأقـالیم التاری

 " السیاسةوهي تعرف بتسمیة  ،1978فقد أجاز له المركز اعتماد ترتیبات مالیة خاصة منذ سنة 

أو مـــا یســـمّى كـــذلك (التفضـــیل الإیجـــابي فـــي المجـــال المـــالي) ، حیـــث یـــتم  .المالیـــة التفضـــیلیة "

لموجــه إلــى الحكومــة المركزیــة بموجــب هــذه السیاســة إعفــاء إقلــیم الباســك مــن التحصــیل الضــریبي ا

  ."Los fuerosنظام "التي تعود هذه السیاسة في سیاقها التاریخي إلى 

أن «آلیــة التعددیــة الثقافیــة (السیاســة اللغویــة نموذجًــا): تــم تعریــف الهویــة الإســبانیة مــن زاویــة : -2

الإنطباع بمیل أصـحاب هـذا ثقافات الأسلاف الموروثة هي میراث الإسبان كافة ، وهذا ما یعطي 

، حیث أصـبح نمـوذج  »الإتجاه هذا الإتجاه إلى تعریف الكل بدلالة مجموع الأجزاء المكونة للكل 

بنـــاء الدولـــة الإســـبانیة یعـــرف بنمـــوذج التعددیـــة الثقافیـــة الفسیفســـائیة وذلـــك بمـــنح بعـــض اللغـــات 

یمــي الباســك وكتالونیــا , علــى خصوصــیة فــي التعامــل علــى مســتوى الأقــالیم التاریخیــة وتحدیــدًا إقل

  اعتبار أن :

 لغة كل إقلیم هي لغة الحیاة العامة في مجتمعه . -

 ضرورة إحترام التنوع الثقافي لكل إقلیم. -

لقول أن ،المركز في اسبانیا قد انتهجت سیاسـة التعددیـة الثقافیـة مـن أجـل الحـؤول لذلك یمكن ا   

دون انفصال الأطـراف عـن فلكـه ، و ذلـك عبـر محاولـة التخفیـف مـن حـدّة التفاوتتـات الإقتصـادیة 

والإجتماعیــة ، التـــي تشـــجع عـــن الإنفصـــال وإن اعتبـــر بعـــض البـــاحثین مـــن أمثـــال " كمیلكـــا " أن 

عــدتا رهانًــا طغــى علیــه مبــدأ تشــظیة إســبانیا علــى حســاب مبــدأ التضــامن والوحــدة هــاتین الآلیتــین 

مــــــــــــا یؤكــــــــــــد أن المركــــــــــــز مــــــــــــازال یعــــــــــــیش حالــــــــــــة مــــــــــــن التنــــــــــــافس والتــــــــــــوتر. .الإقلیمیــــــــــــة 
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عملت هذه  الدراسـة علـى تجسـید هـدف مركـزي یتعلـق بتقـدیم إطـار تحلیلـي لدرجـة تـأثیر المـأزق    

ذلك عن طریـق استكشـاف وتبیـان مظـاهر التـأثیر  الأمني الإثني على الإستقرار الداخلي للدولة ، و

  دة " عدم الإستقرار الداخلي " .رة تبدوا داخل إقلیم الدولة مجسّ ئالتي تترك ندوبًا غا

إلى أربعة أهداف فرعیة ، إثنین منها نظري یتعلقان بالمأزق الأمني الهدف  وعلیه تم تقسیم هذا    

الإثنــي وتــأثیره علــى الإســتقرار وآخــرین یرصــدان النمــوذج الإســباني محــل الدراســة . ولهــذا یبــرز فــي 

ــأثیر المــأزق داخــل الدولــة المتقدمــة (كنــدا ، بلجیكــا) و العــالم الثالــث دول  هــذا الســیاق الفــرق بــین ت

الــذي بــرز ضــمن النمــوذج الإســباني  بالإضــافة إلــى تتبــع ومناقشــة مــدى الأثــر ، بیــا..)ی(رونــدا ، نام

  الإثني .الأمني الإسبانیة للمأزق  المؤسساتیة مع توضیح أهداف المعالجة 1936منذ سنة 

  أمّا النتائج النظریة فیمكن تحدیدها في الآتي :   

لت الدراسـة إلـى اعتبـار المـأزق الأمنـي     ، توصّـلالات المفاهیمیـة والنظریـة أولاً: فیمـا یتعلـق بالـد -

 )Security delimma (  أكثر المصطلحات غموضًا ، وإن كانت صیاغته ترجع إلـى زمـن بعیـد

، إضافة إلـى المـؤرخ البریطـاني  1950عام ) J .hartzمن طرف العالم الأمریكي " جون هیرتز (

اللـــذان أشـــارا بـــدورهما إلـــى اعتبـــار المـــأزق الأمنـــي حالـــة مـــن الخـــوف  )H.piter("  هربـــرت بیتـــر"

  الهوبزي بین الدول ، وهي بحدّ ذاتها تعبّر عن مأساة على مستوى العلاقات الدولیة .

ـــا : - أضـــحى مفهـــوم المـــأزق الأمنـــي میـــزة أساســـیة ضـــمن الدراســـات الأمنیـــة ، وتحدیـــدًا بـــین  ثانی

للمدرسة الواقعیة الجدیدة ، إضافة إلى استعانة روّاد التیار البنیـوي وفـي  التیارین الهجومي والدفاعي

  ).A.Wandt(" ألكسندر واندت مقدمتهم 

لذلك فقد تضّمنت أدبیات الدراسات الأمنیة النقدیة تولیفـة مـن الخصـائص التـي تنفـرد بهـا ظـاهرة    

  وف من الآخر، سوء الفهم .المأزق الأمني مثل : التنافس الدولي ، السباق نحو التسلح ، الخ

، أن مفهــوم المــأزق الإثنــي أو المــأزق  مــن نتــائج الدراســة فــي جانبهــا المفــاهیمي أیضًــا ثالثــًا : -

نته وهــذا مــا تضــمّ ، المجتمعــي هــو نتــاج محصــلة تطبیــق معنــى المــأزق الأمنــي علــى النــزاع الإثنــي 
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" Security Dilemma and Ethnic conflict ":بعنـوان )Buzan(بوزان  الدراسة التي قـدمها 

وهـم بـذلك یتقاسـمون معـه عـدة نقـاط مشـتركة حـول هـذه ، العدید من المفكرین لك ذفي  حیث یؤیده 

   المسألة :

أن الجماعات الإثنیة یمكن اعتبارها وحدة تحلیل ، تتجسّد في إطارها حالة التصـادم التـي تشـیر  -1

فــي  ســود الدولــة ، فهــي بــذلك المعنیــة بتــوفیر الحمایــة لأعضــائهامنــي الإثنــي الــذي یزق الأأإلــى المــ

  مواجهة الجماعات الإثنیة الأخرى أو حتى السلطة المركزیة .

أن سیمات المأزق الأمني الإثني قد كیّفت على نمـط المـأزق الأمنـي ، وبـذلك تبـرز الخصـائص  -2

ت تمیّـز العلاقـة بـین الجماعـات التالیة : الفوضى ، الخـوف ، التنـافس ، سـوء الفهـم . وهـي وضـعیا

إن التخوف والنظـر بعـین  «الإثنیة داخل الدولة ، وهذا الأمر یمكن اختزاله ضمن المقولة التالیـة : 

الرّیبة والشك إلى التباینات الإثنیة ، یمكن أن یحـوّل الهویـات الفرعیـة إلـى مراكـز منافسـة لمركـز 

  .»لرجوع إلى مرحلة ما قبل نشوء الدولة الدولة ، مع الدعوة إلى الإنكفاء على الذات وا

ــاب الأمــن المجتمعــي أن المــأزق الأمنــي الإثنــي یــرتبط  -3 ، ومــا یؤكــد ذلــك أن فكــرة الإنــدماج بغی

الداخلي وبناء الهویة الموحدة یبدوا غایة في التقلص ، في المقابل تتسع فكرة الهویـات الفرعیـة التـي 

  ترتبط بكل جماعة إثنیة .

الهـدف الـداخلي للأمـن القـومي ؛ ذلـك  )Internal Stabilityر الإسـتقرار الـداخلي (رابعًـا : یُعتبـ

أن معنـــى الأمـــن یتضـــمّن دلالات الإســـتقرار والهـــدوء ، وإن كـــان أمـــرًا نســـبیًا ، كمـــا تـــرتبط درجـــات 

  الإستقرار الداخلي بالتنمیة و الإنتقال المشروع إلى السلطة وتعظیم الرضا حول عدالة التوزیع .

ســـیحوّل التباینـــات فیمـــا یتعلـــق بالدولـــة متعـــددة الإثنیـــات فغیـــاب مؤشـــرات الإســـتقرار الـــداخلي ،    

، لـذلك تؤشّـر الـوفرة الإقتصـادیة مـع الشـعور  إلى مُعـوّق رئیسـي لإسـتقرار الدولـة ووحـدتها الإثنیة

والحـؤول دون بحس العدالة والشرعیة إلى تكریس الإستقرار الداخلي ،عبر تسكین قوة هذه التباینـات 

دفعهــا إلــى التصــادم والتنــافس ، و بالتــالي الأخــذ بالعمــل المســلح بشــكل واســع النطــاق ، الــذي یؤكــد 

  بروز منطق المأزق الأمني الإثني .
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بعد الحرب الباردة ، تجلّت ظاهرة المـأزق الأمنـي الإثنـي أو مـا یعـرف بالمـأزق المجتمعـي  خامسًا :

وكات الجماعات الإثنیة ، في حالٍ من المخاض الفكري ، نجم بوصفها المرجعیة الفكریة لتفسیر سل

عنــــه عــــدة اتجاهــــات فكریــــة ، حیــــث یكــــاد یكــــون باعــــث المخــــاض واحــــدًا ، وهــــو التصــــادم الإثنــــي 

المتنامي. لذا تحاول هذه الإتجاهات المعاصرة إیجاد تفسیر لظاهرة المأزق المجتمعي ، مع محاولـة 

هـذه الظـاهرة ، و یمكـن مـن خلالهـا فـي الوقـت نفسـه الحفـاظ وصف كیفیة یتم بموجبهـا التعامـل مـع 

على الدولة واستمراریة وحدتها ، ومن أبرز تلك الإتجاهات نذكر كلاً من : المقاربة الواقعیـة الإثنیـة  

التــي أخــذت بــالظهور فــي التســعینات مــن القــرن الماضــي ، ثــم مقاربــة التعددیــة الثقافیــة التــي بــرزت 

  شهدت تطورًا نوعیًا منذ الثمانینیات المنصرمة. على ید " كمیلكا " ، و

  تتقاسم هذه المقاربات المعاصرة عدة خصائص وهي :     

  أنها اتجاهات فكریة نقدیة ، بحیث تعتبر في معظمها من قبیل نظریات ما بعد الحداثة.  -1

یحاول كل منها العمل على فحص واستكشاف أثر التصادم الإثني على الوضع الـداخلي للدولـة   -2

وذلـــك مـــن خـــلال اســـتذكار المظـــالم التاریخیـــة لكـــل جماعـــة إثنیـــة ، إلاّ أن كـــل مقاربـــة منهـــا تتمتـــع 

  "الأقل انتفاعًا والأكثر تضررًا". بمنظورها الخاص بشأن منطق

ور الـوعي النـوعي فـي  إبـراز " الهویـة " لكـل جماعـة إثنیـة ، وذلـك تعمل كل مقاربة إلى تبیان د -3

  على أساس الإعتقاد بعدم جدوى وفاعلیة التعامل مع المجتمع على أنه جماعة موحدة ثقافیًا.         

إن مســألة التّعامــل مــع التنــوع الإثنــي الحــاد فــي دول العــالم الثالــث بدرجــة أكبــر ، والــدول سادســا: 

أقــل، یــتم عــن طریــق توزیــع المنــافع علــى أســاس العدالــة الثقافیــة ، والأعبــاء علــى  المتقدمــة بدرجــة

أساس الإنتماء الثقافي ومدى التعـرض للإضـطهاد الثقـافي والحرمـان الإقتصـادي والإجتمـاعي الـذي 

یتسبّب في ترسیخ درجة الوعي بالتمایز والخصوصیة الإثنیـة ، فتتعمـق بـذلك حـدة التباینـات الإثنیـة 

ركز والأطراف ، لتتحول هذه الهویـات عملیًـا إلـى كیانـات متمركـزة سیاسـیًا وجغرافیـا ، بحیـث بین الم

  لا یربطها بالمركز سوى صلة واهنة وهي " الدولة " التي تتمیز بتراجع وضعف شدیدین .
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ــة  ــي داخــل الدول ــي الإثن ــق بمظــاهر المــأزق الأمن ــا یتعل ، فیبــرز البحــث فــي الوثــائق ســابعا : فیم

  أنها تختلف من حیث صورها وكذا حدتها: المتنوعة 

أمّا العنف فیتخـذ أشـكالاً عدیـدة سـواء أكـان عنفًـا مادیًـا أو معنویًـا أم سیاسـیًا ، تبـیّن بحـق ملامـح  -

عـــدم الإســـتقرار الـــداخلي ، حیـــث تنطـــوي أعمـــال العنـــف المـــادي علـــى حزمـــة مـــن المظـــاهر مـــن: 

حــروب أهلیــة، أمــا بالنســبة لصــور العنــف تهجیــر قســري و  –إبــادة جماعیــة  –إضــطرابات داخلیــة 

المعنوي فتبدوا في شكل إنكار لحس التباین اللغوي العرقي والدیني والإنتماء المناطقي الذي تمارسه 

الجماعــات الإثنیـــة المســـیطرة أو حتـــى مـــن طـــرف المركـــز، فـــي المقابـــل یـــتمخض لـــدى كـــل جماعـــة 

ف المتماثلـة فـي مواجهـة الطـرف المهـیمن . مهمّشة ذلك الدافع الجوهري لتوطید أواصرها مع الأطرا

وهـــي ملامـــح تتصـــاعد مؤشـــراتها الظاهریـــة الواضـــحة ، وهـــذا هـــو الحـــال فـــي الـــنظم ذات الإســـتقرار 

  القهري الظاهري التي تتمیز بها جل دول العالم الثالث وبنسبة أقل الدول المتقدمة .

لال عــدة مســتویات تتعلــق بعــدم أمــا الــنمط الثالــث فهــو العنــف السیاســي الــذي تبــدوا مظــاهره مــن خــ

الإستقرار على مستوى النخب الحاكمة ، وعلـى مسـتوى المسـتویات كـالوزراة و البرلمـان و أخیراعـدم 

  إستقرار السلوك السیاسي .

فــي ظــل المــأزق الأمنــي الإثنــي صــلة واهنــة  كــون الدولــة متعــددة الإثنیــات قــد تتحــول إلــى مجــرد  -

أي التعامـل مـع عـدم قدسـیة الدولـة وحـدودها ، ثنیـة أساسـه یسود منطق خطیـر بـین الجماعـات الإ

فكرة الإنفصال والتمرد عن الدولة  و كأنها من طبائع الأمور والأحوال ، ذلك لأن الإنفصال حادث 

لا محال من ذلك ، أما إعتقاد الجماعة الإثنیة بعدم قدسیة الدولة ف یسـهم فـي حثهـا رسـمیا بإتجـاه 

یة و مناطقیة و تقلیدیة موروثة في سبیل الإنفصـال عـن المركـز وإنشـاء البحث عن أیة تمایزات لغو 

  دولة مصغّرة .

وبالتالي یطرح  المـأزق الأمنـي الإثنـي مسـألة إنقسـام كـل دولـة إلـى عشـرات الـدول و ربمـا أكثـر     

من ذلك ، و هي سمة تشـترك فیهـا دول العـالم سـواء أكانـت متقدمـة أو مـن دول العـالم الثالـث علـى 

  سواء ، حینما توضع وحدتها وتماسكها الإقلیمي على المحك .حد 
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بالنسبة للنتائج المتوصـل إلیهـا علـى مسـتوى النمـوذج الإسـباني محـل الدراسـة،  فـیمكن حصـرها     

  في الآتي :

إن التّنــــوع الإثنــــي فــــي إســــبانیا تنــــوع أصــــیل ومتجــــذر ســــواءًا علــــى المســــتوى المجتمعــــي أو   -أوّلا

الجغرافي ، لیتبلور فیها تاریخیـا وعبـر فتـرات زمنیـة قدیمـة جـدًا إلـى أن اتخـذت صـورة متماسـكة مـن 

فـي التعبیـر عـن  -باسـتبعاد تـأثیر العامـل الخـارجي –وهي تكاد تنحصـر بالوعي النوعي ، الشعور 

ف انتماءاتها القومیة والدینیة ، نخص بالـذكر ، فـي هـذا الشـأن : القومیـة الكتالونیـة والباسـكیة اختلا

وإن كــان لكــل منهمــا موروثهــا الخــاص إلا أنهمــا إجتمعتــا فــي مــزاج عــام ، ألا وهــو الحــس والــوعي 

  لوب .بالإنتماء التاریخي للمكان الذي كرسته المطالب القومیة لكل جماعة ، مع اختلاف في الأس

علـــى مســـتوى القومیـــة الكتالونیـــة فقـــد عمـــدت علـــى الإنكفـــاء عـــن هویتهـــا و تثمـــین نفوذهـــا  ثانیـــا:

الإقتصـــادي ، لـــذا فعلاقاتهـــا مـــع المركـــز غـــدت ضـــعیفة فـــي ظـــل السیاســـات الإســـتبعادیة والقســـریة 

مر . الممارسة من قبل الدكتاتور فرانكو ، الذي ساهم في استنهاض الشعور القومي الكتالوني المتخ

وهو ما ساعد في بلورة الحركة القومیة الكتالونیة كقومیة طامحة إلى نیل الإستقلال الذاتي الإقلیمي 

  الموسّع على المدى القریب والإنفصال في المدى البعید.

و هذا على خلاف المسألة الباسكیة ، وإشكالیة لجوءهـا إلـى الإرهـاب لتحقیـق مطالـب الإنفصـال.   

ومیة الكتالونیة إلى اتخاذ مسار مغایر، یتعلـق بالجانـب السـلمي الممـزوج بـالقوة فقد سعت الحركة الق

الإقتصـادیة ، و إن اتفقـت مـع الأولــى فـي هـدف التمــرد و الإنفصـال عـن المركــز . أمـر اقتنعـت بــه 

  . 2011القومیة الكتالونیة بعد صدور تعدیل الدستور الإسباني سنة 

قد سعت إلى التمسك بتباینها الثقافي والعرقي عن المركـز والحفـاظ بالنسبة للقومیة الباسكیة ف ثالثاً :

ــــى تكــــریس ذلــــك لمواجهــــة السیاســــات  علــــى أمنهــــا ومســــتقبل هویتهــــا ، إذ عكفــــت هــــذه القومیــــة عل

 ) الت��يETAالإســتبعادیة والقهریــة التــي عانــت منهــا خــلال الحكــم الفرانكــوي ، عبــر تأســیس حركــة(

  یق مبتغاها ،وهو نیل الإستقلال مع استرجاع ذواتها.اتّخذت من العنف المسلح وسیلة لتحق

 )1936منذ سنة (لذلك تبدو بوادر المأزق الأمني الإثني واضحة ضمن النموذج الإسباني   -رابعا 

بتأكیده أن  " كمیلكا "وإن كانت أقل تأثیرًا مقارنة مع دول كثیرة تعاني ذات المشكلة ، وهو أمر أقرّه 
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اعت تسكین قوة التباینات الإثنیة ، على درجات ، حیث صنّفت على إثرهـا الدول الغربیة فقط استط

" إسبانیا " ضمن قائمة الدول الأضعف من حیث التعامـل مـع التعـدد الإثنـي ، كمـا عـدّت معالجتهـا 

ـــة مـــع  ـــة بالمقارن ـــر مُجدی ـــالأحرى غی ـــه ســـیّئة ، أو ب ـــذي تعـــاني من المؤسســـاتیة للمـــأزق المجتمعـــي ال

  سواء تعلق الأمر: المطالب المبتغاة ،

بآلیـــة شـــبه الفدرالیـــة اللاتماثلیـــة التـــي غـــدت غامضـــة ومختزلـــة ،  التـــي منحـــت علـــى إثرهـــا   -    

الأقالیم التاریخیة ترتیبات ، في نطاق مبدأ الحكم الذاتي ، تمیّزها عن غیرها من الأقالیم الإسبانیة . 

بانیة ، بما فیهـا الأقـالیم التاریخیـة، فـإن هـذه ولأن إقلیم الباسك ینفرد بترتیبات مالیة عن الأقالیم الإس

  المسألة قد أثارت نقاشا كبیرا على مستوى الأقالیم. 

أما سیاسـة التعددیـة الثقافیـة التـي برهنـت مـدى هشاشـتها، فبـالرغم مـن الجهـود التـي بـذلت مـن  -   

المكرّسة علـى  لغة"" إزدواجیة ال، فقد عُدّت مسألة  1978طرف الحكومات الإسبانیة المتعاقبة منذ 

مســتوى إقلیمــي الباســك و كتالونیــا . غامضــة فسّــرت مــن طــرف بعــض البــاحثین ، علــى أن الغایــة 

  منها تفعیل اللغة القشتالیة على حساب اللغة الكتالونیة و الباسكیة داخل كل إقلیم. 

لتـوتر یمكـن أن : بالنسبة للسیناریوهات المحتملـة فإنهـا ، تشـیر إلـى أن سـیناریو التنـافس و اخامسا 

والحكومـة الإسـبانیة ، أمـا علـى مسـتوى إقلـیم   ETAیستمر على مستوى إقلیم الباسـك بـین منظمـة 

كتالونیا واسىتنادا إلى المؤشرات التي شهدها الإقلیم، فإن سیناریو إنفصال إقلیم كتالونیا عن المركـز 

  یعد أمرا محتملاً.  

اســـتنادًا إلـــى النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة ، یمكـــن تحدیـــد توصـــیات تتعلـــق بالدراســـات    

المهتمة بمجال دراسة العلاقة بین المأزق الأمني الإثني والإستقرار الداخلي للدولة متعددة الإثنیات 

 في الآتي :

ل أكثـــر عمقًـــا فـــي توصـــي هـــذه الدراســـة البـــاحثین فـــي مجـــال الدراســـات الأمنیـــة ، للبحـــث بشـــك -1

البحــوث النظریــة التــي تبتغــي توضــیحا، مــن خــلال توســیع زوایــا المقاربــة الواقعیــة الإثنیــة ونظریــات 

  الأمن المجتمعي ، بهدف تمكین إعمالها بشكل منهجي في البحوث العلمیة ذات الصلة .
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الإسـهامات مـن لا تزال ظاهرة المأزق الأمني الإثني تفتقد بشكل كبیر إلى مزید من البحـوث و  -2

قبـل مفكـرین مختصـین فـي مجـال الدراسـات الأمنیـة ، لـذلك توصـي هـذه الدراسـة البـاحثین بضــرورة 

  تسلیط  الضوء على مثل هذا النوع من الدراسات العلمیة .

لأن الدراسة قـد وجـدت أن العدیـد مـن المصـادر و المراجـع المتـوفرة باللغـة العربیـة، فـي سـیاق  – 3

ــــف  ــــي والتخل ــــع التعــــدد الإثن ــــى مســــتوى دول تعــــیش واق ــــي عل ــــي الإثن تحلیــــل ظــــاهرة المــــأزق الأمن

الإقتصادي ، فإنها توصي الباحثین باللغة العربیة في مجال الدراسات الأمنیة و المهتمین بمناقشة 

استكشاف سمات المأزق الأمني الإثني في الدول المتقدمة المتعددة الإثنیات، مع إحداث مقارنة  و

فعّالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنباط صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور المعالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 
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   .1967الحدیث ،

   .1967دار الفكر ،  . الكویت : 3.جتاریخ الحركات القومیة ؛              -23

  . 1984. القاهرة : دار الموقف العربي ، نظریة الأمن القومي العربي ؛  )ربیعحامد ( -24

  د،ت،ن] . . القاهرة : مكتبة القاهرة الحدیثة ، [ نظریة التطور السیاسي؛              -25

لبنـان :مركـز دراسـات الوحـدة  .ظاهرة العنف السیاسـي فـي الـنظم العربیـة  ؛ )إبراهیم توفیـق(حسنین  -26

  العربي ، [د،ت،ن] .

ووسـائل مكافحتـه فـي القـانون الـدولي الإرهـاب الـدولي جوانبـه القانونیـة ؛  )منتصر سعید(حمودة   -27

 . الإسكندریة : دار الجامعة الجدیدة ،[ د،ت،ن] . والفقه الإسلامي العام
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تعـــرّف علـــى إقلـــیم الباســـك:رحلة إلـــى داخـــل ثقافتـــه ، تاریخـــه ؛  )أیوصـــو(، میكیـــل  )رامـــون(زایـــو  -82

  . 2009جانفي :تر: الزوائري عبد الرحیمِ.[د.م.ن] . ومؤسساته مجتمعهو 

  .2006] ،د،د،ن[ :]د، م ،ن. [  الإرهاب وإشكالیة تحدید المفهوم؛  )یونس (زكور -92

  : تـر :عمـر الأیـوبي .التسلح ونـزع السـلاح و الأمـن الـدولي (الكتـاب السـنوي) ؛ )إلزابیت(سكونزبا  -30

  . 2005حسن حسن ،أمین الأیوبي . بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

 ..الكویــت : المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب الإتجاهــات التعصــبیة؛  )معتــز عبــد االله (ســید  -31

1989.  

. لبنــان : دار جــزر الأنــدلس المنســیة : التــاریخ الإســلامي لجــزر البلیــار؛  )عصــام ســالم(سیســالم   -32

  .1984العلم للملایین، 

.الكویت :المجلس الوطني  ة القومیةالشركات عابرة القومیة ومستقبل الظاهر ؛ )سعید محمد(السید  - 33

  .1986للثقافة والفنون والآداب ،

 .علــــم الاجتمــــاع السیاســــي :قضــــایا الأقلیــــات بــــین العــــزل والانــــدماج ؛ )الأســــود(شــــعبان الطاهر -34

  . 2003.القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة،سبتمبر 2ط

  .الأردن : مؤسسـة حمـادة للنشـر والتوزیـع . النظام السیاسي فـي المملكـة الإسـبانیة؛  )غازي(شنیك  -35

2000.  

   .2009للكتاب : مركز. الأردن حل النزعات  نسخة منقحة للمنظور الأردني؛ )زیاد(الصمادي  -36

لیبیــا :دار الكتــب الوطنیــة .بنغــازي  التعددیــة الاثنیــة فــي جنــوب إفریقیــا . ؛ )محمــد مهــدي(عاشــور  -37

2004.   

 دولة والجماعات العرقیة :دراسة مقارنة السیاسة الروسیة تجاه الشیشان وال؛  )أحمد(عبد الحافظ  -38

  .2005القاهرة :مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ،.)2000-1991تتارستان(

          مفهــوم الحكــم الــذاتي فــي القــانون الــدولي : دراســة مقارنــة لــبعض الأنمــاط و؛ )محمــد(عبــد العلــیم  -93

  القاهرة : مركز الدراسات و الإستراتیجیة ، [د،ت،ن]. المشكلات .

القـاهرة : الهیئـة المصـریة العامـة .الأمـن القـومي العربـي و اسـتراتیجیة تحقیقـه؛ )حسن سـعید(عدلي  -40

  . 1978للكتاب ،
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. لبنـــان : منتـــدى المعـــارف ،  سوســـیولوجیا الـــدین والسیاســـة عنـــد مـــاكس فیبـــر ؛ )إكـــرام(عـــدنني  -41

2013.  

مركـز  :.القـاهرةمن قضـایا الأمـن فـي آسـیا الأمن في المناطق الرخوة:حالة آسیا؛  )إبـراهیم(عرفات  -42

  .  2004كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، الدراسات الآسیویة ،

مركـز الخلـیج  تـر:.المفاهیم الأساسـیة فـي العلاقـات الدولیـة؛  )تیري(، أوكالاهان  )مارتن(غریفیس  -43

  . 2008مركز الخلیج للأبحاث ، دبي : للأبحاث .

   .. القاهرة : جامعة القاهرة ، [ د،ت،ن]  اللغة وصراع الحضارات ؛ )أحمد(عفیفي  -44

   .2008.القاهرة :مجموعة النیل العربیة ،مشروع قناة البحرین والأمن العربي  ؛ )أشرف(علام  -45

ــانون ؛  )حســن عثمــان(علــي  -46 ــة والسیاســیة فــي ضــوء أحكــام الق ــدولي ومظــاهره القانونی الإرهــاب ال

  .2006كردستان : المكتبة العامة ،  .الدولي العام 

  . 1982. بیروت: مؤسسة عز الدین ،السلالات البشریة؛  )اسماعیل(علي المیرا -46

.الأسـكندریة:دار المعرفـة دراسات في التاریخ الأوربـي والأمریكـي الحـدیث ؛ )عبد العزیز عمـر(عمر  -74

   .1992الجامعیة ،

. الریاض : مركز الدراسـات و البحـوث جامعـة  المخدرات والعولمةوآخرون ؛  )مصطفى(عمر الیتر  -84

   . 2007نایف للدراسات الأمنیة ،

  . 1981. بیروت : منشورات عویدات ،   اللامركزیة ومسألة تطبیقها في لبنان؛  )خالد(قباني  -94

  .[د، م، ن] : شـــا نموذجـــااتســـویة النزاعـــات فـــي الســـودان :نیف؛  )بهـــاء الـــدین مكـــاوي محمـــد(قیلـــي  -50

   .2006مركز الراصد للدراسات ، 

  .1998.القاهرة :جامعة القاهرة ، سبانيالقطوف الدیواني في التاریخ الإ؛ )عبادة(كحیلة  -51

. الریاض.الاســكندریة : مؤسسـة شــباب الأمـن الــوطني فـي عصــر العولمـة ؛  )ذیـاب موســى(البداینـة  -52

   .2009الجامعة،

.  2. ج أودیسا التعددیة الثقافیة : سبر آراء السیاسات الدولیة الجدیدة فـي التنـوع؛  )ویل(كمیلكا  -53

    . 2011تر: إمام عبد الفتاح إمام. الكویت : المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، 
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الكویـــت : المجلـــس الـــوطني للثقافـــة  ..تـــر : أحمـــد عـــوض  اللغـــة والإقتصـــاد ؛ )فلوریـــان(كولمـــاس  -54

  . 2000والفنون والآداب ، 

   .1965 ،طارق فودة .القاهرة : مؤسسة فرانكلین . تر: سبانیا :شعبها وأرضهاإ؛ )دوروثي(لودر  -55

 ..القاهرة :مركز الدراسات الآسیویة في آسیا قضایا الأمن؛ )السید صدقي(، عابدین  )هدى(متیكس  -56

2004 .  

 ..تـر : علـي المنـوفي سبانیا بشكل جلـي : المنطـق التـاریخي للـبلاد الإسـبانیةإ ؛ )خولیـان(ماریاس  -57

          .2014القاهرة : خان للنشر و التوزیع ، 

   .كنــدا : منتــدى الإتحــادات الفدرالیــة والمجتمعــات المتعــددة القومیــات ةالفدرالیــمجموعــة بــاحثین ؛  -58

  [د،ت، ن].

  . 2010: دار المنهل اللبناني ،  . بیروت أوربا من الثورة الفرنسیة إلى العولمة؛  )محمد(مراد  -59

.  ظاهرة العنف السیاسي من منظور مقارنوآخرون ؛  )جلال(، معوض  )نیفین(مسعد عبد المنعم  -60

  .1995مصر :جامعة القاهرة ، 

. الكویـت: [ د، د،ن]   نظریـات السیاسـة الدولیـة : دراسـة تحلیلیـة مقارنـة ؛ )اسماعیل صبري(مقلد  -61

1982 .   

  .1985 ]د،د،ن[مصر: . 2. ط الإستراتیجیة والسیاسة ، المفاھیم والحقائق الأساسیة؛                -62

.بیـروت: مجـد  )سیاسي (العـراق نموذجـاالفدرالیة و إمكانیة تطبیقها كنظام مولود (محمد عمر) ؛  - 63

  . 2009المؤسسة الجامعیة للدراسات ، 

. تـــــر: إمــــام عبـــــد الفتــــاح إمـــــام ، میشـــــیل  أســـــس اللبیرالیـــــة السیاســـــیة ؛ )ســــتوراتاجـــــون (میــــل  - 64

  .1996. متیاس.القاهرة ، مكتبة مدبولي

.مصـر : مركـز البحـوث  إفریقیـااللاجئون في المنازعات الداخلیـة فـي ؛  )أحمد( نصر الدین إبراهیم -65

  .1997والدراسات السیاسیة 

  .2000.دمشق :[د، د،ن]،2.طالحضارة الأوروبیة في العصور الوسطى؛  )فرح(نعیم  -66

. . تـر: طلعـت الشـایب صـدام الحضـارات وإعـادة بنـاء صـنع النظـام العـالمي؛ )صامویل (هنتنغتون  -67

  .1999القاهرة : دار سطور ،.  2ط

  :القـاهرة.العسكرة والأمـن فـي الشـرق الأوسـط :تأثیرهـا علـى التنمیـة والدیمقراطیـة ؛  )أمین(هویدي  -68

  .1991دار الشروق ،
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      . تـــر : غـــالي برهومـــة ، مهـــا بســـطامي ، مهـــا تكـــلا . أوتـــاوا :  الأنظمـــة الفدرالیـــة؛  )رونالـــد(واتـــس  -69

  . 2006منتدى الاتحادات الفدرالیة  

. الإس��كندریة : الدارالجامعی��ة. الص��راعات العرقی��ة و إس��تقرار الع��الم المعاص��رأحم��د) ؛ ( وھب��ان -70

2000.  

. تـر: مركـز الخلـیج  قضایا في السیاسة العالمیة ، )سمیث مایكل(،  )ریتشارد(، لیتل  )بریان(وایت  -71

  .2004للأبحاث ، الإمارات العربیة المتحدة ، 

  .  1996.مصر : دار النهر،)1939-1936سبانیة (الأهلیة الإالحرب  ؛ )ابتهال(یونس  -72

  

  المعاجم و القوامیس : –3 

 .1994، بیروت : دار صادر،  5، المجلد  لسان العرب ؛ابن منظور  -1

. بیـروت : المؤسسـة  1 ج. الموسـوعة العسـكریة و آخـرون ؛ )أكرم(، دیري  )الهیثم(الأیوبي  - 2

 . 1981العربیة للدراسات و النشر ، 

. لبنـــــــــان : الشــــــــــركة العالمیــــــــــة  لموســــــــــوعة التاریخیــــــــــة الجغرافیــــــــــةا؛ )مســــــــــعود(الخونـــــــــد  -3

  .2004للموسوعات،

  1996. بیروت : مؤسسة الرسالة ،  قاموس المحیط؛  )مجد الدین(الفیروزي بن یعقوب  -4

  . 2010. الأردن : دار أسامة ،  المعجم السیاسي؛ )وضاح  (زیتون -5

.القـاهرة :مطبعـة مصـطفى  قـاموس مفتـاح الصـحاح؛  )محمد بـن أبـي بكـر عبـد القـادر(الرازي  -6

  .1950البابي الحلبي ،

. لبنـــان : المؤسســـة العربیـــة للنشـــر  4، ط 1. ج موســـوعة السیاســـة ؛)عبـــد الوهـــاب (الكیـــالي  -7

 . 1990والتوزیع  

. بیروت : المؤسسة العربیة للدراسات  2، ط 4 ج.  موسوعة السیاسة  ؛                    -8 

  .1999و النشر ، 

ــوم الاجتماعیــة مجموعــة مــؤلفین ؛ - 9 . الإســكندریة : دار المعرفــة  المرجــع فــي مصــطلحات العل

  .1985الجامعیة ، 

   الدوریات: المجلات و -4
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.  مجلــة السیاســة الدولیــة؛ " النظــام الإســباني مــا بعــد الجنــرال فرانكــو ".  )نــازلي (أحمــد معــوض -1

   .1976. القاهرة : مركز الأهرام ، جانفي 43العدد 

                . 3.العـــــــــدد16المجلـــــــــد مجلـــــــــة العلـــــــــوم الاجتماعیة."الاثنیـــــــــة المسیّســـــــــة ".  ؛(شـــــــــفیق)الغبــــــــرا  -2

  . 1988 ،الكویت:الخالدیة

  : مجلة العلـوم الإقتصـادیة والقانونیـةالنظریة البنائیة في العلاقات الدولیة ". ؛" (خالد)المصري  -3

  .2014. سوریا :جامعة دمشق ،2، العدد 30المجلد 

  : السیاسـة الدولیـة مجلـة؛ " تطور مفهوم الأمـن فـي العلاقـات الدولیـة " . (عبد النور) بن عنتر -5

   .2005. القاهرة : مركز  الدراسات الإستراتیجیة ( الأهرام ) ، أفریل  160العدد: 

.  مجلـــة السیاســـة الدولیـــة ".ســـبانیا وتحـــدیات الحركـــات الإنفصـــالیة إوحـــدة "؛  )سوســـن(حســـین  -6

   .1980مركز الأهرام ،   :القاهرة

.  . سلســـلة أوراق دیمقراطیـــة؛ "التعـــایش فـــي ظـــل الإخـــتلاف"  )نانیـــا (، كیلـــي )نإیلیانـــا( غـــوردو -7

 .، العراق: مركز العراق لمعلومات الدیمقراطیة 2005، جوان  2العدد: 

8 - مینابیتر (كریس) ؛ " المحكمة الجنائیة لروندا تقدیم القتلة للمحاكمة ". المجلة الدولیة للصلیب 

 الأحمر ، السنة 10، العدد 58، ( د،م،ن ) ، نوفمبر / دیسمبر 1997. 

    :مجلة؛ " المعضلة الأمنیة المجتمعیة: خطاب الأمننة وصناعة السیاسة العامة " )عادل(زقاغ  -9

  .2011جوان  ,ورقلة . 5.العدد  دفاتر السیاسة والقانون

؛" دور الموقـــع الجغرافـــي للأقلیـــات فـــي نجـــاح میكانیزمـــات اللامركزیـــة ".  )ولیـــد(عبـــد الحـــي  - 10

  .1989، سبتمر  3،4العددان  المجلة  العربیة للعلوم السیاسیة .

ـــد االله حربـــي -11 مســـتویاته وصـــیغه وأبعـــاده :دراســـة نظریـــة فـــي  ؛ "مفهـــوم الأمـــن : (ســـلیمان) عب

  . 19، العدد  ة المجلة العربیة للعلوم السیاسی. "المفاهیم والأطر

.  . سلســلة أوراق دیمقراطیــة؛ "التعــایش فــي ظــل الإخــتلاف" )نإیلیانــا( ، غــوردو )نانیــا(كیلــي  -12
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  ملخص 

تهدف الدراسة إلى تقـدیم إطـار تحلیلـي فیمـا یتعلـق بدرجـة تـأثیر المـأزق الأمنـي الإثنـي علـى    

، وعلیــه فهـــي 1936الإســتقرار الــداخلي للدولـــة ، بالإســتیناد علـــى النمــوذج الإســـباني منــذ ســـنة 

فهــو یتعلــق بالتأصــیل  تعمــل علــى تحقیــق تولیفــة مــن الأهــداف المركزیــة ، أمــا الهــدف الأول ؛

بـــه بـــالأمن المجتمعـــي   المفهومـــاتي للمـــأزق الأمنـــي بمـــا یتخللـــه مـــن مفـــاهیم فرعیـــة ومـــا یـــرتبط 

بالإضافة إلـى ضـبط للإسـتقرار الـداخلي ومـا یقابلـه ، أي عـدم الإسـتقرار الـداخلي . وقـد وظفـت 

حــدة تحلیــل " وأن هـذه الدراســة ثلاثــة مقاربــات  اتفقــت جمیعهــا علــى اعتبــار الجماعــة الإثنیــة " و 

المأزق الأمني الإثني ینتج عن التصادم بینها ، حینها تصبح الدولة أو محصلة لذلك التصادم.  

وهــذه المقاربــات هــي :البنــائي ، الواقعیــة الإثنیــة والتعددیــة الثقافیــة . بالنســبة للهــدف الثــاني فهــو 

اختلفــت مــا بــین : العنــف استكشــاف وتبیــان مظــاهر تــأثیر المــأزق الأمنــي الإثنــي التــي تعــدّدت و 

بكل أنماطه ، التمـرد والإنفصـال وأخیـرًا علـى رصـد ومناقشـة درجـة وصـور التـأثیر التـي شـهدها 

، وتحدیــدًا فــي عهــد فرانكــو، وهــذا 1936النمــوذج الإســباني فــي إطــار المــأزق لتتبلــور منــذ ســنة 

سكیة . أما الهدف الأخیر بالتركیز على قومیتین أساسیتین هما : القومیة الكتالونیة والقومیة البا

فهو یتعلق بتحلیل سبل المعالجة المؤسساتیة للمأزق المجتمعي ، من خلال تتبع آلیتا: الفدرالیـة 

اللاتماثلیـــة ، التعددیـــة الثقافیـــة. وهـــي المســـألة التـــي أشـــار إلیهـــا كمیلكـــا ضـــمن منظـــور مقاربـــة 

ضــحة بــین المــأزق الأمنــي الإثنــي التعددیــة الثقافیــة. كمــا جادلــت الأطروحــة فكــرة ؛ العلاقــة  الوا

وعدم الإستقرار الداخلي للدولة ، المتقدمة أو المختلفة على حـد سـواء ، و إن كـان الـنمط الأول 

ـــة  ـــة فـــي التفاعـــل مـــع هـــذه المســـألة . وقـــد عكســـت التجرب ـــر دینامیكی ـــدول أقـــل تـــأثرًا وأكث مـــن ال

مــن تمـرد ومطالـب إنفصــالیة الإسـبانیة ذلـك.  والتـي لا تــزال تتخـبط فـي بعــض مظـاهر التـأثیر (

لـــبعض الجماعـــات الإثنیـــة ، وهـــذا راجـــع بحســـب بعـــض المنظـــرین إلـــى أن تعامـــل إســـبانیا مـــع 

   المأزق المجتمعي ضعیفا . 

 

 


